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شغلنى تاريخ الفرق والمذاهب الإسلامية أمدا طويلا فإذا ما حاضرت فيه وقفت 
أخلص منها حتی أقع فى منزلق آخر. .. وهكذا. 

فرأيت أن LT‏ نفسى بدراسة موضوع المذاهب الإسلامية وقضاياها وذلك من أمد 
بعيد فا حرجت منها: 

- تاريخ المنوارج والمرجثة. 

- وتاريخ الشيعة السياسى والدينى OL‏ 

الأول: الشيعة العربية والزيدية. والثانى: الشيعة الشعوبية والإمامية. 

وهنا أقدم: المعتزلة تكوين العقل العربى. ثم يليه الإمام الأشعرى شيخ آهل السنة 
والجماعة تاريخ تطور العقل العربى. 

وكان السبب المباشرء الذى حثنى على إنجاز هذا المشروع : 

زيارة شاب ألمانى Ld‏ توماس هيلو براندت من جامعة برامبرج مسجلا لرسالة 
الدكتوراه فى موضوع: محاوللاثت معاصرة لتجديد فكر المعتزلة وقام سؤالى عن مقال 
قديم كتبته عن المعتزلة فى بعض المجلات ثم طلب منى أن أبدى رأيى فى موضوع 
«المعتزلة والأشاعرة» فقدمت له رأيى فى جلستين فى يومين. 

فكأن ذلك اللقاء كان هاتفا هتف بى أن أنجز هذا الموضوع وخاصة أن المناقشات 
والاستفهامات الستى حرق الحوار الفكرى عليها قد أوسعت النظر الفكرى وأوضحت 
أبعادا كانت بعيدة عن مرمى النظر. 

وكان قد وقف أمام ذكرتى التى تقول: إن الأشاعرة مرحلة اعتزالية متطورة» 
وقف طويلا فى صمت . .. 
تعريفات أحوال الاضطرار أشد رسوخا فى القلب من المعارف التى هى نتائج الأفكار فى 
حال الاختيار. ومن دعاء الأبرار: إلهى فكم من بلاء جاهد صرفت عنى وكم من نعمة 


امازل 3 


<= )۽ 


سابغة أقررت بها عينى وكم من صنيعة كريمة لك عندى» أنت الذى أجبت عند 
الاضطرار دعوتى وأقلت عند العثار زلتى وأخمذت لى من الأعداء بظلامتى. . الكلمات 
إلى baat‏ وكان القلم يعبسر عن حالتى بأواخمرها رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى 
انعمت على وعلى والدى وان أعمل Lbs‏ ترضاه وأصلح لی فى ذريتى إنى تبت إليك 
وأنى من المسلمين. هذاء وقد أوردت المسائل على تشعب حاطرى وتشعب فكرتى ممتثلا 
أمره فى معرض المباحثات ترتيبا وتمهيدا وسؤالا وجوابا. 

ولقد كانت المعانى الفكرية التى حصلت لدى من خلال مسيرتى الفكرية مع 
الفرق والمذاهب الإسلامية أسمى مما كنت أتصوره قبل الشروع فى دراستها فرأيت حرية 
الدراسة لكل مشكلة. إدماج الفكر النقلى بالفكر العقلى» أصطحب الكلام بالفلسفة» 
والفلسفة بالكلام مع التمايز فى المناهج Le‏ يحفظ للهوية الإسلامية قيمتها وذاتيتها. وكان 
القول فى إبداع القضايا .4 af‏ القول فى نقاشها ولا يمنع الانتماء إلى مدرسة البصرة من 
مناقشة آراء أعلامها ولا البغداديين من مناقشة قضاياهاء وقد يسوقهم الدليل إلى 
الانتصار للبصريين أو يسوق البصريين إلى الانتصار للبغداديين وقد يجمع بينهم 
الاجتهاد فيحتويهم الإجماع على الأصول الخمسة وقضايا أخرى. 

إن تاريخ مدرسة المعتزلة خطير الشأن عظيم الخطرء Ley‏ فى حضن الأصول 
الإسلامية: القرآن والسنة والاجتهادء وتلك هى البيئة الإسلامية التى ترعرعت فيها 
الأصول الفكرية للاعتزال. فكانت التغيرات السياسية: من أصول الحكم الشورىء ومن 
حرية الاختيار إلى الملك الورائى الذى اشترعه معاوية وإحلال السيف مكان الشورى 
والتسلط مكان البيعة» وجرأة الحروج على الولاية الشرصية» ثم كانت الفتوحات 
الإسلامية التى غيرت النظام الاجتماعى وأفسحت المجال واسعا آمام الثقافات التى 
دخحلت مع عقول أصحابها ومع ترائها بما له وبما عليه فأحدثت حركة جدلية بين 
تصورات عقدية لنظم دينية قديمة ترى فى إلهها: ثنائية أو UIE‏ أو تجسيما أو تشبيها. 
ترى فيها سذاجة الإنسانية الأولى. كذلك بررت شقاقات حول مسثولية الإنسان إن كان 
مريدا مختارا لفعله أو مجبورا مقهورا لا حول له ولا قوة أمام هيمنة الله. وكانت 
الإجابات على تلك المشاكل تحمل صورة SUN‏ التى انتقلت إلى الشقافة الإسلامية 
بواسطة عقول ذويها التى انطوت تحت راية الإسلام. وكانت نفس تلك العقول هى 
السائل والمجيب» وهى هی نفسها التى انقسمت إلى شيع وأحزاب وتمركزت تلك 
الأحزاب وأشياعها حول مواقفها الفكرية من التغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية 
والديئية وكانت مسرفة فى مواقفهاء مغالية فى آرائها متطرفة فى أحكامها. واتخذوا من 
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حكم مرتكب الكبيرة ذريعة لإعلان غضبتهم الكبرى من المجتمع فصدرت مقالات 
التكفير وإعلان الخروج ودخلوا فى سلساة من القورات ولم ينتهوا إلا بعد أن تصدعت 
عروة الوحدة الإسلامية. 

وعين تلك المشاكل التى راجت مع الفرق التى لا يحكمها رابط علمى ولا يعصم 
جدلها قواعد المنطق ولا هدى ولا كتاب منير. وكان رواجها بين شوارع البصرة سمم 
جو البصرة فشاع الجدل واحدث الناس لغطا كثيرا وأحاطت بهم الفتنة سرادقها. وكانت 
الفكاهة والتطرف والإباحية من أهم السبل» وليست دور العلم فقطء التى يسرت نقل 
عقائد التشبسيه والتجسيم وأفكار تعدد da SY!‏ والتناسخ ونكران السبوة. .. وكما يقول 
مؤرخو الحضارات: إن قانون الحضارات يقضى بأن أول ما ينقل من الحضارات هو التافه 
منها من أدب وعقائد وتطرف وأشكال الزى وما تخرج الإنسان عن مظاهر حضارته. 

وإذا كانت البيئة تتميز بقوة المناعة الفكرية والثقافية والحرية فلابد أن تتمخض عن 
مرحلة إبداع فكرى تتميز بالفرز الثقافى لما هو صالح وما هو غير صالح وما هو قابل 
للنقد والجدل والردء ثم نقل المؤلفات التى تفيد الجر الفكرى مهما كان مصدرها 
وانتماؤها. ثم من هم الرجال الذين يتحملون عبء الرسالة الثقافية. . تمخضت البيئة 
الإسلامية عن رجال هزوا التاريخ العقدى والمذهبى والتاريخ الثقافى والاجتماعى 
والسياسى» سيوا بالحضارة الإسلامية سما لا يدانيه سمو ولا يقاربه. 

وكانت فرقة المعتزلة هى تلك الفرقة التى صاغت علم الكلام الإسلامى فى ثوب 
علمى دقيق فنظمت قضاياه ورتبت مسائله وأقامت منهجه وأطلقت عليه اسم: علم 
الكلام» وابتدعت أصوله الخحمسة... ووضحت مناهج أدلته: الكتاب -والسلة 
الصحيحة - والإجماع - والعقل. من هنا استقام علم الكلام الإسلامى. وهو OLAS‏ 
العلوم الإسلامية شهد مسجد البصرة ولادته فهو علم إسلامى بحت؛ ولادة وموضوعاء 
ومنهجا. 

وكان للحرية.الفكرية الإسلامية فى ظلال الدولة العباسية واستقبال الثقافات 
الوافدة وإنشاء دار الحكمة فى قلب حاضرة العالم الإسلامى -بغداد. ثم تميز شخصية 
اللخليفة الإسلامى المأمون بالثقافة والطموح السياسى وعقده فى دار الخلافة مجالس الفقه 
والفقهاء» والشعر والشعراء» والتفسير والمفسرين» وأهل ce ASS, Jad‏ وكان للظرفاء 
مكان فى مجالسه: وكان من حبه لعلم الكلام أن انقسمت مدرسة البصرة الاعتزالية 
وهی أرض النشأة لعلم الكلام إلى مدرسة أخرى» لكن من غير da par‏ ولا صراع 
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ثقانى هى مدرسة بخداد» وكانت gilts‏ القريبى جامعة بيئهما: فالقض ايا واسحدة» 
والموضوع tims‏ والمناهج واحدة. wily‏ وجهات النظر الخلافية التى قامت بينهما 
سفيرا ثقافيا بين المدرستين » وكثيرا ما يرجم الخلاف فى وجهات النظر -كما يقول أبو 
رشيد النيسابورى المعتزلى : إلى العبارة أى i>‏ لفظى . . wai‏ الملدرستان معا من 
قواعد المنطق وقضايا الفلسفات القديمة والنظم الدينية للشعوب وهكذا انداحت دائرة 
علم الكلام الإسلامى دا ثرة إثر دائرة من القضايا التى نتجت من التغيرات التى طرأت 

على المجتمع ثم ما وفد إليه من ثقافات التراث القديم. لاحق المعتزلة تلك القضايا 
بالجدل الحر المستنير دفاعا عن الإسلام وتسديد سهام النقد إلى نحور الذين يثيرون الفتنة 
والبغضاء إلى الإسلام ثم ely‏ صرح فكرى إسلامى له أساليبه العقلية والمنطقية مستمدا 
من مناهجه العقدية والتشريعية ونظامه الاخحلاقى. ففرقة المعتزلة لها فضائلها فى بناء 
Lad‏ 3 الإسلامية. 

ولولا أن السياسة صنحت رجالا من مدرسة الاعتزال واستخدمتهم لأغراضها 
وأهوائها ما وقع شقاق ولا حصام بين المعتزلة وغيرهم من الفقهاء والمحدثين» حيث 
اثارت الخصومة فى الرأى حريا شعواء ما أضرم سعيرها إلا تغير الأحوال السياسية التى 
أثارت الفقهاء والمحدثين وأهل الورع والتقوى حتى تألم لها الرأى العام الإسلامى. 
وحمل التاريخ فتنة pew J gall‏ القرآن شاهدا على آورار المعتزلة واسم إمام المذهب: 
أحمد بن حنیل وما لاقاه من عنت وتعذيب وقهر ولقاء ما أبداه من رأى يحمل عقيدته 
الإسلامى. . لكنها السياسة تزين الحياة الدنيا للذين يستخفونهم» وهم فى كل عصر 
يلبسون عباءة الدين ثم يتجرون به ومن Al‏ بدينه باعه . ومن هؤلاء القاضى أحمد بن 
رمت به فى مزبلة التاريخ . وتلك نهاية oY 5a‏ الذين صنعتهم السياسة . 
الاتباع تحت مسمى: ابن حنیل وبعد ما كان تلميذا نجيبا للشافعى أصبح مذهبا رابعا من 
غير أن oly‏ خلافه ولا شقاقه للإمام الشافعى إنما هى إرادة الله تحقيقا لقوله تعالى : 
> والذين جاهدوا فينا لنهديئهم سبلا ...© [العنكيوت] . 

لكن ALLA‏ كان تاريخهم أشقى من تاريخ المعتزلة فأعلنوها حربا على المعتزلة» 
وعلى الأشاعرة» وعلى مذاهب بعض الفقهاء حتى إن الطبرى المؤرخ أغلقوا عليه 
وقلفوه بالحجارة gm‏ أغاثه الموت منهم. . 
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لم يبلغ المعتزلة فى أذاهم هذا الحد ولم يكن لهم على وجه التاريخ من أذى وقع 
منهم على أحد سوى ما يعرف بمحنة خلق القرآنء ويبدو أن الذهبى المؤرخ بالغ فى 
وصفها حتى حرج عن حد المعقول تلطيخا لسمعة المعتزلة وتلويثا لتاريخهاء ويبدو 
تعصبه للحنابلة كان وراء تقصيره فى تأريخه لأبى الحسن الأشعرى حتى انتقده صاحب 
«طبقات الشافعية الكبرى). 

من هنا كانت القراءة الحديشة لتاريخ المعتزلة يحتمها الواقع الشقافى المعاصر على 
الذين يذهبون مذاهب الإصلاح والتجديد ويريدون أن يصدروا من تراثهم القومى ليبعثوا 
LS >‏ إحياء وتجديد ويصححوا دعوات الذين يخاصمون قومهم وماضيهم وتراثهم 
ويتوجهون إلى الغرب لينقلوا إلى بنى قومهم نسخة مشوهة من الحضارة الغربية» فمن 
الأولى أن تنطلق من المنهج الاعتزالى الذى كان الوجه العقلى المستئير للحضارة 
الإسلامية» والوجه العقلى المعتصم بالكتاب والسنة الذى وقف أمام التيارات العاصفة 
والملل والنحل العاتية بإيمان وإخلاص أمام مناهضتها للإسلام. وذلك هو موضرع 
الكتاب» وبالله التوفيق. 


دكتور محمد إبراهيم الفيومى 


e‏ الاب الأول 


peal yal تكوين الفكر‎ lag 


ad 


@ مقدمة أوثي : 
التبادل الثقافى وروح الزمالة الذكرية فى الاسلام 

ارتبط ظهور الحركات الفكرية العربية الإسلامية وتطورها بتاريخ دولة الخلافة التى 
أقامها العرب بعد الفتح الإسلامي» فقد شيدوا إمبراطورية واسعةء مترامية الأطراف› 
امتدت من الهند شرقا وحتى سيبريا غربا» ووحدت -ولأول مرة بعد الإسكندر 
المقدوني- الشرق والغرب» العالم gary all‏ الهيلينستي» والعالم الهندى الإيراني» وفى 
دولة الخلافة هذه بلغت hd‏ الاقتصادية مستوى رفيعا نسبياء فاردهرت الصناعات 
cob hls‏ واتسع نطاق التجارة» وواكب الازدهار الاقتصادى والاجتماعى تقدما ملحوظا 
للعلوم والآداب والفنون» وللحياة العقلية عامة» ارتكز على التفاعل الحضارى والثقافى 
oy‏ املف الشعوت النشؤية تنك BIL Dye oly)‏ 

وقد غدت اللغة العربية» التى cde‏ محل اللغات الأدبية الأخرى؛ -السريانية- 
الآرامية والفارسية فى سورية وإيران» واليونانية فى سورية ومصرء واللاتينية فى إسبانيا- 
أداة فعالة فى التفاعل والتكامل الثقافى بين العرب والفرس SU‏ والبربر وغيرهم من 
شعوب دولة CEU‏ فمع دحول هذه الشعوب فى الإسلام صارت العربية تتحول» 
تدريجياء إلى لغة العلم والثقافة» وغدت وسيلة التخاطب والتفاهم بين الأوساط 
المثقفةء من otal‏ مختلف الشعوب والطوائف والملل والتحل. 

واكتسبت > iS‏ الترجمة طابعا منظما فى مطلع القرن التاسع» وذلك بعد مبادرة 
الخليفة العياسى المأمون CAYY-AVY)‏ بإنشاء «بيت الحكمة» فى بغداد» على غرار 
الأكاديمية القديمة التى كانت قائمة فى جنديسابور» وفى بيت الحكمة هذا لمعت طائفة من 
المترجمين» بينهم سهل بن هارون» وحنين بن إسحقء» وابئه اسحق بن حنين» وحبيش 
ابن الحسن» وثابت بن قرة» وعيسى بن يحيى . 

وقد أسهم علماء العالم الإسلامي» الذين ارتكزوا على إنجارات من سبقهم » 
بقسط وافر فى إغناء العلوم الطبيعية والدقيقة» فأحرروا نجاحات كبيرة فى الطب» حيث 
خلد التاريخ أسماء أبى بكر محمد بن ركريا الرازى (ت: (AMO‏ صاحب «الحاوي» فى 
الطب» وأبى على بن سینا CV FV = VAs)‏ صاحب «القانون»» وأبى القاسم الزهراوى 
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(ت: (٠١١٠۳‏ الذى برز فى الجراحةء على بن عيسى الكحال (القرن الحادى عشر) 
الذى لعله أول من fora‏ التخدير فى جراحة العين» وابن النفيس (القرن الثالث عشر) 
الذى اكتشف الدورة الدموية (الصغرى)»وقام علماء الرياضة والفلك المسلمون بتعميق 
وتدقيق أفكار أسلافهم من اليونانيين والهنودء وفى بغداد (القرن الحادى عشر) لمع المننجم 
والفلكى أبى معشر البلخی (ت: CAAT‏ ومحمد بن موسى اللكواررمى (توفى فى أواسط 
القرن التاسع)؛ وقد وضع الخوارزمى جملة من الأعمال فى الحبر والحساب والجغرافيا 
الرياضية» وبفضل كتابه امبر والمقابلة» شاع مصطلح «الجبر» المعاصرء ومن اسمه 
باللاتينية اشتق لفظ «اللوغاريتم؟ء وباسم الرياضى والفلكى أبى عبد الله محمد البتانى 
(ت: (AYA‏ يربط وضع نظرية التوابع (الدوال) المثلثية» واستحق جابر بن حيان (أواخر 
القرن الثامن) لقب «أبى الكيمياء»» واشتهر ابن الهيثم )410 - )٠١94‏ بكشوفه 
البصرية» ومن النماذج الفذة للعلماء الموسوعيينء. الذين لم يكونوا نادرين فى المشرق 
الإسلامي» كان آبو الريحان البيروئى GL CCV EA - AVY)‏ برر فى علوم الفلك 
والرياضيات والفيزياء والمعادن والتاريخ والجغرافيا OWE Vy‏ 

وقد تيز إبداع العلماء المسلمين بالبحث عن التطبيقات العملية لهذه وغيرها من 
الإنشاءات النظرية» وبالالتفاف نحو التجربة والملاحظة وما يتصل بذلك من الاستخدام 
الواسع لمختلف المحسدات والأجهزة (واخستراعهاء بطبيعة الحال)ء وبالاهتمام بالطرق 
الكمية فى الاستقصاءء وخحاصة فى ميادين الفيزياء والكيمياء والفلك والجخرافيا. 


وكان لتطور التفكير العلمى دوره فى التغيير الجحذرى للتوجهات القيمية. وفى 
توسع الآفاق والمتطلبات العقلية عند المسلمين» الذين لم يكن لهم -بالطبع- آلا 
يتجاوزوا إطار القناعات» التى توافق مستوى التطور الثقافى لسكان الجزيرة العربية فى 
القرن السابع» وكانت هذه الأمور› ومعهاء تكونت العلوم اليونانية التى تمئلها المسلمون 
بالفلسفة اليونانية . 
وقد تعرف المسلمون على المدارس الأساسية فى الفلسفة اليونانية القديمة. وإن كان 
أرسطو محط اهتمامهم الأول» وإلى أواخر القرن التاسع كانت قد نقلت إلى العربية 
)١(‏ تاريخ العلم : جورج سارطون» إشراف د. إبراهيم بيومي مدكورء د. قسطنطين رريق» د. حسن كامل 
حسين» د. محمد مصطفى زيادة» ترجمة : د. محمد خحلف» د. مصطفى الأمير» د. abe‏ الباقي» محمد 
wut‏ الهادي أبو ريلة؛ رشسید الناطوري » أحمد فؤاد الأهوانى الموجز في تاريخ الطب عند العسرب: محمد 


كامل حسين. العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمي: الدرمييلي» د. محمد يوسف موسى» 
د. عبد الحليم اللجار. 


تكوير العف ل العودي ee‏ 
الأعمال الأرسطية الرئيسية» إما مباشرة من اليونانية أو بتوسط السيريانية مع أن أغلبية 
الترجمات السيريانية تمت بعد الفتح الإسلامي» وفى القرن التالى (العاشر) أعيدت 
ترجمة بعض مؤلفات أرسطوء وذلك بهدف تدقيق معناها وإصلاح أسلوبها وتهذيب 
مصطلحاتهاء وكان بين هذه المؤلفات ما ترجم أربع مرات» مثال ذلك اتفنيد الحجج 
للسوفسطائية» . 

ومن أجل التفهم الأعمق لفلسفة أرسطو كانت تستخدم أعمال شراحه المتأخرين 
أمثال: فورفيريوس» وثانسطيوسء ويوحنا فيليبونوس» وسمبليقيوس» وأوليمبيودورس 
شراح مدرسة الإسكندرية. 

ونقلت إلى العربية بعض حوارات أفلاطون» بينها «النواميس» و «السوفسطائي» 
و«طيماوس»» ولكن معلم أرسطو هذا كان أقل نفوذا ورواجا من تلميذه عند العرب» 
فقد كانت أعماله» بمسوحها dom gl tll‏ وببعدها عن الدقة العلمية فى تفسسير الأمور 
الطبيعية (كما فى «طيماوس». مثلا)» لا تصمد للمنافسة مع مؤلفات أرسطيء التى 
تستند إلى المنهجية الدقيقة والوقائع الثابتة» والتى تشكل نسقا متكاملا من المعارف» 
وهذا مما يشهد للعقل العربى على قدرة التمييز بين مدرسة أفلاطون ومدرسة أرسطو 
وميله نحو منهجية أرسطو. 

ولعبت دورا كبيرا فى قيام الفكر العربى الإسلامى بترجمة الأعمال التى تعود إلى 
المدرستين : الإسكندرانية والأثينية فى الأفلاطونية المحدثة» فقد تعرف العالم الإسلامى 
على آراء أفلوطين المصرى من خلال ما يسمى ب «آلولوجيا أرسطو طاليس»» التى ھی 
فى الحقيقة تلخيص لبعض «التاسوعيات» أفلوطين (الثلاث BY‏ منها: الرابعة 
والخامسة والسادسة)» كما نقلت إلى العربية مقتطفات أخرى من تلك التاسوعيات» 
ولكن إذا كان البعض منها قد نسب إلى «الشيخ اليوناني»» أى أفلاطون» فإن بعضها 
الآخر قد نسب إلى الفارابى» ومن أعمال برقليس وصلنا «كتاب الخير المحض» الذى هو 
مقتطفات من مؤلفه «أصول الإلهيات»؛ وتسع من أصل الثمانى عشرة حجة لصالح 
القول بقدم العالم والتى وردت فى كتاب برقليس «فى قدم العالم»» و «مقالة فى إثبات 
الصور الروحانية التى لا هيولى لها" المنسوبة إلى الإسكندر الآفروديسي» والتى هى فى 
الحقيقة جزء من «أصول MLS YI‏ وفصول أخرى من هذا الكتاب أيضا. 

كما ترجمت إلى العربية أعمال الإسكندر الآفروديسى وثامسطيوس 
وأوليميودورس ويوحنا فيليبونوس ونقولا الدمشقی . 


العتزلة 


سم 14 


ols,‏ المحافظون من الفقهاء ينظرون بارتياب إلى العلوم الفلسفية اليونانية» «علوم 
الأوائل»؛ التى عرفت أيضا ب «العلوم الدخحيلة»» ولكن هذه العلوم لم تكن دخيلة تماما 
على GU‏ العربية الإسلاميةء ولا شيا غريبا عنهاء فبين الورثة الأحياء لهذه التقاليد 
كان النساطرة السريان والصابئة والأقباطء الذين كان المسلمون على صلة وطيدة ومثمرة 
بهم . وبدءا من القرن التاسع صار بالإمكان تتبع تأثير الفلسفة اليونانية حتى فى المؤلفات 
الخاصة بالنحو والشعر و«الأدب»» وراحت SLISL‏ والتكات عن حياة حكماء اليونانيين 
ومذاهبهم تلاقى الرواج الواسع حتى خارج الفئات العليا من الأوساط OGL‏ 
فمن المتعذر فهم هذه الظاهرة إلا بوضعها فى إطارها التاريخى والاجتماعى - 
الثفافي ٠‏ الذى كانت من أهم سماته المميزة: 
- الاردهار الكبير للمدن وللحياة المدنية (بحيث كانت نسبة السكان الذين يقطئون 
مدنا يزيد عدد سكانها على المئة ألف فى القرون ۸- ١٠ء‏ أعلى منها فى أكثر 
بلدان وربا الغربية تطورا فى القرن ۹٠ء‏ بنزعتها الدنيوية والعملية التى حفظ 
لنا be Lt‏ (القرن 4( فى «كتاب البخلاء» مشاهد بالغة الدلالة منها. 
- الانتشار الواسع للتعلم» وتطور العلم والثقافة» والتقدير الكبير للعلم وأهلهء 
GAL‏ العميق للكلمة المكتوبة» ففى قرطبة وحدها -كما يقدر الإخصائيون- 
كان هناك من الكتب أكثر مما فى كل أوربا المسيحية المعاصرة لها آنثذ» وقد 
كان هذا كله وراء ظهور نموذج «الأديب» و«الادب» الذى Leh‏ من كل علم 
بطرف» والذى يجمع بين سعة الاطلاع وأناقة السلوك وما ينسب إلى ابن قتيبة 
من نقد النثر ونقد الشعر وهذا الأخير -هو كما ذهب المحققون- ينتسب إلى 
أرسطو وهذا لا يقدح فى أصالة المدارس النقدية فى الأدب العربى. 
ols, -‏ الاغتناء المتبادل والتعايش بين جملة من الملل المتباينة» مما يعول على 
التسامح الدينى المذهبى» ويخفف من غلواء العصبية الطائفية. 
_- رواج مختلف أشكال الفكر المتحرر» بدءا من الرسائل التى تدور حول فكرة 
الزندقة» التى لقيت انتشارا واسعا فى أوساط «الظرفاء»"؟. 


CV)‏ الفلسفة العربية الإسلامية د أرتور سعدييف» ود. توفيق سلوم وتاريخ الفلسفة الإسلامية في المشرق» 
د. محمد إبراهيم ~All‏ دار «ett‏ 
هرف الإمام الغزالى : a ue‏ محمد إبراهيم الفيومى - دار الفكر العربى. 


meen ١ sell facil وين‎ 


ومن العوامل التى ساهمت فى تهيثة التربة لتربية الناس بروح النزعة الشمولية 
الكلية» ولتذليل الانغلاق والعصبية الطائفية» با فى ذلك الحذر والعداء للعلوم المذكورة 
(العلوم الدخيلة)ء ذات الأصل الوثني› ناهيك عن تلقيها على أيدى المسيحيين» كانت 
الوجهة للنزعة الإنسائية العامة ء التى تشكلت فى العالم الإسلامي» فهناء كما فى العالم 
الهلينيستي › جاء توطيد الصلة الاقتصادية» والتجارية والثقافية ليسرع فى تبلور فكرة 
وحدة البشرية التى سعى الإسلام لتحقيقها ثم جاءت اللغة العربية لتهدم الحاجز الذى 
كان يفصل -على الصعيد الثقافي- بين «العربي» و«العجمي؟»؛ وذلك على غرار ما فعلته 
اللغة الهيلينستية من تذليل الفوارق بين «اليوناني» «الهيليني» و Yee a dh‏ 

فاليعقوبى يحيى بن عدى الذى كان على رأس المدرسة الأرسطية «المشائية» 
ببغداد» تتلمذ على المسلم أبى نصر الفارابي» الذى تتلمذ بدوره على التسطورى 92 Lim‏ 
ابن حيلان» وكان هؤلاء المفكرون ومعهم الفيلسوفان اليهوديان وهب بن يعيش وأبو 
الخير داود بن مزاج» يرتبطون فيما بينهم بعرى من القرابة الروحية؛ أوثق بكثير منها 
بينهم وبين dole‏ الناس من أبناء طوائفهم » وتبين لوحات الحياة العقلية فى بغداد القرن 
العاشرء التى رسمها الأديب والفيلسوف أبو حيان التوحيدى كيف كان المسلمون 
والنصارى واليهود وأبناء الملل الأحرى من كافة أرجاء العالم الإسلامى يلتقون فى 
مجالسهم «مجالس العلماء»» التى كان يسود فيها ما تمليه الفلسفة من قيم وأهداف» 
تعلو على الفوارق القومية والديئية» وينعكس جوهرها الإنسانى فى عبارة التوحيدى 
الشهيرة- و «أشكل الإنسان على الإنسان». 

ومن العوامل التى ذللت العوائق التى تعترض طريق التطور الحر للفكر الفلسفي» 
كانت خحصوصية الحياة الدينية فى العالم الإسلامى بالمقارنة مع أوريا المسيحية فى العصر 
الوسيط» فلم يعترف الإسلام باى وسطء بين الإله والمؤمنين» ولا يحق لاحد فى 
احتكار تأويل القرآن والسنة» ولم تقم فى الإسلام مؤسسة شبيهة ب «الكنيسة»» ولا 
مراتبية إكليركية ومجاميع كنسسية» تتولى حسم الخلافات فى العقائد الديئية» وتفرض 
على الجماعة حلا واحدا ووحيدا لا تحيد عنه قيد أنملة» وترى لنفسها الحق فى تحريم هذا 
أو ذاك من المذاهب» وحرمان أصحابه من عضوية جماعة المؤمنين» إلخ. بعبارة 
موجزة: لم تكن فى الإسلام آرثوذكسية وإن كان هذا لم يكن ليمنع» بالطبع» أن تدعنى 
كل مدرسة أو فرقة -كما هو الحال فى المسيحية- Ob‏ مذهبها هو المذهب «الصحيح» 
الوحيد. 


)١(‏ تاريخ الفلسفة الإسلامية فى المشرق» ص ١١٠١‏ ؛ 


)معز ة 

س ٠١‏ ب کے ا 

ففى مجال التشريع تبلورت» ومنل صدر الإسلام» مدرستان وهما فيما يبدو 
متعارضتان لكنهما فى حقيقة الأمر يرسمان منهجا متكاملاء أولهما: مدرسة «أهل 
الحديث». التى أظهر ما كانت فى الحجار والتى كان أنصارها لا يتجاورون النص (من 
قرآن وسنة)» فإن سثلوا عن شىء وعرفوا فيه af‏ أو Laue‏ أفتواء وإلا توقفواء لا 
يقولون شيئاء وكان هؤلاء يعرفون بالاعتداد بالحديث. . وفى مقابل هؤلاء قامت مدرسة 
«أهل الرأى»» التى انتشرت فى العراق خاصةء والتى تميز أصحابها بثقافة العراق 
ومدارسه» وبتدقيقهم فى الأدلةء وبتحكيمهم العقل فى الآراءء وبتغليبهم القياس على 
النقل» وقد توّجت مدرسة aly‏ الرأي» بأبى حنيفة (النعمان بن ثابت» 5994 - 20517 
إمام المذهب الحنفي» الذى عرف بتوسعه وسماحته عموماء وأما نزعة مدرسة Jal‏ 
الحديث فتجسدت على أشدها فى المذهب الحنبلي» وتوسط المذهبان المالكى والشافعى 
بين المدرستين . 

وكانت قضايا الجدل التى تكونت حولها الفرق الإسلامية هي : 
٠‏ الخلاف حول من هو الخليمة 9 

وفى ميدان العقائد توزع المسلمون إلى فرق جمةء فقد نشب الجدل بينهم حول 
«الإمامة» (BL)‏ من الاحق بها بعد الرسول HE‏ وهل تكون بالاتفاق والاخحتيار 
(بالبيعة والاستفتاء والشورى) آم بالنص والتعيين» وهل يجمع الإمام بين السلطتين 
الزمنية والروحية» إلخ» وكان ذلك سبب تقايز السئة والشيعة. 
هالخلاف حول مرتكب الكبيرة : 

واختلف المسلمون حول مسألة ١«صاحب‏ الكبيرة»» وما يتصل بها من قضايا 
العلاقة بين النظر والعمل» والإسلام والإيمان» فغالى الخوارج فى تشديدهمء إذ حكموا 
بان صاحب الكبيرة كافر» مخلد فى الثار» واعتبروا العمل شرطا للإعان» وبالمقابل 
تمادى (المرجثة» فى تسامحهم» فتوقفوا عن تكفير صاحب الكبيرة» وتركوا الحكم فيه 
للهء وفصلوا العمل عن الإيمان واعتبروا أن الله وحده هو الذى يعلم خاثنة الأعين وما 
تخفى الصدور» فليس لاحد أن يكون رقيبا أو حسيبا على ضمائر الناس. 

وتنافضت الآواء فى التسيير والتخيير» القضاء والقدرء فذهبت «الجبرية» إلى أن 
الأفعال كلها od‏ وقالت «القدرية» بان الإنسان خالق «قدره»» or‏ وشره. 


sell hell ویر‎ 


coe \V 


© اتشلاف حول الصعات الالهيك : 

ودار الحدل حول قضية الصفات والذات الإلهية» واخحتلفت المواقف فتطرف 
بعسضهم فى إثبات الصفات LY,‏ بحرفيتها كما جاءت فى القرآن cy)‏ (يد) 
ولاعين). . .)» حتى وصلوا إلى التشبيه والتجسيم» وغالى آخرون فى تأويلها (اليد - 
eet‏ القوة والاسستیلاء› والعين - على الغاية والإرشاد. eGo:‏ فخلصوا إلى «النفى» 
و«التعطيل). 
ه متاقشة ميدأ الخلاف والتغرق : 

ولم ob‏ القرن العاشر حتى صار مؤرخحو الفرق والإخباريون يرون صعوبة بالغة 
فى حصر الفرق الإسلامية بالعدد الذى نسب إلى الرسول BE‏ التدبؤ به: نيف وسبعون» 
ومال بعضهم إلى إضفاء الشرعية على هذه التعددية» واعتمدوا فى ذلك فيما اعتمدواء 
على أحاديث منها: (اختلاف أمتى ررحمة»» و استفترق أمتى إلى نيف وسبعين فرقة» 
كلها فى a‏ إلا واحدة). . . 
ه الزمالة المكرية بين pall‏ + 

وكان لهذا التعايش بين الفرق أثره على تحقيق مبدأ الزمالة» والتعرف على الآراء 
المخالفة أثر بعيد فى شحذ العقول وحثها على البحث والدرس عن أوجه الخلاف 
وأسبابهاء وفى تحرير الأذهان من أسر التقاليد الدينية الضيقة التى تربوا فى أحضانهاء 
وقد نوه المفكرون الإسلاميون أنفسهم إلى التأثير المعرفى الإيجابى لتباين الآراء هذاء مما 
هالحوارالشكرى ودور العقل: 

وأدى الحوار بين الفرق الإسلامية إلى تفهم تعذر الاعتماد على النص حتى 
القرآنى منه» حجة حاسمة لنصرة هلا المعتقد أو ذاك» «فالقرآن حمال أوجه»» Leg)‏ من 
فرقة إلا ولها فى كتاب الله حجة»ء هذا فى الجدل بين المسلمين» فكيف بينهم وبين أبناء 
الملل الأخحرى» ما فيها الديانات التوحيدية التى اعترف بها الإسلام, كاليهودية 
والمسيحية؛ والتى كان معتنقوها يعيشود بأمان فى دار الإسلام» وعلى هذا النسحو راح 
يبرز دور العقل حكما أعلى فى المناقشات الدينية» وفى فهم العقائد الدينية نفسهاء وفى 
ra‏ هذه المشادات ظهرت وتطورت النزعة العقلانية کی «علم الكلام»» أول التيارات 
الفلسفية فى الفكر العربى الإسلامى. 


العتزؤلة 


\A = 

٠‏ مقدمة خانية ؛ 

المرحلة الأولى (atts‏ وقضاياها 
١-الخوارج:‏ 


الخوارج قسوم من جند على أكثرهم من قبيلة تميم رأوا أن التحكيم خطأ؛ لان 
حكم الله واضح فى هذه المسألة وقبول التحكيم معناه الشك فى موقفهم والشك فى 
نهاية من مات منهم قبل ذلك وطلبوا من على أن يقر بالخطأ فأبى فتركوه وخترجوا إلى 
قرية قريبة من الكوفة تسمى «حروراء» وأمروا عليهم رجلا منهم» وقد حاول على أن 
يعود بهم إلى شيعته وجنده فرفضوا فحاربهم فى الموقعة المشهورة بموقعة النهروان وقتل 
منهم كثيراء ولكنه لم ينجح فى إبادتهم» وقد راد ذلك من كره الخوارج له حتى قتله 
أحدهم بعد ذلك وهو عبد الرحمن بن ملجم الخارجى . 

والخوارج ينقسمون إلى طوائف كثيرة منها الأزارقة أتباع نافع بن الأررق الذى 
يعتبر من أشهر رجالهم» والنجدات أتباع نجدة بن عامر والصفرية أتباع زياد بن 
الاصفرء وكذلك الإباضية الذين أشرنا إليهم آنفا وهم أتباع عبد الله بن إباض الثميمى 
الذى ظهر فى النصف الثانى من القرن الأول للهجرة. 

فالخوارج يتميزون جميعا بالعاطفة الدينية الحية والإخلاص للعقيدة والاجتهاد فى 
العبادة نما كان له أكبر الأثر فى أقوالهم شعرا ونثرا وكذلك فى أفعالهم التى Lett‏ عن 
أشخاص كانت تضحى بأعز ما تملك من النفس والال فى سبيل تأييد ما تعتقد أنه حق 
ودين؛ ولذلك لم يقل الخرارج بالتقية (وهى التظاهر بمذهب يرضى القوة المعارضة لهم 
استجلابا لنفعهم أو خديعة لهم) ولذلك ليس بغريب أن يكون منهجهم فى فهم الدين 
هو التزامهم لحرفية الكتاب والسنة وعدم تعمقهم فى التأويل كما فعل Yam nd‏ 

قصاياهم : 

Lil‏ عن قضاياهم فقد كانت الحلافة هى السبب فى ظهورهم كما كان موضوع 
الخلافة هو الموضوع الأول الذى شغل آذهانهمء فكشير منهم على أن الخلافة' ليست من 
أركان Quill‏ وللمسلمين أن يعيشوا من غير خليفة وحسبهم كتاب الله وسئة رسوله 
ليفصلا بينهمء وإذا كان لا بد من نخليفة فليس من الضرورى أن يكون من بيت على أو 
يكون من قريش» بل يصح أن يكون أى فرد من المسلمین مهما كان ولو كان عبدا 


() الفرق الإسلامية ors‏ الأمة السياسى د. محمد إبراهيم الفيومى . 


لصوي العف ل er syall‏ 


حبشيا إذا كان صالخا للخلافة» وهذا الرأى هو موضع اتفاق فيما بينهم. وإذا اخصتير 
فليس يصح منه أن يتنازل كما أنه ليس من حقه أن يقبل التحكيم بعد ذلك . 

والخوارج يرون مع هذا أن عزل الإمام واجب وحربه فرض على كل مسلم إذا 
صار جائرا ولهذا حاربوا عليا حين ضل فى رأيهم بقبوله التحكيم وحاربوا معاوية أيضا. 
ولقد كان لهذا المبدأ على العموم أكبر الأثر فى تلك الحروب التى شنوها على الأمويين 
والعباسيين أيضا ما أدى إلى إضعاف الدولة الإسلامية عموما. وقد جرهم هذا اليبحث 
السياسى إلى بحث دينى وهو الحكم بتكفير أصحاب الكبيرة واعتبار الأعمال جزءا من 
الويمان على ما يرى أغلبهم؛ ولذلك كانت الآراء التى تجمعهم جميعا هی الحکم بتكفير 
على وعثمان وأصحاب الجمل والحكمسين ومن رضى بالتحكيم وصوب الحكمين أو 
أحدهما ووجوب اللخروج على السلطان La Se SLL!‏ أن تكفير مرتكب الكبائر يكاد يكون 
eels‏ جميعا وإن روى فی ذلك حلاف لبعضهم . 

¥- التشيع: 

إن التشيع كان فى Taye‏ أمره لا يعنى أكثر من يقين بأحقية على للخلافة AST‏ من 
غيره من الصحابة؛ وذلك لقرابته وسبقه وشجاعته وعلمه» وهى الصفات التى برهنت 
حياة علي -كرم الله وجهه- على ثبوتها cad‏ ثم تطورت الأمسور بعد ذلك ووالتحق 
بالشيعة كل من يريد هدم الإسلام ارتضاء لأحقاده أو من يريد إلباس الإسلام ثوبا من 
عقائده السابقة أو lie‏ آبائه وأجداده» وكذلك كل من يريد هدم الدولة العربية ونخاصة 
من الغرس الذين أطاح العرب باستقلالهم والذين ألفوا التقديس للبيت المالك عندهمء 
وقد كان البيت النبوى يمثل ذلك فى أذهانهم ؛ ولذلك نرى هذه الطائفة GAUL‏ تشتمل 
على سائر الأنواع من الآراء المختلفة فمنها المعتدل ومنها المغالى» والمغالاة فيها على 
أنواع منها ما يخرج صاحبها عن الإسلام . 

؟- الشيعة الزيدية: , 

تمثل هذه الناحية المعندلة من الآراء فرأيها كسائر الشيعة أن Lyle‏ أفضل الصحابة 
وأحقهم بالخلافة» ولكنها مع ذلك تقرر أن إمامة col‏ بكر وعمر صحيحتان وإن كانا أقل 
فضلا من OY tho‏ إمامة المفضول مع وجود الفاضل جائزة» بل وتسلم هذه الفرقة مع 
جمهور Gell‏ بأنه لا يوجد نص صحيح وصريح يثبت أن النبى BB‏ قد أوصى لعلى 
بالخلافة» وتنكر أن هناك Loy‏ بتعيين الائمة بل أن كل فاطمى daly‏ شجاع عالم سخی 
قادر على القتال يخرج للمطالبة يصح أن يكون bole]‏ كما أنهم لا يؤمئون ULL‏ التى 
ألصقتها الفرق GAY‏ بمن يكون إماماء حتى ادعى بعضهم أن فى الإمام جزء! إلهيا 


ولكنهم يشترطون فيه فقط أن يكون مجتهدا حتى يستطيع ييز الأحكام التى تتطلبها 
حاجة الأمة كما أنهم لا يقولون بالرجعة أو الإمام المختفىا). ‏ . 

ويسختلف الزيدية عن الخوارج فى نظرتهم إلى dou‏ فالؤمامة فى رايهم ليست 
من المصلحة العامة التى يعود الفصل فيها إلى رأى الأمة واختيارها('؟ بل هى أهم ركن 
فى الإسلام؛ فالاعتقاد فى اللإمام جزء من الإيمان عندهم؛ OY‏ الإمام هو الذى ينفذ 
الشرائع ويقيم agtdl‏ ويصد عادية العدوان ويقود الجيش إلى الفتح والحهاد ومن ثم فلا 
يصح القول ob‏ النبى BB‏ قد foal‏ أمرها ولم يعين له وصيا بل الواقع أنه عين عليا 
وعلى أوصى إلى من بعده ومن بعده أوصى إلى من بعده وهكذا على اختلاف فى 
الأئمة أشخاصا وأعداداء ويسوقون فى البرهئة على إمامة على -كرم الله وجهه- 
نصوصا «لا يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشيعة بل أكثرها موضوع أو مطعون"' فيه أو 
بعيد عن .تأويلاتهم الفاسدة» كما يقول ابن خلدون فى مقدمته» وهذا ما يعرف عند 
الشيعة بفكرة الوصاية التى تشتمل على القول بعصمة على ومن بعده من الأوصياء بل 
وترفعه إلى أعلى مقام بعد النبى (OBE‏ وترتب على ذلك حكمهم بخطأ أبى بكر وعمر 
agi‏ رضوا بالخلافة مع علمهم ol‏ عليا أفضل coger‏ وقد غالى بعضهم فحكم 
بكفرهم وكفر من شايعهم لأنهم قد جحدوا وصية الرسول AE‏ لعلى BILL‏ مع وجود 

-٤‏ الشيعة القائلية؛ 

يزعمون أنه قد حل بعلى «جزء إلهى واتحد بچسده فيه ayy‏ كان يعلم الغيب إذ 
أخبر عن الملاحم وصح الخبرء وبه كان يحارب الكفار وله النصرة والظفر» وبه قلع باب 
خيبر» وقد ذكرت المصادر التاريخية أن dof‏ من دعا إلى تأليهه هو عبد الله بن سسب 
اليهودى الذى قال بالرجعة أيضاء وكان يعنى بها فى أول الأمر أن محمد BAB‏ سيرجع 
لم تحول بعد ذلك لسبب لا يزال مسجهولا إلى القول برجعة على وقد تطورت هذه 
الفكرة فيما بعد هند الإمامية إلى القول باختفاء الأئمة وإن الإمام المختفى سيعود فيملا 
الأرض عدلا بعد of‏ ملثت جورا وإن اختلفوا فيما بينهم فى تعيين هذا الإمام المنتظر 
وهذا راجع إلى اختلافهم فى تعيين الأئمة بعد على . 


Ub حمودة‎ ١18٠١ الأشعرى ص‎ )١( 

٠۹۰ المرجع السابق صفحة‎ CY) 

(1) تاريخ الفرق الإسلامية السياسى والدينى- الشيعة العربية والزيدية- د. محمد إبراهيم الفيومى. 

(5) ابن عساكر الصدر السابق صفحة ١59‏ . 

)0( تاربخ الفرق الإسلاصية السياسى والدينى- الشيعة الشعوية والإمامية الاثنى عشرية د. محمد إبراهيم 
الفيومى - دار الفكر العربى. 


spall العفل‎ sagt 


اا كا nn‏ سس 
۵- الكريجثة: 
هى التى توسطت فلم تحكم بكفر على وشيعته كما حكم الخوارج ولم تقرر أن 
aL YI‏ ركن من الإيمان كما تقول الشيعة وكانت تهدف من ذلك إلى إرضاء الطرفين 
معا بل اجتهدت أن ترضى البيت الحاكم أيضا فلم تحكم بكفر معاوية وشيعته الذين اتفق 
المفوارج والشيعة على كفرهم وآأرجات الفصل فى مسألة الإيمان والكفر إلى الله يحكم 
فيها يوم القيامة وهؤلاء هم (مرجئة الخوارج) وإن كان التاريخ العقلى يعرف أيضا 
(معتزلة المرجئة) وهم الذين جمعوا بين آراء الاعتزال والإرجاء بل ويعرف كذلك 
(المرجئة الخاصة) وهى التى ترجئ العمل أى تؤحره عن النية والقتصدء» ولكن هاتين 
الفرقستين الأخيرتين لم تظهرا إلا أحيراء والمهم من ذلك أن نتيجة هذه المحاولة قد 
أغضبت الخوارج والشيعة معاء فبقيت MoM‏ بجانبهم فرقة زائدة تتميز هى الأخرى 
1- القدرية والجهمية: 
حين أوغل الولاة الأمويون فى الاغتيالات السياسية وتصفية الخصوم جرهم ذلك 
إلى محاولة تحديد مستولية العبد بالنسبة لتصرفاته فاصطدموا بمشكلة القدر التى آدت إلى 
نشأة فرقتين جديدتين هما: القدرية وعلى رأسها معبد(١)‏ الجهنى وغيلان الدمشقى92) 
اللذان راحا يقرران أن الإنسان حر فى أفعاله وخالق cab nod‏ والجهمية"' التى تقول 
بالجسبر وترى أن الإنسان كالريشة فى مهب الرياح فزاد ذلك من حدة الجسدل بين 
المسلمين . 


)1( تابعى صدوق ولكنه سن سنة سيئة لابتداعه القول فى القدر وتقريره أن الأمر أنف وقد قتله اجاج صبرا 
aang‏ مع ابن الأشعث - انظر تاريخ الجهمية والمعتزلة سنة 00 . 

(؟) هو OAS‏ بن مروان [مولى عثمان بن عفان ]. كان يسكن دمشق ثم تكلم فى القدر متأثرا هو ومعبد - 
على ما يرى ابن نباتة المصرى - بنصرانى من fal‏ العراق قد أسلم وما زال أعداؤه بهشسام بن عبد AU‏ 
محتى اسحفظوه عليه فآمر بقطع يديه ورجليه ثم قتله وصلبه. 

(9) نسبة إلى رئيسها جهم بن صقوان الذى Jt‏ آراءه فى العقيدة عن الجعد بن bp Aa?‏ وقد شرج مع اللعارث 
ابن سريج التميمى على أمراء بنى أمية فى عهد هشام ولم يزل معه حتى قتلا وينسسبه المؤرنتون تارة إلى 
سمرقئد وألحرى إلى ترمل» وخخلاصة رأيه: القسول بتفى الصفات عن الله إلا صفتى الفعل Gy‏ اللتين لا 
يشاركه فيهما آحد من خلقه وتبع ذلك فى رأيه أن يقول بالجبر حيث لا خلق للعبد. 


- التحسن اليصرى : 


التقت هذه التيارات جميعا عند رجل له مكانه فى تاريخ الإسلام العقلى والصبغة 
الإسلامية الأحلاقية وهو الحسن البصرى'؟. 
الرحلة AC‏ استقلال القضايا عن الذرق 

لم يشا الحسن of‏ تدور المناقشات حول الأشخاص بل حول المبادئ ثم تساءل عن 
السبب فى اتهام على ومعاوية وغيرهما بالكفر. ثم قال أليس ذلك لارتكابهم كبيرة فی 
نظر من حكم بكفرهم؟ 

وإذن فليكن موضوع البحث هو «مرتكب الكبيرة»» ثم قال: إن الإيمان GE‏ فى 
uth‏ يسستبع العمل الصالح قطعاء فليس من المعقول أن نؤمن بوجوب الصلاة وما 
يترتب على فعلها أو تركها من عقوبة أو جزاء ثم نتركها بعد ذلك» وليس من المعقول 
أن نؤمن بتحريم شیء كالزنا والقتل وما يترتب على تركه أو فعله من ثواب أو عقاب ثم 
نأتيه مع ذلك» فاليقين بخيرية الشىء وأنه من عند الله يؤدى إلى اتباع ما أمر الله به 
واجتناب ما نهى عنهء» وترتب على هذا أن صرح OL‏ مرتكب الكبيرة لا يعتبر مؤمنا وإلا 
لعمل بإيمانه كما أنه لا يعتير كافرا وإلا لتظاهر بالكفر وجاهر به إذن فهو منافق. 
الخير والشر جميعا وإن أسند بعضهم إليه أن جميع الأفعال من الله ما عدا الشر 
والمعاصى فإنها تعود إلى العبد. 

يقول د. حمودة غرابة: وليس من شك فى أن انتقاله بالموضوع من الجزثئى إلى 
الكلى فى مشكلة الكبيرة هو المنهج الصحيح فى الوصول إلى حكم علمى . 
AY piakl -‏ 

كان الحكم الأموى متعصبا للعرب والعربية؛ ولذلك لم تستطع الشعوب المغلوبة 


)١(‏ هو الإمام gil‏ سعيد امسن بن يسار وكان والده من سبى ميساق ولد بالمديئة فى حلافة عضر سنة اكه 
وتربى فى منزل آم سلمة روج النبى OB‏ ولكنه آقام بالبصرة بعد ذلك حتى لقب بإمامها بل إمام آمل 
العصر جميعا. شاهد الثورة على عثمان ورأى قتله hy‏ قتال على ومعاوية كما شاهد ارب بين عائشا 
وضلى روى عن كثير من الصحابة ley‏ سئة ۰ wat‏ 


sgt‏ العف ل YY sell‏ سس 
التى ختضعت للإسلام منذ عهد no‏ والتى كانت Bad‏ أنواعا من GUL‏ المختلفة 
أن تزج بهذه الثقافة فى تيار Sal‏ الإسلامى على شكل واسع حتى تم لهذه الشعوب ما 
أرادت و سقطت دولة بنى أمية سنة ١77‏ ه فسقط ر بسقوطها العرسب كسادة واضطروا أن 
يندفعوا فى غمار الصناع والعامة وأن يقبلوا على الجدل مع هذه الشعوب التى كانت 
تحمل أشد الأحقاد عليهم .وابتدات Mayall‏ من الفرس والسمنية التى أثارت الشك فى 
المعرفة بالإضافة إلى الفرق المختلفة من اليهود والنصارى وكذلك الدهرية التى لا تؤمن 
بخالق تعمل - وهذه فرصتها - على زلزلة سلطان العقيدة فى نفوس المسلمين أنفسهم . 
حتى ciel‏ واصل بن عطاء مع الحسن البصرى بعد أن اختلف معه على مسألة 
الكبيرة» فقد رأى واصل أن مرتكبها ليس بمنافق كما يقول أستاذه بل هو فى منزلة بين 
المنزلتين Lely‏ يقرر ay‏ مستقلا عن شيخه ثم انضم إليه عمرو بن عبيد وشرعا فى 

تكوين هذه الطائفة التى لم تلبث تعاليمها أن انتشرت بفضل إخلاص الداعين لها. 

ثم تكون للمدرسة بعد ذلك فرع ببغداد عاصمة الخلافة إلى جانب مركزها 
الأصلى بالبصرة» وإن ظل الخلاف بين الأصل والفرع محدودا لا صلة له بمبادئ المعتزلة 

الأساسية . 

يقول د. حمودة غرابة: وقد سلك المعتزلة جميعا فى دفاعهم عن الإسلام ALS‏ 

العلمى القدير بالتقسدير فترجموا كتب الفرس وقرأوها ليردوا عليها عن علم وبصيرة» 

وحين رأوا النساطرة واليعاقبة وغيرهما من الفرق اليهودية والمسيحية قد قد تسلحوا بالفلسفة 

الإغريقية فى جدالهم رغبوا إلى oy ell‏ أن يترجم لهم كتب المنطق الأرسطى» 

)1( استطاع المسلمون فى عهده أن يضموا شتيتا HULU Gye‏ المختافة أصحاب الثقافات المتباينة ففستحوا مصر 
وفيها الإسكندرية مهد الأفكار التى امتزج فيها الوحى سالتفلسف ءوفارس وفيها كثير من الديانات القديمة 
كما فتحصوا العراق والشام Le‏ تشتمل عليه من الفرق ال a‏ ار واليعاقبة بالإضافة إلى 
اليهود الذين ظلوا ببلاد العرب. 

(۲) تتفق الديانات الفارسية الثلاث (الزرادشتية والمانوية والمزدكية) فى القول بإلهين أو أصلين للعالم أحدهما 
للخيسر ويسمى AU SUL (sald‏ ويسمى (أهرمين) وأن الحرب بينهما بينهسما سبجال وإن کاتت النصرة ة فى 
النهاية ستكون لله .الخير ولكتها تختاف في نظرتها لهذا العالم»فزرادشت متفائل يرى أن هذا العالم خير 
Oly‏ من Daas‏ أن يعمل على سمي هيما ride‏ را لأنه نتيدجة اتحاد النور والظلمة Oly‏ من 
واجب الإنسان أن يستعجل نهايته بالإضراب عن الزواج واللبالغة فى الزهدء على حصين آنا نری Saye‏ 
do Lip oly‏ النساء والاموال للناس جميعا كالماء والهواء oy‏ الاستثثار بهما هو pal‏ أسبابي النزاع فى هذا 


العالم . 


كان مشغوفا a,‏ وقد أتم Ley gol‏ بدأ به cine odo‏ فى عهله أهم كتب 
الفلسفة اليونائية . 


من هو المعتزلى ٩‏ 

يقول الخياط: «وليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال gt‏ يجمع القول 
بالأصول ddl‏ التوحيد. والعدل» والوعد» والوعيدء والارلة بين er‏ والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر» فإذا أكملت فيه هذه الخصال فهو معستزلى». فإذا 
استعرضنا هذه المبادئ وجدنا أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ليست له صلة كبيرة 
بعلوم العقائد» لأنه تكليف علمى مكانه الفقهء وغايته هى الإصلاح الجماعى وبث خير 
التعاليم فى نفوس الشعوب الإسلامية» أما للبدأ الخاص بالوعد والوعيد فهو فى رأيى 
آدنى إلى أن يكون فرعا من الفروع المتعلقة بمبدثهم فى العدل» والقول UAL‏ بين 
المنزلتين هو المبدأ الذى افترق بسبيه واصل كما قدمنا عن شیخه آبی الحسن» وقد og‏ 
على أن فعل الواجبات هو الدين « وما أمروا إلأ إيعبدوا الله مخلصين لَه الذين حتقاء ويقيموا 
الصلاة ويؤثوا الزكاة وذلك دين القيّمة 47 [البينة] والدين هو الإسلام: «إن الدين 
عند الله الإسلام» والإسلام هو الإيمان لقوله سبحانه: إن ill‏ عند الله 
الإسلام . . .46039 JT]‏ عمران] وإذن ففعل الواجبات آقرارا كانت أو عملا هو الإيمان. 
العدل والتوحيد والتتزيه : 

أما رأيهم فى العدل والتوححيد» ويعنون بالتوحيد الوحدة المطلقة والتنزيه الكامل 
لله ولذلك سموا باهل التوحيد لبالفتهم فى تصويره» ولعل الذى حملهم على هذه 
المبالغة هو ما هالهم من نزعة الشيعة الرافضة الذين تأثروا بالمذاهب الفارسية إلى وضع 
الله فى صورة حسية مجسمة إلى جانب قول هؤلاء الفرس بالتعدد والاثنينية . 

أورد الخياط نصا فى الذات العلية يفيد تأثرهم بالفلسفة فقد استعملوا فيه ألفاظا 
وفكرا لا يعرفهما إلا الوسط الفلسفى. 


)١(‏ ترجم لافلاطون كتب كثيرة منها طيمارس والجمهورية» كما ترجمت كتب أرسطو'/المنطقية والطلبيسعية 
كسمع الكيان والسماء والعالم وكذلك الإلهية ككتاب ما بعد الطبيعة والأخلاقية ككتاب GU SEY‏ 
ترجه جنین بن إسحاق وكذلك ترجمت كتب جاليئوس وغيره. 

01 ue الأشعرى‎ (Y) 

. ٠١١ الانتصار‎ )۳( 


oe Ws a Spell dell ويو‎ 

تقول المعتزلة: «إن الله واحد ليس كمثله شىء وليس بجسم ولا شبح ولا جثة 
ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض» ولا بذى لون ولا طعم 
ولا راثحة ولا مسجسةء ولا بذى حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يسوسة ولا طول ولا 
عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض› ولیس بذى 
أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء؛ ولیس بذی جهات ولیس بذى یمین وشمال وأمام 
wile,‏ وفوق وتحت ولا يحيط به مكان ولا يجرى عليه رمان ولا تجور عليه المماسة ولا 
العزلة ولا الحلول فى الاماكن ولا يوصف بأنه متناه ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب فى 
الجهات وليس بمحدود ولا والد ولا مولود ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار ولا 
تدركه الحواس ولا يقاس على الناس ولا يشبه الخلق بوجه من الوجوه ولا تجرى عليه . 
الآفات ولا تحل به العاهات وكل ما يخطر SUL‏ ويتصور بالوهم فغير مشبه له لم يزل 
أولا سابقا للمحدثات موجودا قبل المخلوقات ولم يزل قادرا عالما حيا ولا يزال كذلك. 
لا تراه العيون ولا تدركه الأبصار ولا dod‏ به الأوهام ولا يسمع بالاسماع. شىء لا 
كا لأشيساء , عالم قادر حی لا كالعلماء القادرين الأحياء. وأنه القديم وحده ولا قديم 
غيره ولا إله سواه ولا شريك فى ملكه ولا وزير له ولا سلطان ولا معين على إنشاء ما 
gle, Last‏ ما Gl‏ ولم يخلق GUY‏ على مثال سبق ولیس Gl‏ شىء بأهون عليه من 
gle‏ شىء آنحر ولا بأصعب عليه منه. لا يجور عليه اجترار المنافع ولا تلجقه المضار ولا 
يناله السرور واللذات ولا يصل إليه الأذى والآلام؛ ليس Gh‏ غاية فيتناهى ولا يجور 
عليه الفناء ولا يلحقه العجز والنقص» تقدس عن ملامسة النساء وعن اتخاذ الصاحبة 
ues‏ وهذا مع كونه مليئا بالأفكار والألفاظ الفلسفية معا لا تكاد تجد له نظيرا فى 
إثبات الوحدة والمبالغة فى التنزيه عند أى فرقة أخرى قد سبقت عليهاء ورا كانت 
افكارهم جميعا فى هذا المبدأ مصورة هنا ولكن ذلك لا يمنع من بیان مستلزمات هذه 
النظرة المغالية على شىء من التفضيل عندهم . 

يقول غسرابة: فقد ترتب على هله المبالخة» القول: بنفى الصفات . وليس المراد 
بتلك الصفات هنا ماهو سلبى مثل قوله: لیس كمثله شيء 4492 [الشوري] ولا ما 
هو إيجابى لفظاء سلبى معنى» مثل قوله سبحانه: «إقل هر الله GD od‏ 
[الإخلاص] وإما المراد بها تلك الصفات الإيجابية لفظا ومعنى كالعلم والقدرة فالله عالم 
وقادر عندهم كما يقول القرآن» ولكنه عالم بذاته وقادر كذلك بذاته لا بعلم وقدرة 
رائدتين على الذات . 


. ١55 مقالات الإسلاميين ص وول‎ )١( 


العلزلة 


51١ == 


يقول الشهرستانى7١2:‏ « وكانت هذه المقالة - يعنى نفى الصفات - فى بدثها غير 
نضيجة» وكان واصل يشرع Led‏ على قول ظاهر وهو الاتفاق على استحالة إلهين 
قديمين أزليبن. قال -يعنى واصل- : ومن أثبت معنى وصفة قديمة فقد أثبت إلهين 
وإنما شرع أصحابه فيها بعد مطالعة كتب الفلاسفة وانتهى نظرهم فيها إلى رد جميع 
الصفات إلى كونه عالما قادرا ثم الحكم بأنهما صفتان ذاتيتان اعتبارا للذات القديمة كما 
قال الجحبائى أو حالتان كما قال أبو هاشم» ومیل أبى الحسن البصرى إلى ردهما إلى 
صفة واحدة وهى العالمية وذلك عين مذهب الفلاسفة». 

وإنما لحا المعتزلة المتأخرون إلى ذلك للتوفيق بين الفلسفة التى تنفى التركيب فى 
الواجب - وثبوت الصفات على أنها وجردية رائدة يؤدى إلى ذلك -وبين الدين الذى 
قرر للخالق جميع هذه الصفات . ومما يدل على تعمق المتأخرين من المعتزلة فى هذه 
TLL‏ أنهم قسموا الصفات الإيجابية إلى : صفات ذات» وهى التى لا يصح أن يوصف 
البارى بأضدادها ولا بالقدرة على أضدادهاء كالقول بأنه عالم فهو لا يجهل ولا يقدر 
على أن يجهل؛ وإلی صفات فعل وهی التى يجوز أن يوصف البارى بأضدادها وبالقدرة 
على أضدادهاء كالقول بأنه مريد فهو يوصف بالكراهة وبالقدرة على أن يكره» وكذلك 
كل وصف اشتق له من فعله كمتفضل أو من فعل غيره كمعبود. وصفات الذات فقط 
فى رأيهم هى الارلية كما أن صفات الأفعال لا يمكن حصرها لتجددها بتجدد أفعال 
الخالق» وبحثوا أيضا مسالة الحمل فى الصفات أيضا وانتهى رأيهم إلى كونه اعتباريا لا 
يحقق لاذات أمرا وجوديا رائدا عليها» وأثاروا مع ذلك أبحائا كشيرة لها صلة بهذه 
المسألة كتساؤلهم: هل يقدر الله على الظلم والكذب أو لا يقدر؟ وقولهم: هل الله قادر 
على ما علم أنه لا يكون؟ وهل يقدر على ما قدر عليه عباده؟ إلى غير ذلك من المشاكل 
التى لا يتسع المقام لذكرها هنا وإن كان ذلك لا يعفينى من ذكر رأيهم فى صفة الكلام 
خاصة نظرا لأهميتها فإن المعتزلة يتفقون مع غيرهم فى القول of‏ الله متكلم احتراما 
لنص القرآن الذى يقول: > وكلم الله موسئ تكليما 445352 [الدساء] ولكنهم مع ذلك 
يحيلون أن يكون ذلك pas‏ الصفة الأرلية القديمة؛ لان ذلك ينافى التوحيد الذى بالغوا 
فى تقریره؛ OY‏ كلام الله يشتمل على أمر ونهى وخبر واستخبار إلى غير ذلك» ومن 
المحال أن يكون الواحد مشتملا على حقائق مختلفة وخصائص متقآيزة» ومع ذلك 
فيستدحيل أن يكون القرآن أزليا؛ OY‏ الأمر مثلا ولا مأمور عبث والكلام مع. النفس . من 
غير مخاطب سفه. والقرآن مع هذا forty‏ على كل صفات الحادث فهو مؤلف من سور 


)١(‏ الملل والدحل جزء ١‏ ص لاه . GAA. OA‏ د. فتح الله بدران. 


تكوين العفل العودي ا 
وآيات ومرتب من حروف منتظمة وكلمات مجتمعة متعاقبة نقرأها ونسمعها ولها أول 
ونهاية فكيف يكون قديما. يضاف إلى ذلك أن ol‏ آن قد وقع فيه الدسخ ووصخه الله 
بقوله: <إما يأتيهم من ذكر من رهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون © [الأنبياء] 
فكيف يقع النسخ فى القديم ويوصف الأزلى بالحدوث؟ وعلى ذلك فمعنی کون الله 
متكلما أنه يخلق الكلام ومعنى کون القسرآن كلام الله أنه تعالى خلقه من غير توسطنا 


فصحت نسبته OA‏ 


AULD الأشعرى د. حمودة‎ # )١( 
على بن الحسن بن هبة الله بن عساكر تحقيق الشيخ.راهد الكوثرى.‎ cade المفترى‎ GIS تبيين‎ a 

# الملل والئحل - الشهرستانى» تحقيق د. محمد بن فتح الله بدران. 

8 مقدمة ابن خحلدون. 

# تاريخ الغرق الإسلامية السياسى والدينى» الخوارج والمرجشة» د. محمد إبراهيم الفيسومى» دار الفكر 


العربى . 
ate‏ تاريخ الفرق الإسلامية المسياسى والدينى- الشيعة العربية والزيدية» د. محمد إبراهيم الفيرمى- دار الفكر 
العربى . 


# العقيدة والشريعة فى الإسلام» جولد ريهرء ترجمة د. محمد يوسف موسىء ضبد العسزيز عبد الحق» 
3 على حسن عبد القادر. 


العتزلة 


»© مقدمة ARIA‏ : 
بواكي ر الجدل الكلامى... الخوارج وا معتزلة 
-١‏ الخريت بن راشد 

نشا نوع من Jad!‏ بين على metas tolls‏ وبيسن ابن عياس» فى ششون 
سياسية ودينية» وكان من بين الخوارج الذين جادلهم على شخصية غريبة هى شخصية 
الخريت بن راشد )+ ۳۹ / 5094) الذى يعتبر من الصحابة وقد اهتم به المستشرقون 
امتماما بالغاء ويرجع نسبه إلى بنى ناجية القبيلة التى منعت الخراج عام صفين17) 
وخالفت الإمام عليا لما قاتل آهل Oly ell‏ وصرح زعيمهم الخريت بن راشد بأنه غير 
راض عن سيرة علىء ولا عن إمامته at,‏ يرى أن يعستزل» ويكون مع من يدعو إلى 
الشورى فإذا اجتمع الئاس على إمام كان معهم؟ء فهو بهذا الاعتبار من دعاة الشورى 
ولكنه فى الواقع صاحب ثقية فهو خارجى مع Cll‏ إذا كان معهم وهو عثمانى إذا 
كان مع العثمانيين» وعمد إلى aa gh‏ فحرضهم على منع الزكاة» وقد كان فى بنى ناجية 
قبيلته هذه قوم نصارى» سيق لهم أن أسلموا فارتدوا لما رأوا هذا الخلاف بين المسلمين» 
وكان الخريت يخوف قومه - والنصارى منهم خحاصة - من على ويقول لهم إنه يقتل كل 
من ارتد عن tp‏ ورجع إلى النصرانية» واشترك التصارى معه فى القتال ونزل الأهوار 
sl‏ إليه لصوص وعلوج كثيرون وجماعة من العرب تذهب مذهبه. وانضم إليه طائفة 
من الأكراد أرادوا منع الخراج . ويقول السعودى ate‏ وعن قومه إنهم ارتدوا عن الإؤسلام 
إلى النصرانية فدعاه الإمام على إلى المناظرة فقال: (هلم آدارسك الكتاب» وأناظرك 
فى السان» وأفاتحك آمورا من GH‏ آنا أعلم بها منك فلعلك تعرف ما أنت له الآن 
متكرء وتستبصر ما أنت عنه الآن OC fale‏ وأرسل إليه الإمام على رسوله فأجابه : 
(أمع الله أنشم وكتابه وسنة نبيهء آم مع الظالمين) فانتهى إلى أن الإمام عليا ظالم لا 
يستحق CA‏ والواقع آنه صاحب هوی وتقلب» ويمكن LS‏ أن نتصور أن له غرضا 
سريا يعمل من أجل abet‏ فيستغل اللتوادث والفرص 7 من أجل ots‏ وليس من 


زفق الطبري ج 0 ص V¥E‏ ‘ 

Gall (FD‏ الإسلامية Gory‏ الأمة السياسى د. محمد إبراهيم الفيومى. 
(۳) آراء رارج د. عماد الطالبى. 

)2( سهير القلمارى» أدب الخوارج ص ۲۹ : 

)0( الطيرى سج © ص ١١5‏ . 

(") سهير القلماوی» أدب الخوارج ص TA‏ 


soe ۹ 


المستبعد أن يكون من صنائع ابن سبأ أو الحاقدين من النصارى» وأهسل الردة الذين 
ما انفكوا يتربصون بالمسلمين الدوائر » » وإلا فكيف يشارك فى قتال الحوارج مع على فى 
النهروان ثم يصبح خارجيا؟ وهل معنى هذا أن الخوارج كانوا واقعين تحت تأثير 
النصارى؟ إن dof‏ الكتاب المعاصرين يقرر أن: coll gh!)‏ من المجوس والمسيحيين الذين 
أسلموا كان لهم بعض التأثير على عقيدة الخوارج)(١؟2‏ ولكنه لم يشر إلى شخصصسية 
wy tbl‏ بن راشدء وإثما استتج ذلك من وجود ur pol‏ والنتصارى بين المسلمين» 
وإسلام بعضهم مع بقاء العناصر المجوسية والنصرانية فى نفوسهم» ولكن يبدو من 
المستبعد أن يقع أمثال عبد الله بن وهب الراسبى تحت تأثير السعناصر الأجنبية» وأغلب 
الظن أن الخریت بن راشد انقلب نخارجيا لكى يؤثر على قومه وغيرهم من الاكراد 
والعلوج واللصوص فى منع الزكاة cel eels‏ فهو يريد أن يحدث ردة ثانية باسم الخوارج 
والانشقاق على على» ليمعن فى إفساد وحدة المسلمين وليتزعم قومه؛ ولعله قصد إلى 
الويقاع وتمزيق الوارج bad‏ إلى جبهتين كما حدث لأصحاب على حيث تصدعوا 
وانشقوا شقين» شيعة وخوارج. 
؟- الإمام على وجدل الخوارج : 

ally‏ د. النثسار حين يرد اتدل الكلامى GU‏ جرى بين النوارج والإمام على 
إلى alas‏ آهل dul‏ واللتماعة وإليه Crt‏ مذهصبهم الكلامى فهو كمايرى؟ أول متكلم ؛ 
لأنه ناظر اللنوارج فى Ble‏ الوعد والوعيد كما أنه fal BU‏ القدر فى aly ORAM‏ 
من سمى fal‏ الجماعة بالمرجئة إنما هو نافع بن الأزرق فيما رواه ابن أبى العوام بسنده 
عن عطاء )+ ¥- (VV Lat‏ ونشأة المرجشة نفسها تعتبر رد فعل لرأى الخوارج فى 
مرتكب الكبيرة حتى أن ألحد الخوارج وهو اليمان بن الرباب ألف فى الرد على المرجثة. 
ويمكن القول بأن فكرة خخلق القسرآن أو قدمه قد نشأت بذرتها إبان التحكيم» فقد روى 
ابن عباس أن الخوارج قالت لعلى: (حكدّمت رجلين قال: ما حكّمت مخلوقاء إغا 
حكمت القرآن)““ وأورد الحافظ الأصبهانى )+ )88٠ La‏ فى كتاب السنة بسنده 
عن عكرمة أن غجدة (+59 / 588) Gaull‏ جاء إلى ابن عباس فقال: (يا ابن عباس 
Ling‏ كيف معرفتك بربك تبارك وتعالى»؛ فإن من قبلنا اختلفوا علينا» فيكون نجدة أول من 
)١(‏ همر أبو النصرء اللنوارج فى الإسلام» ص18 . 
(۲) الدكتور النشار» نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام ج۲ ص ۲۷٤‏ - هلالا . 
OP)‏ الإسفراينى» التسبصير فى الدين» تعليق زاهد الكوثرى ص 5١ - ٠0‏ ت )0( الدكتور النشار نشأة الفكر 


الفلسفى فى الإسلام جا ص ۲۷۰ . 
(5) ابن ثيمية؛ ممجموعة الفتاوى مج 6 ص £1 ٠.‏ 


أثار مسآلة طريقة المعرفة أو نظرية المعرفة أو العلم فى علم الكلام» وفى رواية SAV‏ 
سأله ابن الأررق عن المعبود فبقال: (أسألك عن الذى تعبده كيف هو؟) وفى سؤال 
آخر: (أخبرنى عن ربك كيف هوء وأين هو؟) فأجابه ابن عباس عن كل ذلك بما este‏ 
التشبيه» والكيف» والتحديد والتجسيم والصورة» والمثال» aly‏ بكل أين» فصدقه ابن 
GoM‏ وسكت . 


۴-المعتزلة الأولى : 

وارتبطت نشأة المعتزلة الأولى وبذرتها السالفة opty‏ الخوارج»› ومن أجل ذلك 
وجدنا أبا الفرج بن الجوزى )+ )١١١ / ٥۹۷‏ يذكر أن المعتزلة فرقة من الحرورية أو 
أن فرقة من فرق الخوارج الحرورية تسمى ODM‏ رأيهم على أساس سياسى 
ودینی » وهو أنه قد ا eile‏ امز قان ومخارية! ولذلك برثوا من الفريقين › وأورد 
القرطبى فى تفسيره نفس النص الذى فى التلبيس OL BT‏ 

فيكون هؤلاء قد سسبقوا أولئك الذين اعتزلوا الحسن ومعاوية معاء وكانوا قبل 
ذلك من اصحاب على» فانقطعوا للعلم والعبادة» وهم الذين اعتبرهم الدكتور النشار 
أوائل المعتزلة O grid,‏ وقد أشرنا من قبل إلى الجماعة الذين اعتزلوا عليا وعلى 
رأسهم فروة بن نوفل الأشجعى) فبذور جميع الفرق كانت قد نبتت ابتداء من فتنة 
الخروج على عثمان إلى معركة صفين وما أعقبها من التحكيم وإنكاره» وقد ذكر لنا أحد 
الإباضية رأيا فى نشوء الفرق لم نره لغيره فيما نعلم» > فبين لنا أن عثمان حین طلب إليه 
أن يعدل أو يعتزل فآپی وقتل» تفرقت الأمة بعد مقتله إلى ثلاث فرق: فرقة قتلته» 
وفرقة وقفت» وفرقة طالبت بدمه» فالفرقة القاتلة فى نظر على بن أبى طالب وأصحابه 
من أهل المدينةء من الأنصار والمهاجرين, والواقفة» سعد بن أبى وقاص» وعبد الله بن 
yar‏ 6 ومحمد ين مسلمة» وأسامة بن زيد» Lif,‏ المرقة الطالبة aot,‏ فطلحة بن عبيد 
الله ء والزبير بن العوام» ومعاوية» وتسمت الفرقة القاتلة fol‏ الاستقامة» وتسمت 


)1( مسد الربیع ج ٣‏ ص ۲۱ - ۲۳ . 

. 7١ ص‎ ۱۹۲۸ / ۱۳٣٤١۷ أبو الفرج بن الجورى» تلبيس إبليس» المطبعة المتيريةقء‎ OD 

(۳) تفسير القرطبى» دار الكتب المصرية القاهرة ۱۳۵۷ / ۱۹۳۷ چ ٤‏ ص ۱١۸‏ . 

(4) الدكتور النشارء نشأة الفكر الفلسغى في الإسسلام ج ١‏ ص YOO‏ اعتمادا على نص أورده الملطى فى كتابه 
التنبيه والرد» ص ا" . 

زفق الطيرى سجاه ص ١51‏ وقد أورد التويحى» ماب ety‏ أن أرائل المعتزلة وهم بعض الصحابة الذين اعتزلوا 
عليا فلم (ued‏ عيدولا كين ومع سهد ين الى pied‏ وعبد الله بن عمر dames‏ بن مسلمة وأسامة بن 
زيد بن حارثة الكلبى “فرق الشيعة موقعة صفين WV‏ الأشعرى» VU‏ جا ص Pe‏ . 


— yall لعفل‎ st 


الواقفة بالشكاك» وتسمت الفرقة الطالبة بدمه بالعثمانية» وبعد التحكيم افترق أهل 
الاستقامة إلى فريقين: فرقة حرجت على الإمام على وفارقته وهم الخوارج وأخرى 
شايعته وثبتت على بیسحته ۰ والانقياد له وهم الشيعة» ويذكر لنا أن الشكاك هم أصل 
الجهمية والقدرية» والمعتزلة» والعثمانية هى أصل المشبهةء والصفاتية والحشوية(١2.‏ 
وتشمل المشبهة فى نظره الكرامية والأشعرية والمالكية والخنفية والشافعيةء فأسلاف 
المعتزلة بهذا lize‏ هم الشكاك؛ ولذلك كان للشك عند المعتزلة قيمته فى مجال 
المعرفة» وهذا يفسر لنا موقفهم فى المنزلة بين المنزلتين أيضاء وكان أساس الوقوف عند 
الواقفة هو الشك» وعدم استبائة الحق وصاحبه؛ ولذلك لما عاقب الإمام على هؤلاء 
المعتزلة الواقفة» قال له سعد بن أبى وقاص : (أعطنى سيفا يعسرف الكاذر من المؤمن» 
Glo‏ أن أقتل مؤمنا فأدخل MCU‏ فشكهم شك يحمل معنى والتوقىء يعود إلى 
العاقبة فى الاخرى» وينسب إلى عبد الله بن وهب نفسهء أنه شك فعندما قال أحد 
الغوارج المطعون بسيف الإمام على: (حبذا الروحة إلى الجنة) قال عبد الله بن وهب : 
(والله مسا أدرى إلى GH‏ أم إلى Gull‏ فقام رجل من بتى سعد خارجى وقال: Lapp‏ 
حضرت اغسترارا بهذا الرجل وآراه الآن قد شك» ثم اعتزل عله وعن الحرب مع طائفة 
من الاس" . 
€- الخوارج والتأويل : 

لقد صور لنا ابن رشد )+0 +0 / ۱۱۹۸) تصويرا معبرا عما سببه التأويل من 
الفرقة والبعد عن cg tll‏ فالشرع فى الصورة التى أمدنا بها بمثابة دواء ناجع» وصفه 
طبيب ماهر bad‏ صحة الناس»ء فصادف أن استعمله رجل فاسد المزاج » سیو الطبع » 
فلم يلائمه» فأول تركيب ذلك الدواءء بأن فى اسمه استعارة ومجازاء وأنه LE]‏ أريد به 
تركيب Cpl‏ وبذلك أدخل عنصرا جديدا فى ذلك التركيب على أنه مقتصود من قبل 
الطبيب» فاستعمله أناس فإذا به كان سببا فى إفساد أمزجتهمء ثم أتى أناس آخرون 
فزعموا أن هذا الدواء يشمل عناصر أخرى» قصدها السطبيب إلا أن المركب للدواء لم 
یدخلها فى حسابهء فعمدوا إلى تغيبر تركيبه عن طريق تأويل ثان» وهكذا كلما زاد 
إفساد ذلك الدواء لامزجة الناس» جاء متاول ثالث ورابع فأول وكل تأويل من 
تأويلاتهم › يلحق بالناس مرضا آخر جديدا إلى أن فسد ذلك الدواء تماماء Ey‏ عن 
)1( قطعة من كتاب الأديان لمؤلف إباضى مجهول الاسم مخطوط تحت رقم ۲۲۲۹۸ ب» دار الكتب المصرية 

ورقة ۲۷ - ۳۲١‏ . وآراء الخوارج عمار الطالبى. 

(؟) نصر بن مزاحم» موقعة صفين ص ٦١‏ . 
pai (1)‏ بن مزاحمء موقعة صفين ص ۳۷ - ۳۸ . 


امعازلة 


_ 1C 2_۲ == 


غايته وغر ضه الذى وضع من أجله. وهذه الصورة يشبهها ما آل إليه المسلمون من الفرقة 
الوافعة فى شريعتهم. إذ كل فرقة تأولت بتأويل لم تأول به الأخرى» وبذلك مزقوا 
الشرع كل ممزق وبعدوا به عن غرضه(). 

يغالى بعضهم حين يجعل الخوارج قد سبقوا إلى التأويل بجماعة من أهل الردة 
إلى تأويلهم WY‏ الزكاة لكننا نرى أن نسبة التأويل الصحيح الذى هو حجة شرعية لا 
يصح نسبته إلى مانعى الزكاة الذين خحرجوا بالنص عن قواعد التأويل: فكان صنيعهم 
كصنيع صبيغ بن عسلى القشعبى» التميمى فى عهد عمر بن الخطاب الذى كان يطرح 
على الئاس الغوامض من الأسعلة. ويسأل عن المتشابه من آيات القرآن» فطلبه عمر» 
وضربه بعراجين الدخل حتى دمى رأسه» وقال: (حسبك يا أمير المؤمنين قد ذهب الذى 
كنت أجده فی رأسى) وقرر عمر نفيه إلى البصرة واعتبره من الزائغين؛ ولذلك استحل 
ضريه وحېسه» ply‏ بعدم ممخالطة الناس إياه حتى OGG‏ ويقول عبد الله بن أحمد بن 
قدامة 55١+(‏ / ۱۲۲۳) أنه عصم بتوبته تلك عن الخروج مع الخوارج"' آما ابن عبد 
البر er)‏ / )0 فذكر أن صبيغ التشميمى کان یری رأى baal yt‏ ومن Gore‏ 
لعله اندس فى البصرة مع بنی شیم وأكثر الخوارج منهمء وأصبح خخارجياء وإن كنا لم 
نسمع عن اسمه من بين الخوارج المعروفين فى بطون كتب التاريخ المعروفة AD‏ 

يقول الملطى الذى ر ary)‏ من أقدم من ألف فى تاريخ المقالات فقد نص على أن 
الخوارج ذوو تعمق فى النظر والاستدلال» وقال: (ولهم كتب وضعوها على 7 تصحيح 
j‏ ملهبهمء. فيها حجج وكلام صعباء وف فيهم علماء وفقهاء ولهم مروءة ظاهرة ودنيا 
واسعة)47). , 

ومن تامل رسالة لنجدة الحنفى إلى نافع بن BIW‏ وجواب الأخير له ورسالة أبن 
الأزرق أيضا إلى اين byt‏ ورسالته إلى خوارج أهل البصرة فيرى هذا اللون من 
«Jad‏ والتأويل الذى أدخله الخوارج على الآيات القرآئيةء ويرى أيضا نوع الحجج التى 


)١(‏ ابن رشد» مناهج الادلة فى عقائد UM‏ مع مقدمة نقدية لمدارس علم الكلام وتحقيق للنص قام بهما الدكتور 
محمود قاسم ط۲ مكتبة الأنجلى المصرية ١9514‏ ص 187-18٠0‏ . 

(9) ابن ثيمية) هعجموع تفسيره» BAA‏ عيد الرحمن شرف الدين» coche‏ الهند» ۱۳۷۲١‏ / 1905 صن ۳۷٣۳ء‏ 
زاهد الكوثرى؛ مقدمة كعاب التبصير فى الدين للإسفراينى ص۲ (وقيل نفاه إلى الكوفة) عثمان 
ابن عبد العزيز الناصرى منهج المعارج مخطوط ۲۱٤٤‏ بدار الكتب ص لاه" . 

(؟) عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة» UL,‏ فى ذم التأويل (ضمن عصر رسائل وعقائد سلفية» مطبعة 
hill‏ 4 مصر AVVO)‏ ص AYA‏ 

)€( فللطى» التنبيه والرد على fat‏ الأهواء والبدع ص Of‏ . 


فكوين العقل العردر 


sox ۳ 


يحتجون بها بالاستناد إلى القرآن. وإلى تأويلهء فمنهم من كفر القعدة. معتمدا على 
القرآن» ومنهم لم يكفرهمء ومنهم من يرى قتل أطفال المخالفين. ومنهم من منع 
AUS‏ ويرجع سبب اختلافهم إلى كثرة الجدال 


وكان هذا الاختلاف فى سنة ٤ه‏ / VAY‏ على ما رواه الطبرى وابن الأثي CY)‏ 
قد كانوا قبل ذلك متحدين متوافقسين فى الآراء فأصبحوا بعد هذا الاختلاف فرقا ثلاثا' 
الأرارقة والإباضية والبيهسية» وأما النجدية والصفرية فقد كانتا على رأى عبد الله بن 
إباض فى ذلك gad)‏ 

ويرى أبو المظفر الإسفراينى أن الخوارج بقوا على مذهب المحكمة الأولىء إلى أن 
ابتدعت الأزارقة بدعتها فاختلفواء ويفهم من ذلك أن الأرارقة خالفت المحكمة الأولى 
فى قولها بتشريك المخالفين» وهذا مبخالف لا أورده الطبرى ونصر بن مزاحم من أن 
اللحكمة الأولى قالت بتشريك من لم يكن على مذهبها؛ لأن آبا المظفر صرح بأن 
اللحكمة الأولى تذهب إلى أن مرتكب الكبيرة فاسق غير مشرككء وبأن العنصر الحديد 
الذى ابتدعه الأرارقة يتمثل فى تشريك مرتكب الكبيرة» وفى القول ob‏ القاعد عن 


. ۱۸١ - ۱۷١ أورد المبرد هذه الرسائل فى الكامل ج۲ ص‎ )١( 

. 158 - ١596 ابن الأثير» الکامل ج٤ ص‎ 054 - ٥۹۳ الطيرى جه ص‎ (CY) 

(۳) هذا فى رواية المبردء UT‏ الطبرى وابن الأثير فقد رويا رواية أحرى» وهى أن عبد الله بن الصفار هو الذى 
برئ من نافع بن الأزرق لغلوه ومن عبد الله بن إباض لتقصيره» وأن نجدة بن عامر أيضا خالفهم فى هذا 
العهد حين أعلن نافع عن آرائه القاسية الغالية فى المخالفين للخوارج» وذلك أن الحوارج ذهبوا إلى 
عبد الله بن الزبير بمكة ثم حاولوا أن يعرفوا رأيه فيهم فلما علموا أنه على غير رأيهم فى عثمان» تفرقوا 
وذهب معظمسهم إلى البصرة» ثم dol‏ جمهور من الخرارج يلح فى الخرارج والدعوة فخرج نافع بن 
الأررق» وتخلف عبد الله بن إباض وعبد الله بن الصفار وجماعة معهما واشتد الهجوم على الخوارج ؛ 
فحكم ابن الازرق على من قعد فى البصرة من الخوارج ومنهم عبد الله بن إباض وعبد الله بن RAN‏ 
بالكفر والبراءة. لأنهم قعدوا من التهاد وكتب إليهم رسالة فى ذلك 23 Lcd La sl‏ النزاع » رتكونت الفرق» 
وورد فى هذه الرسالة أيضا أن المشالفين کفار مشركون ككفار العرب لا يجوز فيهم إلا الإسلام أو pal‏ ,+ 
Lf‏ الأشعرى فيرى أن الصغرية تقول بكفر صاحب الذنب المغلظء كر إشراك» ومعنى ذلك أن was‏ 
BLM‏ فى حكم القعدء لا فى سحكم المخالفين» وبهذا فإن أساس الخلاف يعود إلى الحكم على المخالفين 
لهم» وإلى القعدة منهم ونشأ عن ذلك جزء من الاحكام الفقهية المثرتبة على المخلفف فيما يتعلق بالزواج 
والميراث والبراءة والولاية والإقامة أو الهجرة وقبول الشهادة أو ردها واستحلال الدماء والأموال أو عدم 
استحلالها نما لا نريد أن نخوض فى تفصيل القول فيه هنا (الطبرى جه ص COVA - OTE‏ ابن الأثير» 
الكامل ج٤‏ ص ١56‏ - ۰۱۹۸ المپردء الكامل ج؟ ص 2318٠ - ٠١١‏ الاشعرى: مقالات الإسلاميين 
جا ص )١١8‏ هذا وقد انقرض الأزارقة فيما يقول ابن الأثير فى سنة لالاه آراء اللوارج د. عسمار 
الطالبى. 


الهجرة إليهم مشرك أيضاء وإن وافقهم فى مذهبهم'“ إلا أن الأشعرى يقرر أن البدعة 
التى جاء بها أبو راشد نافع بن الأزرق» هى البراءة ممن قعد. وتكفير من لم يهساجر 
إليه» والقيام بامتحان من قدم إلى معسكره". 

وينبغى أن نشير إلى أن البغدادى (+44 / CV‏ صرح بان المحكّمة الأولى لا 
ترى إشراك المخالفين» وأن الشرك من بدع OB‏ مخالفا فى ذلك الطبرى» ونصر 
ابن poly‏ 

ولكن الاشعرى الذى يعتبر نقله أصح النقول؛ لأنه فيما يقول ابن تيمية: (أعلم 
بالملقالات » وأشد احترارا من کذب الكذابين OCLs‏ ب يشت أن حفص بن 7 القدام من 
الوباضية وهو رئيس فرقة الحفصية: (رعم أن عليا هو الحيران الذى ذكره الله فى القرآن 
(الأنعام) oly‏ أصحابه الذين يدعونه إلى الهدى هم أهل النهروان)220 وذكر أيضا تأويلهم 
للأيسين الألحريين اللتسين سسبقت الإشارة إليهماء ولكن اللقلاف GU‏ بينه وبين 
الشهرستانى أن الاير نسب هذا التأويل إلى الأرارقة لا إلى حفص بن أبى المقدام 
الإباضى. أما البغدادى فقد اتبع فى ذلك الأشعرى فى OVAL‏ ونستطيع القول Ob‏ هذا 
التأويل غير مستبعد عن الخوارج؛ لأنه من الممكن أن يكون الأشعرى قد اطلع على 
بعض مؤلقاتهم » ونقل منها كما يبدو ذلك فى كتابه المقالات. 

۵- وجوه الاتطاق بين المعتزئة والخوارج : 

إن السلف حين يردون على أصحاب الفرق GAM‏ تراهم يقرنون فى الغالب بين 
الخوارج والمعتزلة واللتهمية» كما فعل ابن خزيمة 7١١+(‏ / 974) فى كتاب التوحيد 
وكذلك الاشعرى فى الإبانةء والواقع أنه يوجد بين الخوارج والمعتزلة اتفاق كثير من 
الاشياء حتى قال القدماء: إن المعتزلة مخانيث الخوارجء وذلك أن واصل بن عطاء وافق 
الخوارج بالمنزلة فى تخليد أصحاب الكبائر فى النار إذا ماتوا ولم يتوبوا وخالفهم بالقول 
بالمنزلة بين النزلتين؛ ولذلك فإننا جد إسحاق بن سويد | قد نسب المستزلة إلى الخوارج 
حين قال : 
)١(‏ أبو المظفر الإمسفراينى» nal‏ فى الدين ص ۲۹ وهو يكاد يتفق مع الأشعرى فى المقالات جا ص 

sea معنى‎ tN 

OVO (الغرق بين الفرق ص‎ Lath يعتبر البغدادى المبرد شخصية سنية وإن اتهمه البعض‎ CY) 
. 8” بين القرق» ص‎ GA البغدادى»‎ )۳( 
ابن تيمية» متهاج السنة ج٣ ص ۲۰۷ ط. بولاق» 7الااه.‎ )4( 


. ٠١" الأشعرى» القاللات» جا ص‎ (o) 
. ٠١٤ البندادى» الفرق بين الفرق ص‎ C1) 


sig‏ العفل العردي د 
برئت من الخحوارج منهم من الغزال منهم وابن باب 
ومن قوم إذا ذكروا عليا يردون السلام على السحاب 
وفى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وفى نفى الصفات By‏ خلق القرآن وفى 
وجوب الفروج على السلطان الجائر وفى إيجاب العقل للواجبات والتكاليف مجردة 
وباستقلال عن الشرع» وفى تأويل آية الاستواء والمتشابهات عامة» وفى أن العقل يدرك 
صفات الأفعال الذاتية من حسن وقبح» وفى إنكار الشفاعة» وعذاب القبر» وفى Ge‏ 
الجنة والنار» وإنكار الكرامات. 
وأنكر الخسوارج المنزلة بين المنزلتين؛ .ولذلك نجد الماحظ يدافع على القول بها 
ويرد على اللخوارج كما أن بعض المعتزلة (كأبى على الجبائى) يرى أن LLY‏ جائزة فى 
غير قريش اعتمادا على مبدأ التحسين والتقبيح العقليين الذى أخذه عن الخوارج وقالت 
المعتزلة pte‏ قالت به الخوارج من أن الإيمان لا يتبعض» ally‏ ما ذهب بعضه فقد 
ذهب كلهء ويقول ابن تيمية:إن أول بدعة هى بدعة الغوارج ومن ثم OB‏ الوارج» هم 
السابقون فى القول ob‏ العمل من الإيمان» وأن التصديق القلبى حده غير كاف» وأن 
ترك العمل مسخرج عن الإيمان»ويذكر ابن تيمية رأيا واضحا فى هذا المجال وهو أن 
قدماء المعتزلة كانوا متأثرين بالحسوارج وأما dy th‏ منهم فكانوا متائرین بالزيدية» كما 
كان قدماء الشيعة مجسمين ومتأخروهم يميلون إلى الجهمية وإلى المعتزلة» والغريب أن 
be tH‏ اعتبر فرقة الزيدية فرقة من المفوارج» لا من الشيعة لذهابها مذهب الخوارج فى 
الخروج» وهذا يؤكد لنا أن معنى اللخروج له معنى أوسع Le‏ كان يظن من أنه محصور 
فى الذين خرجوا على على بن أبى طالب. 
جد نصا فى كتاب التبصير .فى الدين يشير إلى أن coll‏ هم الذين تحولوا إلى 
الاعتزال وذلك فى القرن الرابع للهجرة» .قال الملطى: .(وقد ظهر فيهم (اللنوارج) اليوم 
مذاهب المعتزلة» فمنهم من ترك مذهبه وقال (بالاعتزال) ويؤكد'هذا المعنى ما ذهب إليه 
ابن تيمية من أن ما ينسب إلى الحوارج من القول بأنهم موافقون فى التوحيد لمذهب 
الجهمية والمعتزلة قد قالت به الخوارج فى أوائل BLY‏ الثانية Late‏ ظهرت اللهمية» 
ونبتت مقالتها فى نفى الصفات وخاسق ofall‏ وإذاعتها بين الناس» أما قبل ذلك فإنه لا 
يوجد أحد من المسلمين قال بنفى الصفات ولا بخلق القرآن» وهذا النقد set‏ نقد 
وجيه ودقيق» إلا أننا لا نستطيع القطع بذلك؛ لان كتب الوارج ومقالاتهم التى كتبوها 
بأنفسهم فى أوائل عهدهم لم تصل إلينا باعتراف ابن تيمية نفسه .حيث صرح بأن أقوال 
الخوارج لم يطلع عليها فى كتبهم؛ Ley‏ أخذها من الناقلين عنهم من خصومهم» ومن 


)زل 


آأآجت ١١‏ م ے | 


جهة أخرى فإن ابن تيمية نفسه يقرر فى موضع آخر أن قدماء المعتزلة كانوا يميلون إلى 
الخوارج oly‏ متأخريهم مالوا إلى الزيدية» ولو أخحذنا برأى الشهرستانى: إلى أن نشأة 
الخوارج أو النزعة الخارجية قائمة على أساس عقلى» وهو القول بالتحسين والتقبيح 
العقليسين على أن الخارجى الأول حكم col ya‏ وعقلهء وأول النص الذى هو فعل النبى 
بللا ومن اعرض على الرسول MG‏ أو انكر عليه عد خارجيا كقول ذى الضويصرة: 
اعدل يا محمد فإنك لم تعدل وكان هو أول OY ser Ul‏ 

أما العلاقة بين المعتزلة والخوارج فى رأى د. عبد الحليم محمود فهى قائمة على 
التفرقة بين الحزب والفرقة. Toll‏ ضرب سياسى فى الأصل استعانوا بالدين» 
والمعتزلة فرقة دينية الحتلطت بالسياسة. فجدل الخوارج من جوهره سياسى» والمعتزلة 
جدلهم دينى له وجهة سياسية(21. وهو رأى jab‏ به د. عبد الحليم محمود غير أن تاريخ 
الدولة السياسى والدينى لم يترك تلك الحدود الفاصلة التى صرف فيها د. eddie‏ 
ممحمود جهدا ذهنیا كبيرا لکن فاضت الشطآن وغاصت الدود. 

والرأى لديئا أن موضوع الاتفاق فى وجوه والاختلاف فى بعضها بين الفرق 
الإسلامية واضح كل الوضوح لا يخفى على الذين يولونه عناية tole‏ ولا غرابه فيه 
فما الغرابة فى الاتفاق بين الفرق/فما دام الموضوع واحدا والمجتمع Moly‏ والنشأة 
التاريخية بأسبايها واحدة. فالقضايا ھی ؟ aL‏ » تو dom‏ الله وتلزيههء لبوة الرسول AU‏ 
وعصمته . . الوحى t yl‏ لذلك كان الاتفاق واضحا فيما سبق . والاختلاف - وهو 
سنة طبيعية - يبقى قائما فى مفاهيم القضايا والتأويل وتطبيق المنهج. من هنا كان 
التقارب الفكرى بين الفرق الإسلامية قائما وهو الأصل لولا الاستخدام السياسى لبعض 
القضايا والفرق فعمقت الفجوة بينها ثم باعدت بينها بالفجوة والجفاء. 
مؤلطو الطرق الإسلامية ورأيهم فى الخوارج وتراخهم + 

حاول ابن رشد أن ينبه الناس إلى هذا المنهج القرآنى فى اعتقاد العقائد فى كتابه 
qaler‏ الأدلة فى عقائد ol, Cl‏ يسين جدلية مناهج المتكلمين وتفاهتهاء وعدم 
إقناعها jaa‏ « وعدم كفايتها لؤرواء النضس ولطمأئيتتهاء وأنها لا تورث إلا السيرة 
والشكوك والظنون. 

BL”‏ رجعنا إلى القدماء من المسلمين فإننا نجدهم قد اعتنوا بالخوارج وألقوا فى 
أخبارهم وفى عقائدهم LS‏ مفردة» ويمحدثنا ابن النديم أن Uf‏ مخئف لوط ہن يحيى بن 


)١(‏ الملل والنحل ج؟ ص 7١‏ الشهرستانى د. محمد .بن فتمح بدران. 
27١‏ التفكير الفلسفى ص ٠١۸‏ . 


كوين العذل العريي ao ey‏ 
سعسيد بن مخنف الأسدى )۷۷٤ . LOVE)‏ قد صئف كتاب صفين» وكتاب أهل 
النهروان والمنوارج» وكتاب مقتل علىء وكتاب حديث الأزارقة» وكتاب شبيب 
الخارجى » وكتاب الضحاك الخارجى» كما أن نصر بن مزاحم المنشرى (+۲۱۲ / ۸۲۷) 
وضع كتاب موقعة صفين الذى وصل إليناء وألف الواقدى محمد بن عمر ۲١۷+(‏ / 
۲ كتاب صفين وكتاب السنة واللجماعة وذم الهوى col gl S35‏ والفتن» وصنف 
العارث بن أبى أسامة المدائنى» )+0 (AP / VY‏ كتاب مقتل عثمان وكتاب الجمل 
وكتاب الغوارج» وكتاب النهروان» وصنف أيضا أبو عبد الله بن زكريا بن دينار الغلابى 
(+۲۹۰ه / 407) كتاب موقعة صفين» وكتاب الجمل» ووضع أبو إسحاق إسماعيل 
ابن عيسسى العطار البغدادى (+۲۲۲ه/ (ALT‏ كتاب العمل وكتاب صفين وكتاب 
exalt‏ 

وأشار ابن حجر العسقلانى (۷۷۳ه- )١15594 - ۱۳۷۲ / ۸٥٩۲‏ إلى أن أبا 
مخف آلف كتابا فى الخوارج ava‏ الطبرى (+١٠"اه/ CAYY‏ فى تاريخه وأن الهيثم 
ابن عدى (+۲۰۷ / 4877) ومحمد بن قدامة أحد شيوخ البخارى المتوفى بعد سنة ٠٠١‏ 
/ 855 الفا عن الخوارج ونص على أن كتاب ابن قدامة كبيرء وأنهما معا Morel‏ فى 
كتابيهما على الأسانيد» ونهجا منهج المحدثين التاریخی» أما المبرد (+780 / (AVA‏ فقد 
جمع slot‏ الخوارج فى كتابه الكامل» إلا أنه حذف الأسانيد". 

وألف اليمان بن الرباب الخارجى فى مقالات الخوارج وغيرهم وكذلك الحسن بن 
الكرابيسى الشافعى (+58 7ه / (AVY‏ والكعبى (+9١7ه/ )9١‏ وررقان محمد بن 
شداد المسمعى (+98؟1ه/ )1١١‏ الذين نقل عنهم الأشعرى (+5؟71ه / CAVO‏ فى 
مقالاته» وغيره من مؤلفى oY Lal‏ الذين خخصصوا فصرلا لقالات الخوارج وآرائهم» 
وألف بعض المتأخحرين كتبا خحاصة بالخوارج ما تزال مخطوطة» منها كتاب إبانة المناهج 
فى نصيحة الخوارج تاليف القاضى شمس الدين جعفر بن أحمد بن عبد السلام بن call‏ 
يحيى التميمى البهلولى اليمانى الأنبارى (+5917ه/ )١١17‏ وهو مخطوط بدار الكتب 
المصرية ضمن مجموع رقم 648 ب ومن ورقة 108 - VIA‏ ومؤلفه من الزيدية. 
ومنها كتاب منهج المعارج أو السيرة الخارجية تاليف عثمان بن عبد العزيز بن منصور 
الناصرى الحنبلى ألفه سنة ۱۸١١ (IVE‏ مسودة» وبيضه سنة 06١١اها/ ١819‏ 
بمدينة البصرة . 


. ۵٩ - ۱۲۷ ابن النديم» الفهرست» مصر 7448اه ا ص‎ CV) 
د. عمار الطالبى.‎ ٤ (؟) آراء التوارج ص‎ 


العلزلنة 


وليس من بين الفرق الإسلامية قاطبة فرقة لقيت من العنت المضنى ما لقيته فرقة 
الخوارج. ولا بذلت من المهح والدماء فى ميادين التضال والتزال» ما بذلته day g hl‏ 
المحكمة». ولا امستزجت بأوصال تاريخ صدر الإسلام» وبوقائعه الدموية الرهيبة مثل 
امتزاج الخارجية الشراة ولا أسرع امتشاقا للسيف» وهروعا للشهادة من المارقة العتاة' . 
ذكر الخطابى (+۳۸۸ه/ 418) أن علماء المسلمين مسجمعون على أن الخوارج 
فرقة من فرق المسلمين» غير خارجة عنهم رغم ضلالها وبدعتهاء أما القرطبى 
(+1/ا5ه/ CVYVY‏ فقد مال إلى أنهم خارجون عن الملة اعتبارا لظاهر الحديث؛ ولذلك 
يرون أن الخوارج من المسلمين وإنما فسقوهمء وتوقف أبو بكر الباقلانى (401ه/ 
٠١‏ ) فى أمرهم ثم مال إلى عدم التكفير. وقال القاضى عياض (+6044ه-18١١):‏ 
إن مسألة السوارج أحدثت إشكالات بين المتكلمين حتى أن الفقيه الصقلى [BEW+)‏ 
“ا/1١١)‏ سأل عن ذلك أبا المعالى الجوينى (+۷۸٤ه/ (YAO‏ فصعب عليه الموقف› 
وقرر أن Shea]‏ كافر فى الملة أو إخمراج مسلم من الدين من الحطورة بمكانء أما الغزالى 
)+0 ٠٠ه/ )١١١١‏ فقد حلر من مسألة التكغير للمخالفين". ويتصور ابن حجر 
OVEE4 / AOY+)‏ أن اروج قائم على الإنكار على الإمام. والطعن عليه › مع اعترافه 
of‏ الطاعنين كانوا من القراءء المعروفين بشدة الاجتهاد فى التلاوة والعبادة إلا أنهم فيما 
يذكر يتأولون القرآن خطأء ويتعمقون فى الزهد والخشوع والاستبداد بالرأى» والتنطع 
فيه" وقرر ابن تيمية أن أصحاب رسول الله MB‏ لم يكفروا اللنوارج7؟2 ويهاجم من 
يكفرهم» فمن كفر فقد أحدث بدعة يدافع عنهاء بتكفير من لا يقول بها؛ لأنه لا يعرف 
تكفير المتأرل المخطوع» لا عن الصحابة» ولا عن التابعين» ولا عن إلمام معتبر من أئمة 
المسلمين ولم يقطع صاحب الاعتصام بكفر الخوارج واستدل على ذلك sly‏ 
tise‏ لان Le‏ قاتلهم J‏ أهل ced MI‏ ولم يعاملهم معاملة المرتدين» eels‏ 
Lal‏ بموقف عمر بن عبد العزيز )9٠١ (ua) V4)‏ من الخوارج حيث أمر بالكف عنهم 


. ١۳ آراء الخوارج: عمار الطالبى ص‎ CV) 

CY)‏ ابن حجرافتم الباری» ج؟١‏ ص VOY - YOY‏ وقد تكلم الغزالى كلاما جميلا في هذا الموضوع فى 
كتابه العفرقة بين الوسلام والرندقة . 
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(4) منهاج السنة النبوية ج۲ ص أل . 

.4 بجلا ص‎ 1١ - 50 ابن ثيمية» منهاج السئة بولاق؛ القاهرة ۱۳۲۲ھ جا ص‎ (o> 


فكوين العف ل العروي eas‏ 
ولم يعتبرهم مرتدين'“ وما يدل على أن الصحابة لم تكفر الخوارج أنهم كانوا يصلون 
خلفهم فكان عبد الله بن عمر (4لاه/ 194) وغيره من الصحابة يصلون Bid ale‏ 
(+59ه/ CAA‏ الخارجى وكان ابن عباس Laat)‏ 587) يجيسبهم على أسئلتهم 
وقدمته مع aid‏ ونافع بن الأررق (+-6"ه/ 5845") مشهورة أوردها الببخارى [BY OV)‏ 
OM, By (AN4‏ أنه قد روى عن ابن عباس أنه یری أن: (كلام الحرورية ضلالة» وكلام 
الشيعة هلكة) OLS‏ الحسن البصرى (+ ١١٠ه‏ / ۷۲۹) يأبى قتل الخوارج 
ومحاربتهم» ولا يرضى بالتحكيم › فكان يميل إليهم» ولکنه لا یری آراءهم» Ly‏ 
اعتبسرهم خارجين على المنكر» فقد ذكر الملطى (+لا/ا7 / 4۸۷) أن رجلا أتى الحسن 
البصرى فقال: (يا أبا سعيد إن co ga‏ وإن هؤلاء يرسلونك تقاتل ذنوبهم» فلا تكن 
القتيل منهم فإن القوم fal‏ خصومة يوم القيامة. 

وأما أبو حنيفة )+ (VW / ٠٠١‏ فإنه بالغ فى إنكار الخروج حتى أنه نسب إلى 
المرجثة بسبب ذلك( . 


(۱) إبراهيم بن موسى الشاطبى ٠٠١١ /ه٠١۳۲ = ANY)‏ = 1877 الاعتصام طا مطبعة SUM‏ القاهرةء 
۱۳۱ / ۳ چ٣‏ ص ۳٤‏ . 

VW ابن تيمية منهاج السنة ج ص‎ CY) 

(۳) ابن عبد البر» مختصر جامع بيان العلم وفضله؛ مطبعة الموسوعات القاهرة؛ ١7*7اه‏ ص 7١9‏ . 

(5) الملطى محمد بن أحصمد بن عبد الرحمن أبو الحسن؛ التنبيه والرد على آهل الأهواء والبدع» تحقيق راهد 
الكرثرى» ط۲؛ مكتبة الئنی» بغدادء ۱۳۸۸ / VATA‏ ص VAY‏ . 

)0( عثمان بن عبد العزيز الناصرى الحنبلى» نهج المعارج gulp gs‏ مخطوط ص 5 .وآراء الخوارج 
د .عماد الطالبى. ا 
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ه مقدمة رابعة : 
- حديث الافتراق وشراحه 


يروى الترمذى فى سلله حديشا فى تفرق هله الأمة إلى ثلاث وسبعين فسرقة. 
فيقف العلماء الذين صنفرا فى علم الكلام أو فى «الملل والتدحل» من هذا الحديث aga‏ 
مواقف . . 

فأما أولها : فلم يتعرضوا له بنفى ولا إثبات» ومن هؤلاء شيخ أهل السنة 
والحمساعة الإمام yf‏ الحسن على بن إسماعيل الاشعرى الذى صنف كتابه «مقالات 
الإسلاميين» والحتلاف المصلين»ء ومنهم الإمام المحقق أبو عبد الله محمد بن عمر بن 
الحسين » py‏ الدين الرازرى» المععروف باين الخطيب » الفقيه الشافعى» المتوفى فى سنة 
ست وستماثة من الهجرة» وهو صاحب كتاب «اعتقادات فرق المسلسين والمشركين»؛ 
فقد آلف كل منهما كتابه من غير أن يعرض لهذا الحديث. . 

ul,‏ الثانى فجماعة تعرضوا له ولم يقب جحو ه فلم يأنحذوا oy‏ ومن هذا الفريق 
ابن حزم الفقيه الظاهري صاحب كتاب «الفصل فى الملل والنحل» فقد أعلن عن عدم 

Ul,‏ الثالث فقد تعرض لهذا الحديث det,‏ به وحاول أن يحصر الفرق التى 
نجمت تمت ظلال الإسلام فى ثلاث وسبعين فرقة إحداهن ناجية وهى أهل السنة 
والحماعة» ومن هذا الفسريق الؤمام المتكلم النظار أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر بن 
محمد البغدادى صاحب كتاب «الفرق بين الفرق» الذى قدم له بهذا الحديث» ومنهم 
الإمام الحجة أبو المظفر الإسفرائينى صاحب كتاب «التبصير فى الدين؛ الذى يحذو فيه 
go>‏ أبى منصور البغدادى فى تبويبه وتقسيمه؛ فلا يكاد يخالفهء ومنهم أبو المعالى 
محمد gel‏ العلوى صاحب كتاب «بيان الأديان» الذى 4 doe‏ الدكتور يحيى الخشاب 
ونشره فى مسجلة كلية الآداب (الملجلد الأول» من العسدد التاسع عشر) ومنهم القاضى 
عضد الدين عبد الرحمن ين أحمد cell‏ المتوقى فى عام 71 من الهجرة؛ فقد صدر 
عقيدته الى اشتهرت باسم «العقائد العضدية» نسبة إليه بهذا الحديث وشرح فى كتابه 
هذا مقالات الفرقة الناجية من هذه الفرق الثلاث والسبعين(). 

والحق أن أصول الفرق لا يصل إلى هذا العددء بل إنه لا aly‏ نصفه ولا canny‏ 
وأن فروع الفرق يختلف العلماء فى تفريعهاء وأنت فى حيرة حين تاخحذ فى العذ. بين 


)\( الفرق بين الفرقء عبد القاهر البغدادى مقدمة المحقق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد. 
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أن تعتبر فى عدك الفرق أصولها أو فروعهاء وإذا استقر رأيك على اعتبار الفروع فإلى 
أى حد من التفريغ آنت آخذ فى اعتبارك؛ وفى الحق أنه - على فرض صحة الحديث - 
لا ينحصر الافتراق فيما كان فى العصور الأولى» ومن قبل أن يدون هؤلاء العلماء 
الأعلام مصنفاتهم ١‏ بل لا يزال الأمر يسيرا على المنهج الذى سار عليه أول الأمره تكون 
الفرقة واحدة ثم يكون من رجالها اثنان أو أكثر يبتدعون فى مقالتهم شيئا لم يكن عليه 
أسلافهم فيسصبح كل واحد منهم فرقة منفصلة عن قداماها فى كل ما كانوا يتتحلون أو 
فى بعضهء ويجد فى العصر بعد العصر مبتدعة يبتدعون ما لم يكن عليه dot‏ من آهل 
الفرقة الأولى» من أجل ذلك كله رأينا أن الأخحذ بهذا الحديث على ظاهره ومحاولة 
إيجاد هذا العدد من الفرق من أهل القرون الشلاثة الأولى التى جاء فى أعقابها هؤلاء 
المؤلفون قصور وتقصير وقصر نظرء فإن حديث الترملى يتحدث عن افتراق أمة محمد 
ا وأمته مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين» فيجب أن 
يتحدث فى كل عصر عن الفرق التى نجمت فى هذه الأمة من أول أمرها إلى الوقت 
الذى يتحدث فيه المتحدث» ولا عليه إن كان العدد قد بلغ ما جاء فى الحديث أو لم 
«aly‏ ونحن جزم أنه إذا كان الحديث صصححيحاء وأن رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه قد قالهء فلا بد أنه كائن على الوجه الذى أراده RUE‏ لأنه صادق فى كل ما 
يقوله؛ لأنه لا ينطق عن هوی» ولا يلقى كلامه إلقاء غير مبال Le‏ يكون من بعدء والله 
تعالى يؤيده» ومن تأييده وقوع الناس على وفق ما أخبر به. 

وقد تضاربت الأقوال» وكثر ely lai‏ حول إحصاء الفرق الكلامية فى الإسلام 
وتصنيفها. ولعل (ابن حزم) يقف موقفا Ulan hod‏ صحيحا حين يحدد «فرق المقرين ALE‏ 
الإسلام» بخمسة فرق هى: fal‏ السنة والمعتزلة Me My‏ والشيعة والخوارج . 
الحديث بين مصححيف: 

قال النبى BS‏ «افترق اليهود على إخدى وسبعين فرقة كلها فى الهاوية إلا واحدة 
وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة كلها فى الهاوية إلا واحدة وتفترق أمتى على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها فى الهاوية إلا واحدة». 

الحديث خطاب إلى أمة الدعوة وأمة الدعوة شاملة لليهود والنصارى لا مقابلة 
لهما يعنى أن الافتراق كائن لا محالة وإن تأخر إلى حين لمعنى يقتضيه فإن الأصل فى 
السين التأكيد لأنه فى مقابلة لن. قال فى الكشاف عند قوله تعالى: «( أولنك سيرحمهم 
CTD all‏ [التوبة] السين تفيد وجود الرحمة لا محالة فهى تؤكد الوعد كما تؤكد 


BS, Aon ve 


الوعيد فى قوله سأنتقم منك يعنى أنك لا تفوتنى وإن أبطا عنك ونحوه [ سيجعل لهم 
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yor‏ ودا © [مريم] وقوله ‏ فسيكفيكهم الله ED‏ [البقرة] عبارة الحديث فى 
السئن الاربعة وغيرها من أمهات هذا الفن وأصوله بإسناده عن ابن عمرو OD‏ بنى 
إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفرقت أمتى على ثلاث وسبعين ملة كلهم فى 
اللار إلا ملة واحدة قالوا: من هى يا رسول الله قال: ما أنا عليه وأصسحابى» قال 
الترملى -حسن صحيح. وأما بهذه العبارة الواقعة فى متن هذا الكتاب العقائد العضدية 
فإنحا يوجسد فى غير كتب الحديث خالية عن الإسناد كما وقع فى الملل والتحل 
للشهرستانى وفيصل التفرقة للغزالى والمواقف للمصنف بل حكم النقاد بعدم صحتها 
ge dd yas‏ 

ويتوهم بعض المتكلمين : انحصار الاصول فى الأقسام الأولية التى هى LS‏ الفرق 
الإسلامية أو فى الشاملة للأقسام الثانوية والفروع ما عداهاء والظاهر أن الأصول بمعنى 
الفرق التى بينها مخالفة معتد بها بحيث يضلل بعضهم بعضا وأشار إليه فى الجواب الأول 
ولعله لاجل هذا الظهور عبر عنه بالتوهم أما أقلية ما جعله أهل الكلام أصولا فلأنهم 
جعلوا الأصول الأولية وهم كبار الفرق الإسلامية ثمانية: المعتزلة» والشيعة» والخوارج» 
cde My‏ والنجاريةء والحبرية» والمشبهة». وأهل السئةء وجعلوا ALLA‏ للأصول الثانوية 
UW‏ وأربعين منها عشرون للمعتزلة وثلاثة للشيعة كما صرح به المصنف فى المواقف من أن 
أصولها ثلاثة وللخوارج سبعة» ولحمسة للمرجئة» Uy‏ للنجارية» وواحدة للجبرية 
BW,‏ للمشيهة وواحدة Ja‏ السنة فسواء حمل الأصول على الأصول الأولية أو على ما 
يشمل الأصول الثانوية يكون أقل من هذا العدد. وآما أكثرية ما جعلوه شاملة للفروع ONG‏ 
المصئف فى المواقف جعل الفرق التى lets‏ مخالفة معتدا بها بحيث يضلل بعضهم بعضا 
بالغة إلى UD‏ وسبعين : عشرون للمعتزلة يكفر بعضهم بعضا واثنان وعشرون للشيعة يكفر 
بعضهم بعضا وثمانية عشر للخوارج وتصمسة للمرجثة وثلاثة للنجارية وواحدة للجبرية 
المحضة وثلاثة للمشبهة وواحدة fad‏ السنة والمجموع ثلاث وسبعون» وقد تشعب ary‏ 
تلك الفرق إلى فرق أخصرى كتشعب الإمامية والمشبهة وكتشعب أهل السنة إلى الأشاعرة 
والماتريدية» فمطلق الفرق الشاملة للأصول والفروع أكثر. 
مطهوم الأصول والضروع الكلامية: ٠‏ 

المراد بالاصول والفروع هو المسائل التى بعضها يتوقف على البعض الآخر 
كالكلام والإرسال المتوقفين على OLY‏ الواجب» ويحتمل أن يكون الأصول هى المسائل 
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ويحتمل أن يكون‎ «PASI التى يكفر جاحدها والفروع ما عداها مما ذكر فى علم‎ 
الأصول ما هو من مسائل الكلام خاصة والفروع ما هو مشترك بين الفقه والكلام كبحث‎ 
. الأصول عبارة عن الأدلة والفروع عن المسائل‎ of (الإمامة) وما قيل‎ 

أصول الكلام أمهات مسائله التى تفيد التصديق بوجوده سبحانه وتعالى وسائر 
صفاته وأسمائه العلى على ما ورد به الكتاب والسئة فى الاقتصار على ما ورد به الشرع 
وملارمة حدوده فى إثبات ما أثبته ونفى ما نفاه والسكوت عما عداه وهذا هو الفقه 
الأكبر وأصول الدين وفروعه ملحقاتهما التى اخترعها آراء المستأجرين وانخترعها أوهام 
المتكلمين من أن ومجوده asl‏ على ذاته أو عينه وأن صفاته كيت وكيت من الكيفية 
والكمية سبحانه وتعالى . 
الأصول المعتد يها: 

ليس كل خلاف حول الأصول يحسب فى عداد الفرق إنما الأصول التى بينها 
مخالفة معتد بها لا يازم من كون الأمة فرقا مختلفة أن يكون اكثر أصولهم وعقائدهم 
متخالفة ولا أن يكون الأصول والعقائد المختلفة بينهم متغايرة تغايرا تاما بل اللازم فى 
ذلك كون بعض عقائد كل فرقة مخالفة لبعض عقائد ما سواه مخالقة معتدة بها. 

والخالفة المعتد بها تقوم بأصول كثيرة [te‏ اعتقاد أنه سبمحانه موجود وواحد 
وقديم وعالم وقادر ومريد وخحالق وموجد Mad‏ الأشياء بالاستقلال إلى غير ذلك» فمن 
fol‏ بواحدة أو أكثر من هذه الأصول فقد فات عنه تلك العقائد اللحقة المثبتة وصار من 
المعتدين وضل عنها وفارق عن المهتدين وهذه هى المخالفة المعتد بها فى الأصول. 

وأما الاختلاف فى جواز تقسيم الصفات إلى صفات الذات Sy‏ صفات الأفعال 
وجواز تسميته صفة PAS‏ القائم بذاته تعالى بالكلام التفسى والنظم المخصوص المتلو 
المعجز بالكلام اللفظى كما ذهب إليه الأشاعرة» أو عدم جواز هذه الإطلاقات كما ذهب 
إليه الحنفية وتسمية الصفات التى يسميها الأشاعرة بصفات الافعال باسم التكوين كما 
ذهب إليه حنفية ما وراء النهر من أتباع أبى منصور الماتريدى» أو منعها كما ذهب إليه 
جمهور الحنفية من العراقيين وغيرهم أخذا من قوله تعالى « ally‏ الأسماء الحستئ فادعوه 
بها KD‏ [الأعراف] وقوله « سبّح اسم رَبك الأعلى <4 [الأعلى] وأمشال ذلك 
فهى ميخالفة غير معتد بها فى الأصول» يعلى لو سلم أن المعتبر في تعديد الفرق هو 
المذكور فى تلك الكتب والضابط لأصولهم تسخصص الطائفة باسم حاص ينبئ عن 
نحلتهم كالمعتزلة وفروعها الواصلية والنظامية والغلافية والجاحظية والجبائية وغيرها ما 


العلزلة 
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يغنمه هذا الأصل» وكالشيعة وفروعها الإمامية والإسماعيلية والبنانية والغلات وغيرها 
من يجمعهم هذا الاسم ونحو ذلك مما هو مذكور فيهاء لكن لا نسلم أن آولئك 
الأصول جميع الفرق المرادة فى الحديث وهى التى وقع الافتراق عليها فى قريب من 
عهده عليه السلام فلعلهم بلغوا هذا العدد فى قريب من زمانه عليه السلام ثم انقرض 
أكثرهم ولم يعرف خبرهم» هذا على تقدير اختيار الأصول. ولا أن جملة هؤلاء الفرق 
هى المرادة فى الحديث فلعل منتهى GLOW‏ الواقع فى قريب عصره عليه السلام كان 
على هذا العدد ثم ازدادواء هذا على تقدير احتيار الشق الثانى فقوله: وإن رادوا أو 
نقصوا ليس تقسيما بل هو تعميم يعنى لما كان المراد من الحديث الافتراق الواقع القريب 
لزمانه عليه السلام لا يضر الزيادة والنقتصان فى غيره من GL‏ سواء كان المراد من 
الفرق أصولها أو فروعها وهذا هو تقرير هذا الجواب على الوجه الصواب ولكن لا 
يخفى عليك أنه لا فائدة حينئذ فى ذكر العدد الواقع فى وقت دون غيره من الأوقات› 
ويفوت المقصود بالحديث من الترغيب والترهيب؛ إذ لا يظهر حال ما راد من الفرق على 
هذا coded‏ ورجوع ضمير كلها إلى الأمة دون العسدد المذكور أو BLM‏ إلى العلم 
بالمقايسة. ليس أصول المذاهب ولا فروعها نما يدحل تحت الضبط والحصر واللى فى 
الملل والنحل من أن كبار الفرق الإسلامية أربعة: الصفاتية» والقدرية» والخوارج» 
والشيعة» وفى التمهيد من أنها سبعة: الخبرية» والقدرية» والروافضض» celts‏ 
والمعطلة» والمشبهة. وأهل السنة وفى المواقف من أنها ثمانية: هؤلاء والمرجئة والنجارية 
ليس بمبتنى على قانون وأصل مستمر أو نص مخبر عن الوجود» فالتحكم بقلة الأاصول 
وكثرة الفروع مطالب بالبيان shyt‏ أن يحمل على الأصول بمعنى الفرق التى بينها ممخالفة 
معتد بها بحيث يضلل بعضهم بعضا وإن كان بعضها من الأقسام الثالثية أو الرابعية بل 
الظاهرء وإن آريد بالأصول هى الأصرل بهذا المعنى الظاهر وبالفروع ما عداها نختار 
الشق الأول لكن لا نسلم أن الأصول بهذا المعنى أقل من ذلك العدد sha‏ أن يكون 
بهذا المعنى ملابسا بهذا العددء فقوله: التى بينها ممخالفة معتد بها صفة كاشفة لالأصول 
لكونه تعريفا لها لا صفة مقيدة مسوقة لمجرد الؤشارة إلى أن الأشاعرة مع الماتريدية أصل 
واحد لا أصلان ممختلفان لعدم الاعتداد بالمخالفة بينهما. 


العدد للتكخير ولیس تتعديدا: 

أما محاولة حصر العدد فتعسف ويحمل مشقة التكلف؛ إذ العسدد المعين فى 
الحديث ليس بلازم أن تبلغه الفرق فى كل عصر ولا يدوم فى كل رمان بحيث لا يزيد 
ولا ينقص أبدا . 
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وحاصله أن العدد الواقع فى الحديث إما أن يحمل على أصول مذاهب الأمة 
المذكورة فيه أو على ما يشمل فروعها إذ لا وجه للحمل على مجرد فروعها لخروج 
po!‏ الذى لا فرع له كالجحبرية الحضة وعلى التقديرين لا ينطبق ذلك العدد على عدد 
فرق الأمة. 

يقول كلنبوى: اعلم أن المصنف حمل الافتراق فى الحديث على افتراق UY‏ فى 
الخياة الدنيا بحسب العقائد المختلفة التى انتحلها صاحبها وحمل العدد المذكور فيه على 
التحديد والغاية على ما يدل عليه قوله وهذه عقائد الفرقة الناجية وهم الأشاعرة فماشاه 
الشارح المحقق فى تنزيل الحديث على هذا المعنى ولكن الحق عندى أن المراد من قوله 
«ثلاثا وسبعين» ليس الغاية والتحديد بل المبالغة فى التكثير إذ قد شاع استعمال السبعين 
فيه وورد على ذلك فى الاحاديث والآيات وجرى CPA‏ الأسثال فى كلام العرب 
وأرياب اللغات كما فى قوله تعالى: ل إن تستغفر لهم سبعين GDN‏ [التوبة] وقوله : 
b>‏ في سلسلة ذرعها سبعوث ذراعا [HB] © 0 SLi‏ وقوله ae‏ «استغفر الله 
فى كل يوم سبعين مرة» وقوله: «من صبر على حر مكة ساعة من نهار تباعدت عنه 
جهنم سبعين خريفا» وذلك لاشتمال السبعة على جملة أقسام العدد من الوتر والشفع 
والعشرة على كماله والسبعين على كثرتهما فكان كأنه العدد بأسرهروآن المراد من ما عليه 
عليه السلام وأصحابه هو الطريقة التى كانوا عليها من الاعتصام بالشريعة والعمل 
بمقتضاها بالملازمة عليها ومحافظة حدودها بإثبات ما أثبته ونفى ما نفته والسكوت عما 
سكتت عنه مع مجانبة الهوى والبدعة فتكون أعم من العقائد وغيرها فيكون الافتراق 
بالعدول عن هذه الطريقة والتجاور عن حدودها سببا لدخول النار Ly‏ عليها 
والملازمة على حدودها سبسبا لنجاة الفرقة الواحدة المستثناة فى الحديثءوليس المراد منها 
الفرقة الخاصة المعروفة باسم خاص كالاأشعرية أو غيرها لظهور ذلك من عموم كلمة ما 
ومن سوق الحدیٹ حيث قال فى أوله: «لیاتین على أمتى كسا أتى على ہنی إسرائيل 
حذو النعل بالنعل حتى إن كان فيهم من يأتى على أمه علانية كان فى أمتى من يصنع 
ذلك. . ٠.‏ فقد حمل افتراق أمته على تام الموافقة وكمال المطابقة على افتراق بنى 
إسرائيل وبالغ فى كثرة افستراقهم حيث جعله رائدا على غاية الكثرة»وذكر من جملة 
افتراقهم إتيان الواحد منهم على أمه علانية وراد افتراق أمنه على افتراقهم ولا شك أن 
الافتراق بالإتيان على الم ونحوه من المعاصى ليس من الافتراق فى العسقائد» وبالجملة 
إن الحديث يكون المراد منه المبالغة فى كثرة الافتراق وسهولة وقرعه تحريضا وحثا على 
ملارمة طريقته والاعتصام بها لثلا يقعوا فى أمثال هذه الافتراقات المهلكة Std‏ لا يرد 


العتزلة 


د يت ا ل لس 
الاعتراض ob‏ أصول الفرق أكثر وفروعها أقل من هذا العدد لانه لا يصلح اللتكم 
Mo lbh‏ فى جانب المستثنى مله وبعدم الدخول فى جانب المستثتى ولا يحتاج إلى 
تمحل الأجوبة المدخولة )45 4 رواه الترمذى) أقول ولكن لا بهذه العبارة التى أوردها 
المصنف بل حكم النقاد وأئمة اللسان بعدم صحتها. 


: Aiualse مقد مه‎ e 
: علم الكلام بين د ليل النظر والتقليد‎ 


وكان أبو اسن الاشعرى من أوائل الذين ردوا على دعوى الحنابلة فى ذم علم 
الكلام والنهى عن ve stl‏ فيه. Sf‏ قد تعرض لهذه المسألة فى كتاب بعئوان JL)‏ فى 
استحسان الخوض فى علم الكلام»"ء فقال: ofp‏ طائفة من الئاس جعلوا الجهل رأس 
مالهم» وثقل عليهم النظر والبحث عن الدين» ومالوا إلى التخفيف والتقليد» وطعنوا 
على من فتش عن أصول الدين» ونسبوه إلى الضصلال» وزعموا أن الكلام فى AS Ah‏ 
والسكون» وابلسم والعرض ASM,‏ والأكران» واللتزءع» والطفرة. وصفات البارى - 
عز وجل - بدعة وضلالة. وقالوا: لو كان هدى ورشادا لتكلم فيه النبى - صلى الله 
عليه ally‏ وسلم - وحلفاژه وأصحابه (قالوا) ولأن النبى کی لم يمت ge‏ تكلم فى 
كل ما يحتاج إليه من أمور الدين › وبینه بيانا شافياء ولم يترك ody‏ لحد مقالا فيما 
للمسلمين إليه حاجة من أمور دينهم» وما يقربهم إلى الله - عز وجل - ويباعدهم عن 
سخطه. فلما لم يرووا عنه الكلام فى شىء مما ذكرناه» علمنا أن الكلام فيه بدعةء 
والبحث عله ضلالة» لانه لو كان حيرا ما فات النبى MB‏ ولتكلموا فيه. (قالوا) ولانه 
ليس يخلو ذلك من وجهين: إما أن يكونوا علموه فسكتوا care‏ أو لم يعلموه بل 
جهلوه . of‏ كانوا علموهء ولم يتكلموا فيه وسعنا أيضا نحن السكوت عنه كما وسعهم 
'السكرت متئةء» ووسعنا ترك الخورض [a5]‏ كما وسعهم ترك ye gel‏ فيه » ولأنه لو كان 
من الدين ما وسعهم السكوث عنه. وإن كانوا لم يعلموه وسعنا جهله. كما وسع lel of‏ 
a catego‏ لو كان من الدين لم يجهلوه. فعلى كلا الو-جهسين: الكلام فيه بدعة» 

فهذه جملة ما احتجوا به فى ترك النظر فى الأصول. 


)\( حواشی وشروح العقائد العضدية ج \ ص Yo‏ . 
(؟) نشرت أولا فی WEE de‏ ه بمطبعة مجلس ذائرة المسارف النظامية فى حيدر آباد الدكن فى الهند» وأعاد 
نشرها يوسافبف مكارثى اليسوعى . 


en العردي‎ hell تكوين‎ 


قال الشيخ أبو الحسن !: الحواب عنه من BW‏ أوجه: 

أحدها قلب السؤال عليهم بأن يقال: النبى Me‏ لم يقل أيضا: «أنه من بحث عن 
ذلك وتكلم فيه فاجعلوه ه مبتدعا ضالا». فقد لزمكم أن تكونوا مبتدعة ضلالا إذ تكلمتم 
فى شىء لم يتكلم فيه النبى BG‏ وضللتم من لم يضلله النبى BBG‏ 

الجواب الثانى أن يقال لهم: إن النبى BE‏ لم يجهل شيا مما ذكرتموه من الكلام 

فى الجسم والعرض والحركة والسكون والجزء والطفرة» وإن لم يتكلم فى كل واحد من 

ذلك [كلاما] معينا. وكذلك الفقهاء والعلماء من الصحابة. غير أن هذه الأشياء التى 
ذكرتموها معينة أصولهاء موجودة فى القرآن والسنة جملة غير مفصلة. 

Ll‏ المتركة والسكرن والكلام فيهما: فأصلهما موجود فى القرآن. وهما يدلان 
على cae gt‏ وكذلك الاجتماع والافتراق. قال الله تعالى مخبرا عن خليله إبراهيم - 
صلوات الله عليه وسلامه - فى قصة أفول الكواكب والشمس والقمر وتحريكها من 
مكان إلى مكان ما دل على أن ربه - عز وجل - لا يجوز عليه شىء من ذلك. وإن 
من جار عليه الأفول والانتقال من مكان إلى مكان فليس ML‏ 

وأما الكلام فی أصول التوحيد فماخوذ Lad‏ من الكتاب. قال الله تعالى SP:‏ 
کان فيهما آلهة د إلا الله لقسدتا GOD...‏ [الأنبياء] وهذا الكلام موجز منبه على Prd‏ 
ob‏ واحد لا شريك له. وكلام التكلمين فى الحجاج فى التوحيد بالتمائع والتغالب UI‏ 
مرجعه إلى هذه الآية. وقوله عز وجل: دما اتخد الله من hy‏ وما كات dacs‏ من ol‏ إذا 
Cal‏ کل all‏ بما GE‏ ولعلا بعضهم على بعضر . Loge] GD.‏ وكذلك قوله عز 
وجل : (١‏ آم جوا لله شركاء خاقوا le la alas als‏ . 4 الرعد]. وكلام 
المتكلمين فى اليسجاج فى توحيد الله إنما مرجعه إلى هذه الآيات التى ذكرناها وكذلك 
سائر الكلام فى تفصيل فروع التوحيد والعدل إثما هو مأخوذ من القرآن. 

فكذلك الكلام فى جواز البعث واستحالته الذى قد اختلف عقلاء ء العرب ومن 
قبلهم من غيرهم فيه حتى تعجبوا من جواز ذلك فقالوا : : <( أئذا متنا وکنا رابا ذلك رجع 
بعيد 657 [ق] وقولهم : > Calg‏ هيات لما توعدون CBD‏ [المؤمنون ]ء وقولهم : 
cou ga‏ الْعظام وهى رميم ©4 ) وقوله تعالى: ل أيعدكم SET‏ إذا متم وکسم ثرابا 


)١(‏ إشارة إلى الآيتين : Sie Sl‏ الل رای Ee‏ قال هذا وبي فما أن قال oly‏ الآفين CHD‏ رآى ih‏ بارا 
فال هذا iNOS,‏ قال od‏ لم يهدني ري لأكونن من القوم ED catia‏ 4[ الأنعام ] . 


جوار البعث بعد الموت فى القرآن تأكيدا لحوار ذلك فى العقول. وعلم نبيه HBB‏ ولقنه 

الججاج عليهم في إتكارهم البعث من وجهين على طائفتين منهم: طائفة أقرت HLL‏ 

الأول وأنكرت الثانى» وطائفة جحدت ذلك بقدم العالم. 
eae‏ :8 يخييها الذى أنشأها أل مرق. . 


eee 


كما “ty‏ وة [الأعرافم. ne eee heen‏ 
فعلاً على غير مثال سابق فهو آقدر أن يفعل فعلاً محدئًا . فهو أهون عليه فيما بينكم 
وتعارفكم ¢ وأما الباری ‏ جل ثناؤه وتقدست أسماؤه ‏ فليس تلق شىء بأهون عليه 
من rol‏ . وقد قيل أن الهاء فى «عليه» Le]‏ هى كناية للسخلق بقدرته . إن البعث 
والإعادة أهون على أحصدكم وأخحف عليه من ابتداء تلق لأن ايعداء aa‏ إنما يكون 
بالولادة والتربيسة وقطع السرة والقماط ونخروج الأسنان وغير ذلك من الآيات الموجعة 
المؤلة ؛ وإعادته Le]‏ تكون dato‏ واحدة ليس فيها من ذلك شىء. فهى أهون عليه من 
ابتدائه . فهذا ما احتج به على الطائفة المقرة ple‏ . 

وآما الطائفة التي أنكرت GUL‏ الأول والثانى » وقالت بقدم العالم فإنما دلت 
عليهم شبهة ob‏ قالوا : وجدنا الحياة رطبة حارة والموت باردآ Lenk‏ وهو من طبع 
التراب» فكيف يجوز أن يجمع بين اللحياة والتراب والعظام النخرة فيصير خلقا سويا . 
والضدان لا يجتمعان ؟ ! فأنكروا البعث من هذه البهة . 

ولعمرى إن الضدين لا يجتمعان فى محل واحد ولا فى جهة واحدة » ولا فى 
الموجود فى امحل » ولكنه يصح وجودهما فى محلين على سبيل المجاورة got ٠‏ الله 
تعالی عليهم بان قال : « الذى جعل كم من الشجر الأخضر IAG‏ أنتم TIO yh ha‏ 
ليس] فردهم الله - عز وجل فى ذلك إلى ما يعرفونه ويشاهدونه من خروج Ul‏ على 
حرها ويبسها من الشجر الأعضر على بردها ورطوبتها . فجعل Nox‏ النشأة الأولى 
دليلاً على جوار النشأة الآحرة لأنها دليل على جوار مجاورة att‏ التراب والعظام 


التخرة فجعلها Tale‏ سريا وقال : TN US‏ اول خاو تيدم 146:9 الأنبياء ] . 


وأما ما يتكلم به المتكلمون من أن للحوادث Vt‏ وردوهم على الدهرية [القائلين] 
.أنه لا حركة إلا وقبلها حركة 6 ولا يوم إلا وقبله يوم ٤‏ والكلام على من قال : ما من 


. يوسف يعتوب الکددى» راجع رسائله جا ص 4لا”‎ ry echt أورد هذه‎ CV) 


4 س 


جزء إلا وله نصف . لا إلى غاية » فقد وجدنا أصل ذلك فى سنة رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم ١  !‏ لا عدوى ولا طيرة ١‏ . فقال أعرابى ' « فما بال الإبل 
كانها الظباء تدخل فى الإبل ol AL‏ فتجرب ؟ » فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم . 
١‏ فمن أعدى الأول ؟ » فسكت الأعرابى لما أفهمه بالحجة المعقولة . وكذلك نقول لمن 
رعم أنه لا حركة إلا وقبلها حركة : لو كان الأمر هكذا لم تحدث منها واحدة؛ OY‏ ما 
. لا نهاية له لا حدث له . 

وكذلك لا قال الرجل : ١‏ يا نبى الله ! إن hel‏ ولدت غلاما أسود ؛ وعرض 
بنفسه فقال النبى - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ : ١‏ هل لك من إبل ؟ » فقال : «نعم!» 
قال : « فما ألوانها ؟ » قال : « حمر » . فقال له رسول الله - صلى الله عليه وآله 
م : « هل منها من OPT‏ قال « نعم إن فيها أورق » قال : « فأنى ذلك ؟ » 

قال : * لعل عرقا نزعه ! » فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم : « ولعل ولدك نزعه 
عرق » . فهذا ما علم الله aa‏ من رد الشىء إلى شكله ونه eas‏ وهو pl Gel‏ 
tl‏ ثر ما نحكم به من الشبيه والنظير . وبذلك نحتج على من قال : ١‏ إن الله - pls‏ 
وتقدس . يشبه المخلوقات » وهو جسم ) - ob‏ نقول له : لو كان يشبه eed‏ من الأشياء 
لكان لا يخلو من أن يكون يشبهه من كل جهاته » أو يشبهه من بعض جهاته . فان 
كان يشبهه من كل جهاته وجب أن يكون محدثاً من كل جهاته . وإن كان يشبهه من 
بعض جهاته وجب أن يكون محلاشا مثله من حيث أشبهه؛ OY‏ كل مشتبسهين حكمهما 
oly‏ فيما اشتبها فيه . ويستحيل أن يكون المحدث قديمآ والقديم Lone‏ . وقد قال 
تعالى وتقدس : 3 یس كمثله شیء 4629 [الشورى]» وقال تعالى وتقدس : ١‏ ولم 
يكن له كفو Loe Wig put‏ 

وأما الأصل بأن للجسم نهاية ء وأن ازم es‏ وشم دراه ال ETS‏ 
Sy)‏ شیع أَحْصياه فى ما QCD part‏ [يس] . ومحال إحصاء ء ما لا نهاية له » 
شال أن یکرت gill‏ الواحد ينقسم [ إلى غير نهاية ] » لأن هذا يوجب أن يكونا 
شيئين » وقد pot‏ أن العدد وقع عليهما . ا 

وأما الأصل فى أن المحدث يجب أن حا ا قصده واخقياره ۽ 
وتنتفى عنه کراهیته » فقوله تعالى gal i Dd:‏ ما تمدون CD‏ أأنعم تحلفوته أم نحن 
EHO UA‏ [الواقعة] فلم يستطيعوا أن يقولوا بحجة أنهم يخلقون مع تمنيهم الولد 
فلا يكون مع كراهيته له . فنبههم أن الخالق هو من تتأتى منه المخلوقات على قصده . 


a ete iad can a aa eae ona‏ حرا دان 
الله عليه وآله وسلم . وذلك تعليم الله عز وجل إياه حين لقى الحبر السمين فقال له : 
«نشدتك بالله ! هل تجد فيما أنزل الله تعالى من التوراة أن الله تعالى يبغض الحبر 
een‏ مي > فقال : bp‏ أنزل الله على شر من 

ape‏ فقال الله تعالى : فل هَن أنزل الْكتَاب الذى جاء به موسئ 

ae‏ 4 [الأنعام] . فناقضه عن قرب . OY‏ التوراة شىء؛ وموسى بشرء وقد 
كان aa ral‏ الله تعالى أنزل التوراة على موسى . وكذلك ناقض الذين زعموا أن 
ال shel‏ عهد ايت اة لا يووا ارول ae‏ باهي ريات تكله ا فقال 
تعالى: فل قد جاءكم ey‏ من Sty WG‏ وبالدى فم فلم fom yal‏ إن كشم 
صادقين GD‏ ) [آل عمران] فناقضهم بذلك وحاجهم . 

LA,‏ اصلنا فى استدراكنا مغالطة الخنصوم فماخحوذ من قوله DMs‏ إِنُكُم 
وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنعم لها )9251 DD‏ [الأنبياء ] فإنها لما نزلت هذه 
الآية بلغ ذلك عبد الله بن الزبعرى وكان جدلا خَصما . فقال : ١‏ حصمت محمداً 
ورب الكعبة » . فجاء إلى رسول الله نه فقال : ١‏ يا محمد ! الست تزعم أن عيسى 
وعزيرا والملائكة عبدوا ؟ » فسكت النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - لا سكوت عى 
ولا منقطع [ يل ] تعجبا من جهله › > لانه ليس فى الآية ما يوجب دخول عيسى وعزيز 
والملائكة فيها لأنه قال : < وما تعبدون » ولم يقل : د وکل ما تعبدون من دون الله ٠‏ . 
Ley‏ أراد ابن الزبعرى مغالطة النبى - صلی الله عليه وآله وسلم - ليوهم قومه أنه قد 
حاجه. فانزل الله عز وجل : إت الدين سيقت لهم ما الحسئئ »4 يعنى من المعبودين 
اوك Go‏ مدر ED‏ 1الانبیاء] . Las‏ النبى - صلی الله عليه وآله وسلم ذلك 
فضجوا عند ذلك WS‏ يتبين انقطا وغلطهم ققالوا : « آلهتنا خير آم هو ؟ » 
يعنون عيسى؛ فأنزل الله تعالى : ly‏ ضرب ابن مريم ملا إذا قومك منه يسدر 
وقالرا هتنا حير أم هو ما ضريُوه ك إلا جمدلا fe‏ هم قوم GD Opa‏ [الزخرف] . 

وكل ما ذكرناه من الآى أو لم نذكره أصل وحجة لتا فى الكلام فيما نذكره من 
تفصيل > وإن لم تكن مسالة معينة فى الكتاب والسنة » لان ما حدث تغبيته من المسائل 
العقليات فى أيام النبى BG‏ والصحابة قد تكلموا فيه على نحو ما ذكرناه . ْ 

والجواب CIM‏ أن هذه المسائل التى سألوا عنها قد علمها رسول الله FEE‏ ولم 
يجهل منها شیا مفصلاً غير أنها لم تحدث فى أيامه معينة فيتكلم فيها أو لا يتكلم فيهاء 


Syall hell sydd 


أن سے 


ور افق اميعز ليا te ee, ea Lal ee‏ ملسا Ger‏ 
بالدين من جهة الشريعة فقد تكلموا فيه وبحثوا عنه وناظروا فيه وجادلوا وحاجوا 
كمسائل (VS aM‏ والجدات من مسائل الفرائض وغير ذلك من الأحكام » وكالخرام 
والبائن والبتة و «حبلك على غاربك» » وكالمسائل فى الحدود والطلاق مما يكثر ذكرها 
Le‏ قد حدثت فى أيامهم ولم يجئ فى كل واحدة منها نص عن النبى NB‏ لو نص 
على جميع ذلك ما انحتلفوا فيه وما بقى الخلاف إلى الآن . 

وهذه المسائل » وإن لم يكن فى كل واحدة منها نص عن رسول الله BB‏ فإنهم 
ردوها وقاسوها على ما فيه نص من كتاب الله تعالى والسنة واجتهادهم . فهذه أحکام 
حوادث الفروع » ردوها إلى أحكام الشريعة التى هى فروع لا تستدرك أحكامها إلا من 
جهة السمع والرسل . فأما Most dt‏ التى تحدث فى Spel‏ فى تعيين مسائل فينبغى 
لكل عاقل مُسلم أن يرد حكمها إلى جملة الأصول Gell‏ عليها بالعقل والحس والبديهة 
وغير ذلك » لان حكم مسائل الشرع > التى طريقها السمع » أن تكون مردودة إلى 
أصول الشرع التى طريقها السمع ؛ وحكم مسائل العقليات والمحسوسات أن يرد كل 
شىء من ذلك إلى بابه » ولا تخلط العقليات بالسمعيات » ولا السمعيات بالعقليات . 
فلو حدث فى أيام النبى BB‏ الكلام فى خلق القرآن وفى الجزء والطفرة بهذه BUM‏ 
لتكلم فيه وبيئه » كما بین سائر ما حدث فى أيامه من تعيين المسائل » وتكلم فيها . 

ثم يقال ( لهم ) : النبى MG‏ لم يصح عنه -حديث فى أن القرآن غير مخلوق » 
أو هو مخلوق . فلم قلتم إنه غير مخلوق ؟ 

فإن قالوا : قاله بعض الصحابة وبعض التابعين ‏ قيل لهم : يلزم الصحابى 
والتابعی مثل ما يلزمكم من أن يكون مبتدعا ضالا إذ قال ما لم يقله الرسول BOG‏ 

فإن قال قائل : فأنا أتوقف فى ذلك فلا أقول مخلوق » ولا غير مخلوق ‏ قيل 
له : فانت فى توقفك فى ذلك مبتدع ضال › لان النبى BB‏ لم 'يقل : « إن حدثت هذه 
الحادثة بعدى توقفوا فيها ولا تقولوا فيها شيعا » » ولا قال : « Lyle‏ وكفروا من قال 
بخلقه أو من قال بنفى جلقه ٩‏ . 


)١(‏ العول عند أهل الفرائض ( الثركات ): نقيض الرد» وهو أن ترتفع السهام وتزيد + فتعسول المسألة إلى 
سهام الفريضة فيدخل النقصان على أهلها بقدر حصصهم» كأنها مالت عليهم فنقصتهم . وتقول : 
عالت الفريضضة» أى : ارتفع حسابها ورادت سهامها فتقصث الانصباء وتقول : فلت الفريضة : أى 
ردتها. ; 

(؟) فى النص المطبوع : حوادث تحدث .. 
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«وخبرونا : لو قال قائل : إن علم الله مخلوق : أكنتم تتوقفون فيه › أم لا ؟ 
فإن قالوا : « لا » قيل لهم : لم يقل النبى BB‏ ولا أصحابه فى ذلك thy‏ . وكذ 
لو قال قائل : هذا ربكم شبعان أو ريان أو مكتس أو عريان أو مقرور أو صفراوى أو 
مرطوب أو جسم أو عرض أو يشم الريح أو لا يشمها › أو هل له أنف وقلب وكبد 
وطحال » وهل يحج فى كل سنة » وهل يركب الخيل › أو لا يركبها » وهل يغتم آم 
لا » ونحو ذلك من المسائل ‏ لكان ينبغى أن تسکت عنه OY‏ رسول الله RE‏ لم يتكلم 
فى شىء من ذلك ولا أصحابه . أو كنت لا تسکت ٠»‏ فكنث تبين بكلامك أن شيئاً من 
ذلك لا يجور على الله عز وجل وتقدس كذا وكذا » بحجة كذا وكذا . 

فإن قال قائل : أسكت عنه ولا أجيبه بشىء » أو أهجره › أو أقوم عنه › أو لا 
أسلم عليه أو لا أعوده إذا مرض » أو لا أشهد جنارته إذا مات قيل له : فيلزمك أن 
تكون فى جميع هذه الصسيغ التى ذكرتها مبتدعا OY » VL‏ رسول الله BRB‏ لم يفل ' 
من سال عن شىء من ذلك فاسكتوا عنه » » ولا قال : Yo»‏ تسلموا عليه 4 6 ولا : 

« قوموا عله » ولا قال شيا من ذلك . فأنتم مبتدعة إذا فعلتم ذلك . 

[ ويقال لهم : ] ولم لم تسكتوا عمن قال بخلق القرآن e‏ 
عن النبى فلل حديث صحيح فى نفى ale‏ وتكفير من قال بخلقه ؟ OP‏ قالوا : 
آحمد بن حنبل م a‏ وو د سحي ل ا 
ولم od‏ يسكت أحمد عن ذلك » بل تكلم فيه ؟ فإن قالوا N‏ 
وعبد الرحمن بن مهدى bo,‏ وفلاناً قالوا إنه غير ممخلوق ومن قال بأنه ممخلرق فهو 
كافر - قيل لهم : ولم م يسكت أولئك عما سكت عنه ( النبى ) ڳا ؟ فإن قالوا : لان 
غمرن بن ديئار وسفيان بن Bee‏ وجعفر :ين محمد» وفلانا ع وفلانا قالوا : ليس بخالق 
ولا مخلوق قيل لهم : ولم لم يسكت أولئك عن هذه المقالة ولم يقلها رسول الله 
3 1 

. أحالوا ذلك على الصحابة أو جماعة منهم » كان ذلك مكابرةٌ‎ op 

فإنه يقال لهم : فلم لم يسكتوا عن ذلك ٠‏ ولم يتكلم فيه النبى بلا ولا قال : 
Ly as «‏ قائله » ؟ وإن قالوا : لابد للعلماء من الكلام فى BALI‏ > لاع الال Wea‏ ~ 
قيل لهم : هذا الذى اردثاه منكم . فلم منعتم الكلام ؟ pail‏ إن د شثدم تكلمتم 6 حتى 
إذا انقطعتم قلقم Ling‏ عن الكلام ؛ وإن شئتم قلدئم من كان قبلكم بلا حجة ولا 
oly‏ وغل شهرة وک : 


مكوين hall‏ | أعردي 


oY‏ سے 


ثم يقال لهم : فالنبى BB‏ لم يتكلم فى النذور والوصايا ولا فى العتق 6 ولا فى 
حساب المناسخات 6 ولا صئف فيها كتاباً كما صنفه مالك والثورى والشافعى وأبو 
حنيفة ٠‏ فيلزمكم أن يكونوا مبتدعة فلالا إذ فعلوا ما لم يفعله النبى WG‏ . وقالوا 
بتكفير القائلين بخَلّق القرآن ولم يقله النبى BG‏ 

وفيما ذكرنا كفاية لكل file‏ غير معاند ١‏ . 

تعليق عبد الرحمن يدوى على صحة إثبات الرسالة ؛ 

وقد أوردنا هذه الرسالة بتمامها لأنها أول رسالة وصلتنا فى هذا الموضوع ولان 
مؤلفها هو أبو الحسن الأشعرى » وهو من هو فى عمق إدراكه وسعة فهمه وجودة 
تحصيله لمسائل الكلام . ولا محل للتشكيك فى صحة نسبتها إليه » فليس ثم دليل على 
ذلك Sad ٠.‏ عن أن المذهب الوارد د فيها وارد فى كتاب » اللمع ») للأشعرى » ولا داعى 
للقول بأنها من تصئيف أشعرى مشار . والأشعرى » والأشاعرة بعامة » يرون أن 
النظر فى معرفة الله واجب شرعاً . وقد بين مذهب الأشاعرة فى ذلك الدواني" فى 
شرحه على « العقائد العضدية » فقال : « ويمكن إثباته على مذهب الأشاعرة Ob‏ عبادة 
الله تعالى واجبة بالإجماع . ولا تتصور العبادة ae‏ معرفة المعيود فمعرفة الله تعالى 
مقدمة الواجب المطلق ee‏ توقفت على النظر يكون النظر أيضا 
واجبا. فإن قلت : قد ذهب بعض الأئمة ne‏ الغزالى واللإمام الرازى فى بعضص 
تصانيفه إلسى أن وجود الواجب بديهى فلا يحتاج إلى النظر ‏ قلت : دعوى بداهته 
بالنسبة إلى جميع الأشخاص فى محل المنع . ولثن سم فالنظر فى سائر صفاته من 
العلم والقدرة والإرادة وغيرها يكون Lely‏ » فإنها ليست بديهية بلا ريب . ولعل الحق 
أن النظر Le‏ يجب على كل واحد من المكلفين فيما ليس بديهيا بالنسبة إليه . 

فمن يكون مستغنياً بفطرته عن النظر فى بعض صفات الله تعالى لا يجب عليه 
النظر فيه . نعم » يجب على الكفاية ة تفصيل الدلائل بحيث يتمكن معه من إزالة الشبه 
وإلزام المعاندين وإرشاد المسترشدين » . 


» طبسعة مکارٹشی ص ۸۷ - 91 بيروت ۱۹۵۳ بذيل « كتاب اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع‎ )١( 
. تاليف الشيخ الإمام أبى اسن على بن إسماعيل الأشعرى‎ 

(۲) راجع ما يقوله مكارثى فى مقدمة نشرته وترجمته. 

)1( شرح الجلال الدوانى على العقائد العضدية ( وبهامشه سحاشية السيالكوتى ومحمد Cake‏ » ص 8" . 
القاهرة سئة ٠١۲١‏ » الطبعة الخيرية . 
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«الشامل»؟ فصلا of OLS‏ النظر والاستدلال واجبان ٠»‏ قال : 
sae‏ : فما الدليل على وجوب النظر من جهة الشرع ؟ 
: الدليل عليه إجماع المسلمين على وجوب معرفة الله تعالى » مع اتفاقهم 
wall ere‏ وأعلى موجبات lg ttl‏ .. ذا بت الإجماع فيا قلا ب 2 
وثبست بدلاللات العقول أن العلوم المكتسبة يتوقف حصولها على النظر الصحيح ٠‏ 
ثبت وجوبه Lhd‏ فمن ضرورة ثبوت وجوب وجوبه وجوب ما لا يتوصل | e‏ 
Lat‏ وا تلتشليد عتثد المتكلمين: 
والتقليد اتباع الغير واقتفاؤه فى القول أو الفعل من غير دليل وإنما دليل المقلد 
gem‏ للعمل علي الترك نحو من يسآله,مأما العامى فقد منعوه عن العمل إلا بقول إمامه 
وصاحب adie‏ تحررا عن الخلط وتحررا bd ye‏ وإنما يجوز فى العمليات لضرورة 
العسجز عن فقه الدليل» فليس من التقليد تقليد اتباع النبى BB‏ لظهور صدقه من 
معجزاته الباهرة» ولا من التقليد اقتفاء غيره فيما قرره من دليل ظاهر. وقد يطلق المقلد 
على من ليس له قوة الاستنباط باستخراج الفرع من الأصل فيكون التقليد مقابل 
الاجتهاد. 
وقد يطلق التقليد على مطلق الاعتقاد غير المستند إلى دليل جزما كان أو ظنا وهو 
بهذا المعنى يقابل الاجتهاد الذى هو العصمة عن التقليد. 
إظهار الجلالة قدرة وأضالة أمره إذ هو العمدة فى الاعتقاد والموجب لصلاح المبدأ 
والمعاد وإشعارا ob‏ التقليد فى العقائد غير سابغ بل لا بد فيها من تحقيق قاطع كيف فإن 
النقول فى ذات الله MeL aed als‏ والتكلم فى قدره وقضائه بلا علم فطرى أو 
برهان عقلی أو نقلى يفيد يفيد اليقين بل بمجرد الظن والتسخمين إما أنخذا Le‏ يهويه أو تقليدا 
لغيره حرا م ماموم رها ا الضلال ويوجب التبحسر ةذ فى ثانى الخال قال الله تعالى : 
انا من Dales‏ حي مالو yl J‏ ولا کاب شير alae CBD‏ يشل عن 
Shane‏ ألله 2 Cat]‏ وقال: ona‏ | الاس من يسجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان 
wp‏ تحب Se‏ من iy dans SB‏ إلى عاب السعيرٍ 4232 Let]‏ 


 )١(‏ الشامل فى أصول الدين ج "١7٠ eV‏ القاهرة سنة ١95١-1١95‏ . وهى نشرة فى غاية 
الرداءة ؟ 


تكوين العقل العردي 


me 0 


والأولى بالنظر إلى الحواص فإنهم يرون الحق فيتبعونه ويجعلونه إماما لنفسهم 
يهديهم إلى الأصلح ورماما يثنيهم عن الأقبح على ما ينبئ عله قوله عز وجل : وتلك 
ACK‏ نضربها wll‏ وما يعقلها إلا العالمون €4 [ory Sal]‏ والثانية BIL‏ إلى 
حال العوام فإنهم لا يهتدون بنظرهم إلى الحق ولا يفرقون بينه وبين الباطل ولا يفهمون 
الأدلة بل إنما برتدعوة عن ار حوف aaa‏ وحذر المعاقية وإلي هذا المعنى يلتفت 
قوله فا ل لأنتم أشد yay‏ م صدورهم من من الله ذلك Yes rol‏ يفقهر :42 
[الحشر]. 
قضية التكمير وال جماع على عدم التكمير 

(الإجماع) مبنى على عدم تكفير المبتدعة من آهل القبلة وشركاء الكلمة وهو الحق 
الذى لا مرد له والمنختصوص عليه من أعاظم الأئمة وكبار الفقهاء المحققين وأعلام العلم 
وأئمة الشرع ورؤوس المجتهدين كأبى حنيفة والشافعى ورواه الحاكم الشهيد فى مختصره 
عن أبى حنيفة وقال عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثى: كان أبو حنيفة رحمه الله 
يكف لسانه عن fal‏ القبلة ويعظم محرماتهم ويراعى حقوقهم ويتجاوز عن رلاتهم وهذا 
مذهبنا ومذهب سافنا الصالحين انتهى. وهو مختار أبى الحسن الكرنخى وأبى بكر 
الرازى وأبى الحسن الأشعرى وغیرهم› وقال أحمد بن زاهر السرخسى: لما حضرت 
الشيخ LI‏ الحسن الأشعرى الوفاة فى دارى ببغداد وقال لى اجمع أصحابى فجمعتهم 
فقال اشهدوا على أنى لا أقول بتكفير أحد من أهل القبلة لأنى رآيتهم يشيرون إلى 
معبود واحد والإسلام يشتملهم. وقد نقل أبو بكر بن المنذر ما يدل على إجماع الفقهاء 
على عدم التكفير» وفى المحيط: 'بعض الفقهاء لا يكفر أحدا من أهل الدع وبعضهم 
يكفر من خالف ببدعته دليلا قطعيا. قال ابن الهمام: والنقل الأول يثبت وابن المنذر 
أعرف بالنقل . نعم يقع فى كلام أهل المذاهب تكفير ولكن ليس من كلام الفقهاء ء الذين 

هم المجتهدون ولا عبرة بغير الفقهاء» قلت: والقدوة للفقهاء آمير المؤمنين على بن أبى 

af‏ رضى الله care‏ وقد سثل عن الغوارج المحكمة الذين هم أخبث المبتدعة وأبعدهم 
عن GH‏ وأضلهم عن السنة وقيل: أكفار هم؟ فقال: من الكفر فروا. قيل: فمنافقون؟ 
قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى قيل: فمن 
هم؟ قال: قوم أصابتهم db‏ فعموا وصموا. 


pff: 


: نشأة علم الكلام ومتهجه المكرى‎ ٠ 

وإذا كان علم الكلام وليد المناقشات بين المسلمين أنفسهمء وبينهم وبين ممثلى 
الديانات الأخرى» فإن «الفلسفة» بالمعنى Gol‏ للكلمة. أى المذاهب الفكرية التى 
طوّرت التقاليد الفلسفية اليونانية القديمة» جاءت وليدة «حركة الترجمة» التى تحدثنا 
عنهاء وأما الفارق بين هذين الاتجاهين فكان بعض التكلمين wheel)‏ علم الكلام) 
يرونه فى أنهم ينطلقون من المسائل التى يمليها الدين» ويسيرون على «قانون الإسلام»)» 
LT‏ الفلاسفة فيجرون على قانون العقل وافق الإسلام أم OY‏ 

وبين «علم الكلام» فى الإسلام وبين «الفلسفة» بالمعنى الدقيق جامع وثيق يمثله 
الاتجاه العقلى واعتماد المنطق واللسجة والبرهان سبيلا إلى غاية الباحث عن Mab!‏ 
وتحقيق المرام . بيد أن التجربة «الكلامية» تختلف عن التسجربة «الفلسفية» احتلافا عظيما 
لا يرجع إلى تفاوت المواضيع ولا إلى تباين السبل» إذ المواضيع كلها واحدة مشتركة 
تنبع من مشاغل الناس فى البيئة العربية الإسلامية والسبل واحدة مشتركة أيضا OY‏ 
«الكلام» فكر عقلى و«الفلسفة» بحث عقلى كذلك وإنما يمثل الاختلاف بينهما فى ALI‏ 
المرموقة(؟2» والغرض النشود. فالكلام كما يرى ابن خلدون: «علم يتضمن CM‏ عن 
العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين فى الاعتقادات عن مذاهب 
أهل السلف وأهل السئة». والفلسفة تعليل بالأنظار الفكرية والأقيسة العقلية واترتيب 
الأدلة gals‏ لتتحصيل ملكة الجودة والصواب فى البراهين. فالمتكلم محام يدافع عن 
الإسلام ويذود عن حیاضه steers‏ 


رأى الشهرستانى فى سبب نشأة علم الكلام: 

يرجع إلى ظهور الوارج والغلاة فى تحلافة الإمام على 6 ao‏ ابتدأت منهما 
الضلالة والبدع. ووقع احتلاف GY‏ فى الإمامة والأصول. ويضيف أسبابا أحرى: إن 
كل الحتلاف وقع آخر رمان كل نبى ناشئ عن GH‏ الواقع . والحتلافات هذه الأمة 


)١(‏ تاريخ الفلسفة الإسلامية فى المشرق د. محمد إبراهيم الغيومى. 
(۲) الكلام والفلسفة ص dale ١١‏ العوا. 
)1( مقدمة ابن خلدون ص ٠٠١‏ . 


العتزلة 


are RRS SS 


بعد الومام على ناشئة من الاختلافات الواقعة فى رمن النبى BB‏ من المشركين 
واللنافقين» وأكشرهم من المنافقين» كاعتراض بعضهم على النبى فى قسمة الغنائم 
وغيره72١2,‏ 

قال الآمدى: إن المسلمين عند وفاة النبى Lol s BB‏ على عقيدة واحدة وطريقة 
واحدة إلا من كان يبطن التفاق ويظهر الوفاق» ثم نشا SL‏ بينهم أولا فى أمور 
اجتهادية لا توجب إيمانا ولا كفرا ثم تدرج اللغلاف وترقى شيشا فشيئا إلى آخر أيام 
الصحابة حتى ظهر معبد الجهنى وغيلان الدمشقى ويونس الإسفرائينى وخالفوا فى القدر 
وإسناد -جميع الأشياء إلى تقدير الله OSes‏ 

وقد دحل فى الإسلام قوم حلصت قلوبهم من أدران التقليد والعصبية» وصفت 
تفوسهم لما يدعوهم إليه رسول الإيمان» واطمانت حوالجهم إلى أمانة هذا الرسول 
الكريم وصدقه؛ فعضوا على ما pales‏ إليه بالنواجذ» واستمسكوا منه بالعروة الوثقى 
التى لا انفصام لهاء وكره أحدهم الشرك وما كان يعبد آباؤهم كسما يكره أن يلقى فى 
الثار» ورأوا رسول الله UE‏ وصحيوه فأحبوه فوق ما يحبون آباءهم وأبناءهم» وفدوه 
ti‏ والأموال. حتى كان أحدهم يستعذب أن يعذب بأشد أنواع العذاب إذا كان فى 
هذا العذاب نجاة الرسول الكريم من أن تشوكه شوكة» ونفعهم الله بذلك كلهء وجزاهم 
عليه حير ما يجزى الصالين . 

ودخل فى الإسلام -بجانب هؤلاء- أصناف من الناس؛ أولهم جماعة من 
العرب ساقهم إلى الإسلام -حين جاء ced‏ الله والنصر- دخول قومهم فسيهء فدشخلوه 
تقليدا وانسياقا مع التمهور» ولم Seuss‏ أعينهم برؤية صاحب الرسالةء ولا انشرحت 
صدورهم بسماع تعاليمه منه» ولا صفت قلوبهم من آثار جاهلیتهم ولا نظفت من 
آدرانهاء فكان سواء لديهم انتصرت الدعوة الإسلامية أو لم تنتصر » وثانيهم جماعة من 
حامة أهل الأديان الأخحرى -وعلى الاتحص اليهودية والمجومسية- دخلرا فى هذا الدين 
آيام الفتوح التى اخضعت الدولتين الكبيرتين اليونانية والفارسية» فرارا من حكم الإسلام 
على من يبقى على ديئه wees‏ ولم تخالط بشاشة هذا الدين قلوبهم» ولا اقتلعست 
جلور sal‏ والضغينة من قلوبهم› ولا استاصلت من أنقسهم أعلاق god!‏ إلى دينهم 
القديمء فهم يشتاقونه وتتقطع أنفسهم lnm‏ عليهء ويتمئون أن يعودوا cad]‏ وثالثهم 
جماعة من دهاة أهل الأديان الأخرى وذوى الخب والمكر منهم -وعلى الأخحض اليهودية 


)١(‏ الملل والنحل للشهرستانى جا تحقيق د. محمف بن فتح الله بدران. 
CX)‏ غيد WUT‏ والعقائد العضدية - للعضد الإيحى ص Yt‏ . 


وير العف ل العردر تمه 
والمعجوسية أيضا- تظاهروا بالدخول فى الدين الجديد وهم يضمرون فى أنفسهم الكيد 
والمكر dahl‏ ويتحيئون de all‏ للانقضاض على هذا الدين الذى بسط سلطانه على 
رقعة الأرض المعروفة يومذاك» ويعملون فى اللنفاء لإيجاد هذه الفرصة إن لم تواتهم من 
تلقاء نفسهاء ويهيئون أذهان وقلوب وجهود الطائفتين السابقتين للقيام معهم فيما 
يعتزمون القيام به» وما يزالون يفتلون فى الذروة والغارب لتواتيهم الظروف وتتهيأ لهم 
الفرص » فيلبسون للئناس مسوح الصلاح تارة» ومسوح الحرص على تعاليم الدين تارة 
أخرى» ثم يلبسون لهم مسوح محبة الرسول BG‏ وآل بيته الطاهرين حين وجدوا من آل 
بيت الرسول قوما يذكرون اهتضام حقوقهم وانصراف بعض الناس عنهم» وينفث هؤلاء 
سمومهم» فيؤولون فى تعاليم الشريعة» ويدخلون فيها ما ليس منهاء ويضعون على 
الرسول ME‏ أحاديث تؤيد دعاويهم» ويطالبون الأغرار -وهم الطائفتان الأولى والثانية- 
بالقيام لنصرة الدين أو لنصرة آل الرسول الذى جاء بهذا الدين» هذا فيما نعتقد -هو 
الأصل الأصيل فى الفرقة التى حدلت فى الإسلام وهو غض طرى لم يكتمل عليه قرن 
واحد» وهو السر فى عجز المؤمئين الخالصى الإسلام عن رد كيد هؤلاء الماكرين إلى 
نجورهم» ذلك بأنهم أثاروا جمهور الئاس وكثرتهمء وبعثوا فى تقو re‏ الحماس لا 
يدعونهم إليه» وثورة الجماهير -كما يقولون- مجنونة لا عقل UGS‏ 

تأريخ القاضى عبد الجبا ر لنشأة علم الكلام والمعتزلة 


يستوفى القاضى عبد الجبار فى كتابه فرق المعتزلة عوامل نشأة الاعتزال رواية عن 
إمام معتزلى هو أبو على الجبائى ويتميز رصد أبى على الجبائى عوامل نشأة علم الكلام 
بأمرين: 

الأمر الأول: إحاطته الواسعة بتطور الفكر الكلامى حيث أظهر عوامل النشأة 
كالبنيان المرصوص يآخذ بعضها بزمام بعض فى مجرى يتلاطم موج فكره مع سفينة 
الواقع ويمسك بمجدافها صفوة المفكرين . 

الأمر الثانى: بين بمنطقه الفكرى أنه فى مخاض سهل ولدت المعتزلة وفق قانون 
التطور الطبيعى لتلك العوامل الفكرية التى أسهمت هى الأخرى فى طلب صيغة عقلية 
متجانسة تربط بين شتيت المسائل الفكرية ead‏ الثقافات التى تخللت الثقافة 
الإسلامية؛ لذلك جاء تاريخ عوامل نشاة علم الكلام هو فى نفس الوقت تاريخ 
للمعتزلة . 


0 الفرق بين الفرق للبغدادى مقدمة المحقق ص‎ )١( 


ERE 


e ۲ Set 
1 عتمان وولاته‎ -١ 

ذكر الشيخ أبو على رضى الله عنه أن أول اختلاف حدث هو اختلافهم فى أمر 
عثمان فى jot‏ آیامه ؛ لان اختلافهم فى مسائل الفقه والفرائض لا يعد خلافا؛ OY‏ 
بعضهم كان يصوب يعضاء Ley‏ لم يذكر قصة أهل الردة» a‏ خلاف وقع فى غير آهل 
الملة» لأنهم ارتدوا وكفروا؛ فلذلك قاتلهم أبو بكر الصديق رضوان الله عليهء 
واجتمعت الصحابة على ذلك» فرأى قوم خلع عثمان ومحاربته. قال: وكان السبب فى 
ذلك أن عثمان ولى قوما فعملوا بغير الحق» كالوليد بن عقبة» (ومعاوية بن أبى 
سفيان)02١2,‏ ووا مط أن سرح . وكان عثمان لا يعرف ذلك ولا يقبل ما 
يقال فيهم» سن ظده بهم » وكثر المتظلمون على بابه. وكان هناك قوم يغرون هؤلاء 
المتظلمين » فيظن AU‏ أن الخبر إلقاء من قبلهم وإغراء؛ مثل عمرو بن العاص الذى 
عزله عن مصر» ails‏ كان مجتهدا فى تقبيح صورة ولاة أموره. 

وروی أنه كان يكتب عن OLS‏ الصحابة Les‏ إلى البلاد» فى الإنكار على عثمان» 
وآته غير وبدل» وعظمت الفتنة فى ذلك وذكر أنه لما عوتب احتج لنفسه Le‏ يقبل مثله. 
¥- السقيمة : 

وذكر الشيخ آبو القاسم OP Sell‏ فى أول ما جرى من الخلاف يوم السقيفة» 
Key‏ لم يذكره الشيخ أبو حلى؛ لأنه لم يستقر فيه الخلاف ورال عن قرب. 
؟- أصيحاب chased‏ : 

قال الشيخ أيو على: ثم حدث ثانيا حلاف أصحاب العمل على على بن أبى 
طالب رضى الله له ۽ gle ais‏ خط عظيم ؛ وثبت ندامة القوم. قال: : ثم حدث 
GDL‏ من معاوية وعمرو bh‏ الشام» veer‏ ذلك بقتل عثمان. وذكر من مثالب 
معاوية وإقدامه على الأمور العظام ما يطول ذكره» قال : : ثم حدث من بعد» عند تحكيم 
الحکمین رأى الوارج وما أظهروه من تكفير أمير المؤمنين حتى كان من أمير المؤمنين 
وابن عباس فى مناظرتهم ما تبين به CSA‏ وامتد مذهبهم هذا وعظم به الفساد إلى هذا 
الوقت. قال: ثم حدث فى aT‏ أيام على بن أبى, طالب رضوان الله cae‏ قول ابن 
سء abl pif‏ فى وصفه وتعظيمه . واستنقاص كبار' الصحاية . فبلغ ذلك ble‏ رضوان 


زفق زيادة من شرح العيون ورقة ٠١‏ 
(؟) متالات الإسلاميين للبلخى ورقة 1 . 


sag 7* 


الله عليه » فدعاه وزجره ونفاه عن الكوفة» فصار إلى المدائن» وأقام بها إلى of‏ مات 
ede‏ فرجع إلى الكوفة؛ واستدعى قوما من أهلهاء فبقيت مضرته إلى الآن» وهى 
الوقيعة فى أصحاب الرسول RB‏ وأن عليا رضى الله عله منصوص عليه. 
-٤‏ الجبرية وشيوع عدم المسئولية 1 

قال أبو على: ثم حدث رأى الممجبرة من معاوية لما استولى على الأمر ورآهم لا 
يأتمرون بأمره فجعل لا يمكنه حجة عليهم. وأوهم أن المنكر لفعله قد ظلمه فقال : الو 
لم يرنى ربى أهلا لهذا الامر» ما تركنى وإياه. ولو كره الله تعالى ما نحن فيه لغيره». 

وكان إذا ذكر فيمن حاربه الغلبة يقول: كيف رأيتم صنع الله؟ يرد ذلك إلى الله 
تعالى وإرادته» يستدعى بذلك إلى تقوية باطله. وكان يقول: آنا خمارن من خران الله 
dhs‏ » أعطى من أعطاه الله تعالى» وأمنع من منعه الله تعالى ولو كره الله أمرا لغيره . 

قال أبو على : وحدث من ملوك بنى أمية مثل هذا ou yall‏ وذكر غيره عن معاوية 
أنه قال: يا أهل العراق أترونى قاتلتكم على الصيام والصلاة cals Sy‏ وآأنا أعلم أنكم 
تقومون بذلك. وإنما قاتلتكم على أن أتأمر عليكم» وقد أمرنى الله عليكم . 

وحكى عنه أنه قال فى خحطبته : إما آنا حارن من خخرّان abt‏ أعطى من أعطاه الله 
وأمنع من منعه الله . فقام إليه أبو Vota alt‏ فقال له: كذبت يا معاوية والله إنك لتعطى 
من منعه الله ots‏ من أعطاه. 9 وكذبه أيضا عبادة بن الصامت'. 
0- شيوع الالحاد فى بعض ملوك بنى أمية : 

وحكى أنه لم يكن من ملوك بنى أمية من يقول بالإلحاد علانية» إلا الوليد بن 
يزيد» فإنه بلغ من أمره أنه رمى المصحف وقال: 

أتوعدنى الحساب ولست أدرى أحق ما تقول من الحساب 


فقل لله يمتعنى طعسامى وقل لله يمنعنى شرابى 


)١(‏ فى شرح العيون ورقة gh VV‏ ذرء وهو gh‏ فر الشقارى», واختلف فى اسمه اختلاقا كشيرا وأرجح 
أسماته: جتدب بن جنادة» كان من كبار الصحابة وفضائلهم (أسد الغابة © : CVA‏ وابو الدرداء هو 
عويمر بن مالك بن زيدء كان صحابيا جليلا فقيها حكيما (أسد الغابة ©: .)١48‏ 

ole )۲(‏ بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر الانصارى الخزرجى» من كبار الصحابة وفقهائهم توفى سنة 
٤ه‏ بالرملة بفلطين؛ وقيل ببيت المقدس (أسد الخابة VV‏ 


المعتزلسة 


وكان oly‏ جواريه آن يغئين له بذلك» وما قال ابن الزبعری(' 
ليت أشياخى ببدر شه yk‏ جزع الفزرج من وقع الاسل 

وذكر عن اللسجاج27 من هذا الجنس أشياء عظيمة» aly‏ كان يقول: خليفة الرجل 
رسول الله ae‏ 

فهذا الأمر الذى هو الجبر نشا فى بنى أمية وملوكهمء وظهر فى أهل الشام ثم 
بقى فى العامة وعظمت الفتئة فيه. ومن تأمل ما كانت عليه الصحابة» علم أن الأمر فى 
العدل ما نقول» والمروى عن النبى SEB‏ يرويه عن ربه تعالى أنه قال: ابن آدم» بفضل 
نعمتى قويت على محصيتى» وبعصمتی وعونى أديت إلى فر gal‏ » فأنا أولى بإحسانك 
منك» وآنت أولى بذنبك منى» فال حير منى إليك بما أوليتك أبداء والشر منك إلى Le‏ 
جتيث Odo‏ فلى اللتمد بذلك ولى الحجة عليك . 

وعن أبى بن COS‏ انه سمع النبى BE‏ يقول: الشقى من شقى بعملهء 
والسعيد من سعد OU dary‏ 


“٦‏ رد قعل القول بالجير: 

وعن اين عباس: لا تقولوا أن الله تعالى قد جبر العباد على المعاصى فتجوروه» 
وله تقولوا أنه لم يعلم ما العباد عاملوه فتجهلوه. acy‏ أيضا أنه قال : من أضاف إلى 
الله تعالي ما تنزه care‏ فقد أعظم الفرية عليه. 

' وروی انس عنه قال: ما هلكت آمة قط» حتی يكون الجبر قولهم . 


OV)‏ هو عبد الله بن الزيعرى بن قيس بن عدى السهمى . آلحر شعراء قريش المعدودين وكان يهجو المسلعين 

ويحرض عليهم کقار قريش وأسلم يرم eri‏ (طبقات الشعراء ۱۹۸ والأغانى ١75 : ١6‏ وسمط اللآلئ 
CAY |‏ 

OD‏ البيت من قصيدة قالها عبد الله بن الزبعرى فى يوم أحد. 

. هو اجاج ين يوسف الثقفى‎ OF) 

(5) بهامش الاصل: أظئه: نفسك (أى: ما .جنيت على نفسك) وفى شرح عيون المسائل Leh‏ جنيت» ولى 
الحمد يذلك . 

O‏ و د ا صحابى جليل انختلف فى سنة 
وفاټه ٠‏ والار جح أنه توفى سئة ٠‏ اه (أسد الغاية .١‏ 0-0 

زفف الحديث فى شرح العيون» بعقديم #السعيد. . والشقى. . 

۹۳ وفاته فقيل سلة .4 أو ۹۱ أو ۹۲ آو‎ et RB انس بن مالك الاأنصارى» حادم رسول الله‎ CV) 
,)١١1/ : ١ للهجرة (أسد الغابة‎ 


مكوين العفل العودي e.‏ 


وعن ابن عمر(١2‏ أن رجلا قام إليه فقال: يا أبا عبد الرحمنء إن أقواما يزنون 
ريسرقون ويشربون الخمور التى حرم الله. ويقتلون النفس التى حرم الله ('2. ويقولون 
كان ذلك فى علم AW‏ ولم نجد منه بداء فغضب ثم قال: سبحان الله العظيم» قد كان 
:لك فى علمه أنهم يفعلونها فلم يحملهم علم الله على فعلها. حدثئنى أبى عمر بن 
لخطاب «أنه مسمع رسول الله ي يقول: مثل علم الله كمسثل السماء التى أظلتكم. 
geal‏ التى أقلتكم. فكما لا تستطيعصون اروج من السماء والأرض ٠»‏ فكذلك من 
علم الله ء وكما لا تحملكم السماء والأرض على الذنوب» فكذلك لا يحملكم علم الله 
كليها». 


ثم قال ابن عمر: لعسبد يعمل بالمعصية» ثم يقر بذنبه على نفسهء أحب إلى من 
ليك يصوم النهار ويقوم الليل» ويزعم أن الله تعالى أولى بالخطيئة منه. 

وروی أبو MULT‏ عن رسول الله : «إذا كان يوم القيامة يجمع الله تعالى 
لخلائق فى صعيد واحد» فينادى مناد من بطنان العرش: ألا كل من برا الله تعالى من 
نبه وألزمه نفسهء فايدحل الحنة آمنا غير نخائف» . 


وعن اسن(“ : : من زعم أن المعاصى من اللهء فقد sel‏ الفرية على اللهء وتلا 
ول الله «ويوم القيامة ترى الْذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ایس فى جهنم مثوى 
Dn Kes‏ [القصص ] . 

وروى عن على عليه السلامء أنه BB‏ كان إذا قام إلى الصلاة قال: «اوجهت 
جهى» وقال فى جمالته «لبيك وسعديك» والخير فى يديك والشر ليس thd,‏ أنا بك 
إليك تباركت وتعاليت». 


وعنه A‏ أنه سئل عن تفسير «سبحان الله فقال : هو تنزيه الله عن كل شر 00 
والمروى عن أمير المؤمنين على عليه السلام» أنه لا انصرف من صفين» قام إليه 


) عبد الله بن عمر بن الطاب القرشى العدوى. أسلم مع أبيه وهو صغير» وشهد الكثير من الغزوات 
والفتوس» روى كثيرا من آحادیٹ رسول الله E‏ الاحتياط والتوقى a‏ فى الفتوى» توفى سنة 
٣۷م‏ (أسد الخابة ۳ : /73؟). 

) فى spol‏ التى حرم الله إلا بالحق. وضرب بالشطب على «إلا بالحق» . 

')أبو أمامة: : هو إياس بن ثعلبة الخارثى الأنصارى من بنى حمارثة بن الحارث بن east‏ وقيل اسمه ثعلبة 
وقيل سهل ولا يصح فيه غير إياس بن ثعلبة له عن النبى Be‏ ثلاثة أحاديث (الاستيعاب .)15١١ : ٤‏ 

) هو امسن البصرى وستأتی ترجمته . 

) العبارة فى شرح العيون: اهو تنزيهه من كل سوءة. 


العتزلة 


Mos 


شيخ فقال له: أخبرنا عن مسيرنا إلى الشامء أكان بقضاء وقدر؟ فقال: والذى فلق Ady‏ 
وبرأ النسمة. ما هبطنا وادياء ولا Lyle‏ تلعةء إلا بقضاء وقدر. فقال ذلك الشيخ: عند 
الله أحتسب عنائى» ما أحسب لى من الأجر شيئا!! فقال: بل عظم الله لكم الأجر فى 
مسبركم ومنقلبکم» ولم تكونوا فى شىء من حالاتكم مكرهين» ولا إليها مضطرين. 
فقال الشيخ: وكيف ذاك والقضاء والقدر ساقاناء وعنه0١؟‏ كان مسيرنا. فقال أمير 
المؤمنين: لعلك نظن قضاء LY‏ وقدرا حتماء لو كان ذلك لبطل الثواب والعقاب» 
وسقط الوعد والوعيد» وما كانت تأتى من الله لائمة لمذنب» ولا محمدة لمحسنء ولا 
كان المحسن أولى بشواب الإحسان من المذنب ولا المسىء أولى بعقاب الإساءة من 
المحسن. تلك مقالة إخحران الشيطانء وعبدة الأوثان» وخصماء الرحمن» وشهداء 
الزورء وهم قدرية الأمة ومسجوسهاء إن الله تبارك وتعالى أمر تخييراء ونهى تحذيراء 
ولم يكلف جبراء ولا بعث الأنبياء عليهم السلام عبثاء « ذلك Gb‏ الذين كفروا فويل 
ull‏ كفروا من الثارٍ GG‏ [ص] فقال الشيخ: وما ذلك الذى ساقنا؟ قال أمر الله 
تعالى بذلك وإرادته. ثم قال : > وقضئ ربك آلا Ly‏ إلا a‏ وبالوالدين إحسانا OD.‏ 
aS e‏ 


a ea at‏ جزاك ربك tLe‏ فيه إحسانا 
-V‏ ظهورا ثرأى: 


ومشهور عن أبى بكر الصديق رضى الله caro‏ أنه fre‏ عن الكلالة. فقال: أقول 
فيها برآیی . ob‏ كان صوابا فمن الله . وإن كان حطاً فمنى ومن الشيطان. 

ومثله عن عبد الله بن مسعودء حيث سثل عن امرأة مات عنها روجها ولم 
يفرض لها الصداق» أنه قال: أقول فيها برأيى . على نحو ما قدمنا. 

وكذلك عن غيرهما من الصحابة. فقد OLS‏ الأمر ظاهرا عندهم فى جاب العدل 
كما نقوله. تی حدث من ميعاوية ومن بعد ما حکينا عتهم . Ly‏ أتوا فى ذلك؛ ay‏ 
كان عندهم» أن القضاء والقدر معناهما الخلق . فكل ما lad‏ الله وقدره فقد حخحلقه. 
وکل ما خلقه فقد شاءه. ولو علموا أن القتضاء قد يكون بمعنى الأمر والإلزام کقوله 


)1( كذا في الأصل ولعلها: وعنهما. 


مكوين العقل العردي 


oo ۷ 


تعالى: ۾ وقضئ ربك YE‏ تعيدوا CB oly yy‏ [الإسراء . وقد يكون بمعنى الكناية 
والأخبار والأعلام . كقوله تعالی : ل وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض 
مرتين ولتعلن علو كبير ED‏ [الإسراء] لوجب أن يتأولوا ما ذكر من قضاء الله فی كل 
الأعمال على معنى الخبر. وفى العبادات على معنى الإلزام . فأما حملهم ذلك على 
الخلقء ففيه إبطال الأمر والنهى؛ لأنه تعالى إن كان يخلق الكفر Obey‏ فلا وجه 
للتكليف. ولا للوم والمدحء ولا للشواب» ولا للعقاب. كما إذا GLE‏ لون الإنسان من 
سواد وبياض» لا يصح ذلك فيه. وكيف يجوز أن يخلق الكفر فيهمء وينهاهم عنه» 
ويزجرهم عن فعله» ويحاسب عليه ويسائل are‏ وكيف يجوز أن يبعث الأنبياء إلى 
خلافه وترکه» وهو يخلق ذلك فيهم. 
-A‏ تكليف الله يما لا طاقة للإنسان به: 

ثم نشأ قوم بعد بنى أمية فزعموا : أن الله تعالى يجور أن يكلف ما لا يطاق» 
وقالوا : إذا علم الله فى الكافر أنه لا يؤمن» لو كان قادرا على AUS‏ لكان قادرا على 
لحلاف قضاء الله وقدره. 

ويحكى هذا القول عن يوسف السمتى' Let aly‏ هذا القول عن ضرير 
OO bat ys‏ كان زنديقا ثنويا. 

ثم كان فيهمء من روى لهم فى تعذيب الأطفال clot‏ فجوزوا تعذيب أولاد 
المشركين فى النارء وإضافة الظلم إلى الله تعالى» ولا ظلم أعظم من تعليب الأطفال 
ابد الآبدين» OY‏ آباءهم كفروا. 

والحديث الذى رووه» تأوله أهل العدل» على أن خديجة سألت النبى عليه 
السلام عن أطفالها البالغين في الكفرء وبيئوا أن البالغ قد يسمى طفلاء فلا يجور لأجل 
ذلك الخبر» أن يعدل الإنسان عما ركب الله تعالى فى عقله . 


)١(‏ فى الأصل : منه. 

(') فى الأصل : السمنى (تصحيف) . وهو أببو Wl.‏ يوسف ين WL‏ بن عمر السمتى الليثى» ونسبته إلى 
«السمت» أى الهيئة كما فى الأنساب للسمعانى واللباب» لابن الأثير وتهذيب التهذيب» من أهل البصرة» 
وكان له بصر بالرأى والفتوى» وهو أول من جلب رأى أبى diem‏ إلى البصرة كما أنه أول من وضع كتابا 
فى الشروط والوثائق الشرعية» وكان tof‏ رجال الجهميسة توفى سلة 19١‏ على حلاف فى AUS‏ وذكره 
الحاحظ فى ٩۲ : ١ Styl‏ والبيان والتبيين ؟ : TAY‏ 

') واسط dude‏ بالعراق سميت بهذا الاسم لأنها متوسطة بين البصرة والكوفة ( ياقوت ). 


4 fe 4 
arr YA eens 


ورووا عن أنس بن مالك» أنه ME‏ سكل عن أطفال المشركين فقال: هم لخدم 
tL fal‏ 

وینوا أن تكليف ما لا يطاق قبیح . بل بينواء أن على قولهم. لا يمكن إثبات 
العبد قادرا على شىء» إن كان أفعاله من قبل الله تعالى. 
4- مشايهة الله للحوادث + 

قال الشيخ أبو de‏ رحمه الله : فأما التشبيهء EB‏ کان سبب حدوثه فى هذه 
الأمةء أن قلوب العامة لا تسبق إلا إلى ما تصوروه. فلما تركوا النظر وركبوا 
التقليدء أداهم ذلك إلى ما قلناء ولو نظروا بعقولهم لعلموا أن ما يجور عليه الجمع 
والتفريق والتبديل والتغيير» لا يكون إلا محدثا ولعلموا أن مسحدث العالم إذا كان هو 
الأولء أنه لا يجوز أن يكون إلا قديماء مخالفا للأجسام والاعراض» وتعلقوا بالآيات 
المتشابهة وتركوا أن يتأولوها على ما يوافق دليل العقل والآيات المحكمة فى كتاب الله 
تعالى. قال: ثم حدث قوما من المشبهة زعموا أن الله تعالى جسمء وآنه على صورة 
COLI‏ ورووا فيه حبراء وهو أن الله تعالى pal gle‏ على صورته'. ورووا عته عليه 
السلام أنه قال: Gals”‏ ربي بصوزة شاب coal‏ جعد قطط '". وقال بعضهم: هو نور 
من الأنوارء لقوله تعالى :الله ثور السسمُوات والأرض < 8 [الدور]. وتعلقوا بالآيات 
المتشابهة» وهو قوله تعالى: الرحمن de‏ 5 ( :»> [طه] إلى ما شاكله. 
وتحراجوا بذلك عما كان عليه الرسول BE‏ والصدر الأولء عما نطق به الكتاب من أنه 
فو لیس ODE CD alles”‏ ) [الشورى] على ما بينا. 

وروی عنه يكلم أن قوما من الأمم الخالية أتوا نبيا من الأنبياء cog cad‏ فسألوه 
عن tay‏ ما هو؟ ومن أى شىء هو؟ نور هو أو جوهر أو ذهب أو فضة؟ فيكتي 
عنهيء فارسل لله عليهم صاعقة ة من السماء فاهلكتهم. وهو قوله تعالى soa‏ 
الصواعق 3 قيصيب بها من يشاء وهم يجادلُون فى الله وهر شديد المحال GED‏ [الرعد] . 

وروی of‏ نجدة الخرورى27: سال ابن عباس فقال: كيف معرفتك بريك؟ فتال: 


. هو أبو على محمد بن عبد الوهاب الجبائى. وسترد ترجمته فى هذا الكتاب.‎ )١( 

CF)‏ نس الحديث: gow‏ الله آدم على صورته» رواه الببخارىي ومسلم teed,‏ عن أبى هريرة (كشف الفا 
للعمجلورنى :١‏ ۳۷۹). 

(؟) هو tA‏ بن عامر ا-حتفى الحرورى (نسبة إلى حروراء: موضع على ميلين شن الكوفة» كان اول اجتماع 
للخوارج Cau‏ وكان iad‏ رأس فرقة من الخسوارج عرقوا بالنجدات قتله أصحابه سنة 59 ه (الفرق بين 
الفرق actly oF - OF‏ والرد 00( 


مكوين )لعفل sell‏ 


4 |“ سسس 


أعرفه Le‏ عرفنی به نفسه من (غير رؤية)(١)‏ واصفه بما وصف به نفسه من غير صورةء لا 
يدرك tpl gel‏ ولا at:‏ اه 
e‏ معرفة الله 97 pie‏ الله « ey ae‏ والأمر ree‏ 
والنهى عن المنكرء واجتناب الظلمة. 

وروی عن ابن عباس فى قوله تعالى. وما قدروا الله حق قدره 202 4 [الأنعام] 
قال : حيث وصفوا الله تعالى بالصورة والأعضاء والأشباه والأمثال . 

وعن ابن مسعود قال: ما عرف الله تعالى من شبهه بد بمخلقه . 

8 1 م ام‎ fg 8 م هل‎ #6 # 5 8 ١ 

وعن ابن عباس فى قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم Webby‏ وهم مش ر كرد 3© 4 
[يوسف]» قال : شبهوا الله تعالى بخلقهء فأشركوا من حيث لا يعلمون. 

وقال هل : «الشرك الخفى فى أمتى» يدب كدبيب التملة السوداء فى الليلة 
الظلماء على الصخرة الصماء» . 

وقال Me‏ : «أشد الناس عذابا رجل قتل نبياء وإمام ضلالة» وممثل من 
الممثلين) . 

وعن أمير المؤمنين على عليه السلام أنه قال: 0 تقوا أن تمثلوا بالرب الذى لا مثل 
cal‏ أو تشبهوه بشىء من GABLE‏ أو تلقوا عليه الأوهام. أو تعملوا فيه الفكرء أو تصفوه 
بالزوال والانتقال. 

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله BS‏ «أشد الناس عذابا يوم القيامة 
المصورة)(؟) قال اللعسن: هم الذين يصورون الله .تعالى بقلويهم» ay‏ من صور Yee‏ 
لا يكون أشد الئاس عذايا. 

وعن ابن مسعود قال: سثل البى AE‏ أى الذنب أكبر q‏ فقال: أن ad‏ لله ندا 
وهو تخلقك. قال: ثم أى؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن ce‏ معك . قال: ثم أى؟ 
قال: أن تزنى بحليلة جارك» قال: فانزل الله تعالى تصديقا لذلك: > والذين لا يدعون 


(1) فى شرح العيرن: ا 
)1°( لعله الفسحاك بن مزاحم الذى يروى عن ابن عباس » والرواة يفون ذلك . 
)4( فى شرح العيون لوحة ۳٦‏ : «المصورون». ورواه الببخارى ومسلم وأحمد. . 


تتا ۷۰ ا ا ا Pe Ne‏ 
مع الله Ugly‏ آخَرَ ولا يون النفس الى حرم الله إل بالْحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق 
اما [ الفرقان ] . 

واللروى عن على عليه السلامء أنه سمع رجلا يجلف : والذى احتعجب بسبع 
سموات. فعلاه بالدرة. ثم سأله فقال له: أكفر بعد الإيمان!؟ قال: أكفر عن يمينى. 
قال : لا. قال“ إنك حلفت بغير اللهء OY‏ من يجوز أن يسحتجب » لا يكون إلا 
جسماء واللسم لا بد أن يكون غير الله تعالى. 

وكل الأمة يقولون: إن الله واحد ليس كمغثله شىء» فالمشبهة تنقض ذلك» ومن 
نقض ما نزل به الكتاب وصح فيه ذكرنا من السنة glee My‏ فهو حارج عن الملة. 
٠‏ - ظهورهشام ين الحكم وقضايا الزندقك : 

ولا يجوز أن نقبل فى حلاف ذلك الأتحبار cell‏ ذكرناها عنهم»؛ وإن كان قد تأول 
بعض العلماء ذلك» فقال: إن رجلا dott‏ يضرب رجلا على وجهههء فقال col‏ 2 : 
لا تفعل فان الله تعالى Gls‏ آدم على صورتهء فترك كثير منهم ذكر السبب» فأداهم 
ذلك إلى التشبيه القبيح» لأنه لو كان تعالى على صورة آدم. وعلى صورة أكثر «GLI‏ 
لا صح القول بأنه ئيس كمثله ceed‏ ولا علم من هذه الصور أنها ميحدثة» إذا جور 
المجوز أن مثلها قديم» Uy‏ صح أن يفغل تعالى- والوقت واحد فى الشرق والغرب- 
ال“فعال» ولا يحتاج إلى مكان لم يزل وقد علمنا أله كان ولا مكان. ولو جار أن يكون 
على صورته» لوجب أن يوصف بالأعضاء» Ley‏ يكميز به الذكر والأنثى» ولصح أن 
يكرن له صاحبة وولد -تعالى عن عقولهم علوا كييرا- فمثل هذه الأخبار لا يجور 
التصديق يها إذا كانت مخالفة للأدلة القاطعة. 

وأول من تجاسر على هذا القول بعد العامة» هشام بن MSIL‏ فقد روى عنه: 
سيبعة أشياء. وقد نقض عليه أبو على رحمه الله وغيره» اكتابه فى املسم والرؤية» . 
وقد كان متهما فى الدين» ومجموع قوله eat‏ ذلك وفى .حدوث العلسم والقول بالبداء 
والرجعةء يدل على ذلك. وكان رها يشكك التاس فى القرآن لتجويزه عليه الزيادة 
والنقصان . 


Us لزوم‎ No the كذا‎ ¢\) 

(؟) من مشايخ الرافضة» توفى بعد نكبة البرامئكة» وكانت نكبة البرامكة سنة VAV‏ (فهرست ابن النديم CVO‏ 
وذكر الذهبى قى تاريخ الإسلام وفاته فى الطبقة الثالفة والعشرين (ما بين سنة ۲۲١‏ -11؟) وترجمته 
أيضا فی فهرست الطوسى ۱۷٤‏ والنجاشی ٠١ ٤‏ والکشی ١٦٠۱ء‏ ولسان الميزان 5 : ۱۹٤‏ . 


تكوين ae, spall hall‏ 
-١‏ ظهورالقول بالتأويل على غير وجهه : 

LG‏ العامة» فالأغلب فيهم ترك النظر والتقليدء OY‏ بالنظر يدرك إثبات خالق لا 
يصح أن يكون له مثل وشبهء ولا يجور عليه الأعضاء الجوارح. وقد بينا وبين المشايخ 
رحمهم اللهء فساد ما يتناولون عليه OLY‏ المتشابهة» فإن القرآن نزل بلغة العرب» وفيه 
الجار والحقيقة كما قال: «إوكم قصمنا من HE‏ كانت APIS‏ [الأنبياء] وكما 
قال: « وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها We‏ شديدا 4D‏ 
[الإسراء] إن ذلك ذكر للقرية» والمراد به أهلها من المكلفين» OY‏ العذاب لا يصح ولا 
يحسن إلا فيهم» فهلا تأولوا قوله تعالى <« وجاء CUE)‏ 4 [الفجر] على أن المراد به 
جاء أمر ربك» أو ليس قد تأولوا قوله: « CS]‏ جزاء الذين يحَاربوت الله ورسوله )) 
1المائدة] على مثل cals‏ وتاولوا قوله: abt SOD‏ بنيانهم من القواعد GD‏ [النحل] 
علق آذ الاد خرف DOS‏ سا ها تذكدرة يحت أن يناول علس UC pi‏ 
القاطعة» وأن من بقى الزمان الطويل يعتقد هذا التشبيه» فحاله أشد من حال من يعبد 
الأصنام oy t‏ من وصف ربه وتحالقه a Ee‏ صفته » فهو أعظم جرما من جحده «Mol‏ 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 
¥\- ظهور القول بالتجسيم : 

فإن قيل: كيف يصح إثبات ما يخرج عن صفة ما يشاهد؟ 

قيل له: إذا كان قسمة العقل تقتضى أنه fre‏ صفته أو ليس HUIS‏ وعلمنا أنه 
لو كان بمثل صفته لكان محدثاء ولكان فى ذلك نفيه ونفى الخلق» فالواجب أن تثبت لا 
بمثل صفتهاء لأنه إذا كان يعلم بالدليل» فيجب إثباته على ما يقتضيه الدليل» ثم إنه 
حصل فيمن شالط المتكلمين طائفة» واستوحشوا من مبايئة العامة» لما فى ذلك من فساد 
الناس عليهمء وعلموا أن الذى قالوه لا يصح» عدلوا إلى أن الله تعالى يوصف 
cel ch‏ وتلك الأعضاء مخالفة لهذه الأعضاء» حتى قالوا: له يدان» وكلتا يديه 
يمين» وحتى قالوا: هو مستو على العرش» لا على الوجه المعقول فى الاستواء» وهذا 
أبين فسادا من الأول» OY‏ من قال بالأول» علم ما calf‏ ونفى» ومن قال بالشانى» 
جهل ذلك. وكانوا يمتنعون من أن الله تعالى محل للحوادث مع ذلك» ويقولون بان 
هذا القول كفرء حتى حدث قوم ينسبون إلى ابن VALS‏ فجوزوا كونه محلا 
للحوادث حتى أن عندهم أنه لا محدث يحدثه الله تعالى» إلا ويحدث فيه ما يكون 


(١)محمد‏ بن كرام شيخ الكرامية» وهى فرقة من العجسمة كان له فى خراسان من الأتباع المتقشفين ما يزيد 


)ذا + 


س إإإ پننن_ | |__| 


a 


موجيا لذلك. وظنوا أنه تعالى إنما يخلق الخلق لمعنى cad‏ وكذلك tle‏ الأفعال» كما 
لا يفعل فى غيرنا إلا بعد فعل يفعله فى بعضنا. ولو علموا أن ذلك Le]‏ يصح فيناء UY‏ 
نقدر بقدرة حالة فيناء لا يصح أن نفعل بها إلا على هذا الوجهء ومع اتصال ye passe‏ 
ey‏ وبين ما نفعلهء وأنه تعالى إذا كان قادرا لذاته» صح أن يخترع الأفعال اختراعاء لما 
ارتكبوا هذا المذهب الشنيع . 

وهذه المذاهب الباطلة› إذا حدثت وتمسك بها قوم لا تزال تزداد فسادا لما تفرع 
عليهاء فقد علمنا أن مذهب النوارج أولا كيف .حدث» ٹم كيف تشعبوا حتی صارت 
فرقتهم تكاد لا htt, 6 pak‏ اليسير ربما يؤدى إلى عظيم فكيف إذا she‏ فى نفسسه 
عظيماء وإنما أتوا من جهة ترك النظر. 
؟١-‏ ظهورالطرق : 

قال الشيخ أبو على رحمة الله عليه: ثم حدث رأى المرجئة» والسبب فى ANS‏ 
أن أوائلهم تأولوا ofall‏ على غير وجههء ورووا أنخباراء ومالت قلوبهم إلى ما هو 
أسهل وأطيب للنفس» OY‏ اعتقاد الوعيد Vals‏ على النفس لا فيه من اليأس من 
الرحمةء مع الأضرار زف الأرجاء إطماع النفس "مع ذلك فى الخفران؛ ولذلك كثر 
القائلون بالإرجاءء وقل المتمسكون بالوعيد وتعلقوا بقوله تعالى: OY‏ الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دوف ذلك لمن يشام . f.‏ النساء ] افيقال لهم : أنه تعالى قد توعد 
بالعقاب أهل ا خاصة رل اداه المخصنات .. . DD‏ [العور] 
ويقوله : «( ومن يقتل مُؤمنا تعمل . 9 [الساء] وبقوله: ومن يولهم يومد 
TJs OD... ope‏ ورك 0 إن | الذين ost,‏ أموال اليتامي balls‏ . . 
ae‏ ا cme‏ فاوجيا فى قوله تتعالى : > ay andy‏ أن يعر 

CTP...‏ [النساء] ويحمل قوله: > ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء # على صغائر 
SG‏ 


= على عشرين ألفاء وكان له مثل ذلك فى أرض فلسطين توفى سنة 756 ه (الفرق بين الفرق -١70‏ 
WV‏ والتيسصير فى الدين ٠١١-۹۹‏ والفصل ٠١8 :٤‏ وتلبسيس إبليس AY‏ وعقد Glad‏ وفيات سئة 
09 وله ترجمة واسعة فى تاريخ دمشق لابن عساكر وراجع ترجمته Lad‏ فى الوافى بالوفيات للصفدى 
72 اال ابا 

. :مما يغاظ‎ ١7؟ةقرو‎ PLU فى شرح عيون‎ OY) 

(؟) فى شرح عيون المسائل ورقة؟١:إطماع‏ المصر. 


— vr sell hell كوين‎ 


: قشايا الوعد والوعيك‎ -١ 


ee عن الحسن أنه قال لمن سأله عن ذلك: اع ب‎ sy My 
الدساء ] ويمكن فى‎ CEB. . عدكم سيناتكم‎ BI نوله: «( إن تجعبوا كبائر ما تهون عنه‎ 
الشرك لا يزول عقابه إلا بالتوبة؛‎ oly الى ميد نين الشرلك وبين غير‎ at us نوات‎ 
غيره قد يزول عقابه مرة بالتوبةء ومرة بلا توبة؛ ولذلك قال ® ويغفر ما دون ذلك لمن‎ 
. ا [النساء] فقيّده ه بالمشيئة‎ 

وقد ثبت عنه ME‏ وعن الصحابة مثل قولناء نحو ما روى عنه BB‏ أنه قال: D‏ 
نل نفسه بحديدة فحديدته فى يده يحأ بها نفسه فى نار جهنم خالدا مخلدا فيها COAT‏ 
ذكر فيمن تحسى سما فقتل نفسه مثل ذلك . 

وروى عنه ME‏ قال: إذا OLS‏ يوم القيامة» فأول من يدعى رجل جمع القرآنء 
بقول الله تعالى: عبدىء ألم أعلمك ما أنزلته على رسولى؟ فيقول: بلى! فيقول: 
ماذا عملت فيما علمته؟ فيقول: كنت أقوم الليل والنهار» فيقول الله تبارك وتعالى: 
coud‏ ولكن أردت أن يقال : فلان قارئ. وقد قيل ذلك» وليس لك عندنا weet‏ 
ذكر alte‏ فى صاحب الالء وفى المجاهد مثلهء ثم قال ية : أولعك الثلاثة» أول Ge‏ 
di‏ تعالى يداون الثار. 

وروی عنه BE‏ آنه قال: «أول ثلاثة يدخلون النار: أمير مسلطء وذو ثروة من 
ال لا يؤدى -حقوق cdl‏ وفقير فاجر»» وروی عنه BB‏ آنه قال: «إياكم والزناء فإنه فيه 
بوء COLA‏ وسخط الرحمن» وخلود UM‏ 

وروی عنه أنه قال: إذا صار أهل الجنة إلى a‏ وأهل النار إلى النار» نادى 
تاد بيئهما: يا أهل الحنةء خلود فلا موت» ويا آهل الثارء خلود فلا موت. 

وروی عنه BB‏ آنه قال: «من انتسب إلى غير أبيه BAG‏ عليه حرام»» وروی عن 
ى بكر الصديقء أن النبى MB‏ قال : op‏ الله تعالى حرم الجنة على كل جسد غذى 
«Wel yo‏ 

وروی عنه BE‏ أنه قال: امن اقتطع مال امرئ مسلم حرم الله عليه GA)‏ وأدخله 
fg‏ 

وروی عنه BE‏ آنه قال: «صنفان من أهل النار» لم أرهما بعدء قوم يضربون 
ناس معهم سياط کاذناب البقرء ونساء كاسيات غانيات عاريات مائلات مميلات 
رؤوسهن كأسئمة لبخت( ats‏ لا يدخلون RA‏ ولا يجدون ريحها». 


اعارا 


a renner VE ae 
من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من‎ SA قال: «لا يدحلن‎ BE وعنه‎ 
مشرك» وكافرء وعاق» ومنان» ومدمن‎ HL وعنه ياس : حمسة لا يدخلون‎ 


وعن كعب بن عجرة أنه قال: (قال) Bg‏ «يا كعبء لا يدخل BAN‏ من نبت 
لحمه من wel Al‏ الدار أولى به» . 

. من لا يأمن جاره بوائقه‎ GI لا يدخل‎ : WE acy 

KL,‏ نذكر هذه الأخبارء وإن كان أكثرها أنخبار آحادء ليعرف من قرا WLS‏ أن 
التمسك بالسنة طريقتناء oly‏ هؤلاء القوم إذا احنتجوا بذلك فقد أختطأواء وإلا فطريقتنا 
فى هذا «dl‏ التعلق بأدلة قاطعةء نحو ما ذكرناه من القرآن» وكنحو إجماعهم على 
أن الله تعالى dale‏ فى أخباره ولا يخلف الميعادء فلا يظن بعضهم أن ذلك قد خرج مما 
عليه السنة aol bl,‏ 
06- قضايا الايمان والعمل ؛ 

وقال الشيخ أبو على -رحمه الله - : ثم حدث قوم من أهل cole VI‏ أفرطوا فيه 
وقالوا: لا يضر مع الإيمان عمل› كما لا ينفع مع الكفر عمل . 

ورووا آنه قال: لا يدل النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من الإيمان. 

قال رسحمه الله : وكيف يصح ذلك» ومعلوم أن من آمن ws as‏ برسوله» فى 
قلبه شىء من الزيمان» ومع ذلك هو من آهل النار» ومانع الزكاة وسحدها معه إيمان» 
ومع ذلك فإنه من أهل النارء لشهادة الكتاب وكل ما ذكرناه من قبل» من دلالة 
الكتاب » SLAY y‏ المروية عن الرسول BE‏ تبطل هذا القول. 

ويوجب هذا القول أن من آمن بالله تعالى» يكون مغرى بالمعاصىء» لعلمه بأنها 
لا تضره» وأنه غير مزجور عن ذلك . 
04 القول يخاق القرآن: 

قال الشيخ أبو على: ثم حدث بعد ذلك قول من أنكر gle‏ القرآن من المشبهة 
والذى أداهم إلى ذلك اعتقادهم أن إلههم كصورة الإنسان» له قلب ولسان» وأن كلامه 


5006 الغريي‎ Ball sagt 


فى قلبه قبل أن يتكلم لسانهء فيكون قديماء ولا يجوز أن يكون فيه ما هو محدك2'77, 
ثم ,ان أبن كلاسب قال: لو كان موجودا وهو غير متكلم. لكان ساكتا أو eget‏ وإن لم 
يثبت له لسانا وفما. 

والمحكى عن شيخنا ابن هشام» أنه سثل عن هذه المسألة: هل فيها نخلاف فى 
أيام الرسول والصحابة أم لا؟ فقال: فى أيام الرسول وأيام الصحابة كان الناس على 
قولين» فمن لا يؤمن بالرسول يقول فى القرآن: أنه فعلك يا محمد» وآنت بفصاحتك 
تورده عليناء وینکرون أن يكون من قول الله تعالى. 

وقال آحرون: بل هو الله فلم يكن بينهم خلاف فى أن القرآن فعل» Lely‏ 
اختلفوا: هل هو من فعل الله أو فعل محمد؟ فهذا يبين أن هذا الخلاف حادث ويقال: 
أنه حدث فى ell‏ أبى Lise‏ وأصحابه» وأتكروا ذلك على من قاله» ومن اعتقد vad‏ 
أنه تعالى ليس كمثله شىء» يعلم أن هذا القرآن محدث كسائر الأعراض» وما فى كتاب 
الله من الآيات الدالة على حدثه لا تكاد تحصى كقرله تعالى: وَكَانَ of‏ 
مفعرلً14292 النساء ] وقوله: abs)‏ مر الله فدرا 4D yy‏ [الأحزاب] وقوله 
ف( ومن قبل كاب مُوسئ ماما رة [الأحقاف ] وفنا وك قبله cond‏ لا يجور أن 
يكون إلا ممحدثاء وقوله: قل TP‏ کان Spell‏ مدادا لکلمات ربى wad‏ البحر قبل أن تعفد 
کلمات ري3 4 [الكهف] يدل على ذلك aly‏ محكم مفصل موصل منزل مرتب» 
فيه اسم ومنسوخ» ومتقدم ومتأخرء ويجور عليه الزيادة والنقصان»ء يشهد جميعه لا 
ذكرناه» فأما هذا القرآن المتلو فلا شبهة آنه محدث. لأنه لا يعقل إلا وهو حروف» 
يتقدم بعضه بعضاء فلو كان قديما لم يكن على هذا الوصف». ولا عرف ما ذكرناه من 
اختلط بالمتكلمين من هؤلاء المخالفين» عدل إلى أن قال: إن كلام الله الذى لا يشبه 

معحدثا محدثا مخلوقا هو غير هذا المسموع» وأنه كلمة dimly‏ لا يصح فيه زيادة ولا نقصان» 

فقلنا لهم: ليس كلامنا معكم إلا فى حدوث هذا القرآن» وأنه مخلوق» وقد آقررتم 
بذلك» ردتم علينا بان نفيتم كونه كلاما لله تعالى» وقلتم: لا يجوز أن يكون تعالى 
متكلما ca‏ وإثما يكون» rae‏ ا فلم يبق 1 ey‏ وبيتكم إلا أن نعرفكم 
حقيقة الكلام» فيفسد ما قلتموه؛ OV‏ حقیقته نبیئ عن ححدثه» اا ا ا 
وكل ذلك مبسوط فى الكتب. 


() العبارة فى شرح عيون المسائل : ثم ذكر ابن كلاب: أنه لو كان غير متكلم لكان wep‏ أو سساكتا ولم 
يثبت له لسانا ولا قلبا» ولم يجعل الخروف CLAS‏ بل جعله صفة له. 


المعئزلة 

ceca se ي‎ lene V1 es 

وروى عن النبى MB‏ ما يصدق ذلك بقوله: كان الله ولا شىء ثم خلق 
الذكر() . 

Ky‏ روى عله فى قوله: ما حلق الله من سماء ولا أرض ولا عرش ولا کرسی› 
أعظم من آية فى سورة البقرة 9 الله لا aly‏ إلا هو الْحي القيوم GEE‏ [البقرة] . 
1 - رؤية الله : 

قال الشيخ آبو على: ثم حدث قوم ممن يقول بالرؤية وينكر التشبيهء وإنما كان 
أوائلهم يقتولون بالرؤية مع التشبيه » ثم من wba‏ لا عرفوا فساد all‏ بالتشيسيه » ثبتوا 
على القول بالرؤية للإلف والعادة» واحتجوا بقوله: وجوه يومد اضرة 4 إلى ربا 
ناظرة 459 [القيامة ] وهذا لا حجة لهم فيه ؛ oY‏ النظر ليس هو الرؤية» فتحمل الآية 
على النظر إلى الثواب أو الانتظار» كما روى عن كثير من الصحابة , 

وبين -رحمه الله-ء أن قولهم هذا أداهم إلى التصديق بأخبار رووهاء نحو أن 
رب العالمين يتعجلى لعباده يوم القيامة ويكشف عن ساقه» ويقول: آنا ربكم» فيقولون: 
نعوذ بالله منك» إلى غير ذلك مما دحل فى باب السخف. 

وآقرب ما روى فى ذلك. أن النبى RE‏ قال: «ترون ربكم كما ترون القمر ليلة 
البدرء لا تضامون فى رؤيته»» وقد قال أصحابنا: إن حبر الواحد لا يقبل فى مثل 
ذلك» EL,‏ يقبل خبر الواحد فيما طريقه العمل . 

وقالوا: لو قال النبى ME‏ ذلك لتاولناه وحملناه على العلم» وأنه BB‏ بشر 
أصعحابه بأنهم يعرفون ربهم فى الآخرة ضرورة بلا كلفة ونظرء ورووا فى مقابلة ذلك 
Lleol‏ ممخالفة . 
فهذا Lal‏ قول tale‏ بعد الصحيح من القول Ee‏ 
الصحابة» فقد ثبت أنه RE‏ سثل عن ذلك فقال: «نور» أنى آراه»» منكرا لذلك» 
ومتبها على أن الذى یری هو الحسم› وما فى الجسم من اللون. 

وروی عن عائشة أنها لما سمعت بأن القوم يقولون بان الله يرىء قالت: aa‏ 
وقف شعرى LS‏ قلتمره» Garda y‏ ذلك بقوله: لا ry Stuart aS yd‏ يدرك 
الأبصار 3© 4 [الأنعام] . 


١7٠6١ ۲ ela) Wats €\)‏ وفیه سئله وطرق روايته . 


: حدوث القرآن‎ -1A 


قال أبو على: ثم حدث من بعدهم من يقول بحدوث القرآن» وينكر أن يكون 
مخلوقا لأنه ظن أن الخلق معناه أنه حيوان يجوز عليه الموت» وبين قساد ذلك OL‏ 
المخلوق هو الذى فعله فاعله على مقدار يعرفهء لا أنه حدث منه على وجه المجازفة 
والتبيغيت؛ ولذلك صارت أفعاله كلها موصوفة.ء كالسموات والأرض والموت والحياة 
وغيرهماء به. 
نزاع الغرق حول المنزلة بين المذزلتين + 

ومن جملة ما حدث بعد الصدر الأول» مخالفة المرجتئة فى المنزلة بين المنزلتين 
لأن قوما قالوا: : إن مرتكب الكبيرة كافر» وهم الخوارج » وقال قوم: هو مؤمن وهم 
cd te iM‏ وإن كان فيهم من يقول هو مؤمن حقاء وفيهم من يقول مقيدا أنه مؤمن 
بإيمانه ؛ وإنما أتوا هؤلاء من جهلهم بالويمان «ast,‏ والظاهر عن الرسول BE‏ أنه قال 

فى الإيمان: «أنه قول وعمل» وأنه قال: «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن, ولا 

يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» وقال: «لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين من لا 
عهد له»» وقال: «الإيمان بضع وسبعون باباء أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله» وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق». 

ويقال: إن هذا القول حدث فى أيام امسن بن محمد ابن الحنفية» وأنه أول من 
أظهره . 

ثم قال قوم من بعد: إن الإيمان هو العلم على الجملة فقط» ومئهم من قال: هو 
العلم المفصل. ومنهم من قال: هو القول وحده» ومنهم من قال: هو قول مخصوص»؛ 
والذى ثبت بالدليل من القرآن والسئة والإجماعء أن هذه العبارات كلها إيمان ودين 
إسلام» a‏ لا حلاف أن من ترك الصلاة» يوصاف geil ail‏ الإيمان ولذلك قال 
تعالى فى شان القبلة: وما كان ¢ الله ليضيع إهانكم . ...€ [البقرة] وهو الصلاة 
إلى بيت المقدس . 

وقد روى من UW‏ غير ما قدمناه» وهو قوله FG‏ «المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ويده» والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم» والمهاجر من هجر 
السيئات»» وقوله :١لا‏ يؤمن بالله إلا من يأمن جاره بوائقه» . 


es‏ | ا 
14- شيوع مقالات التكفير: 

وعله AUB‏ «من مشى مع ظالم ل ليعينه يعلم أنه ظالم حرج من الإسلام). وقال 
Rg‏ «ليقرأن OL al‏ من أمتى قوم يمرقون من PIM‏ كما يمرق السهم من الرمية». 

وروی عن على عليه السلام أنه قال يوم الممل + أو يوم صفين» لرجل غلا فى 
القول» فقال: iY‏ تقولوا لهم كفرة» Le‏ هم قوم زعموا أنا بغينا عليهم» وهم بغوا عليئا. 

ووو كزع فا أنه قال: لا تقولوا كفر آهل الشامء ولكن قولوا: 
ظلموا وفسقوا. 

وروی عنه WE‏ «أن التجار هم الفجار»ء فقالوا يا رسول الله » اليس قد احل 
الله البيع؟ قال: «بلى ! ولكنهم يكذبون ويحلفون»» وقال: YM‏ إن الفساق هم أهل 
النار»» قيل يا رسول الله : ومن الفساق؟ قال: «النساء». قال الرجل: اليس أمهاتنا 
وأنحواتنا وأرواجنا من النساء؟ قال: «يلى ولكنهن إذا أعطين لم CO Ray‏ وإذا أبتلين Y‏ 
پصبرن» . 

وما روى عله AUB‏ من أن wis St‏ مجالب للؤيمان» ails‏ يهدى إلى الففجور› 
يدل على ما قلناه. 

وإنما أوردنا هذه الأخبار» وهى قليلة من كثير» مما روى فى هذا الباب» ليعرف 
أن قولنا هو القول الأول» وأن الخلاف فى ذلك حدث من cubes‏ على ما ذكرناء وإلا 
فالقرآن يشهد بما نقولهء لانه تعالى جعل من وصف المؤمن ع ما لا Shy‏ من الفسقة لقوله 
Ogee lly lls‏ والمؤمنات بعضهم أولياء بض GOD‏ [التوبة]ء ولقوله تعالى : tab]‏ 
المؤمنون ؛ الدين إذا ذكر الله وجلت لوبهم 4 [الأنفال]» ولقوله تعالى : وقد ll‏ 
المؤسرت CD‏ [اللؤمون]» ولقوله ا قد جاء كم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما 
عنم حريص علیکم بالمؤمنين رءوف ریم ® ) [التوبة] ولم يكن Bars‏ رحيما of‏ 
يقيم عليه at‏ من آهل الكبائر ويمن يلعنه. وقوله تعالى : رمن يبتغ غير الإسلام Luo‏ 

ST] 9‏ عمران] يدل على ما نقولهء لأن الإيمان إن کان غير الوسلام 

والانات أو كان فيها ما ليس من الإيمان والإسلام cells‏ فيجب ألا يكؤون مقبولا . 
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: تشأة اللاعتزال‎ -٠ 

فإن قيل. كيف تقولود إن هذا alll‏ حدث من بعد ومعلوم أن قولهم 
بالمنزلة بين المنزلتين ٠‏ أحدثه واصل بن عطاء؟ 

قيل له: إن قوله هو الذى حكيناهء وإنما شدد فى أيامه لما ظهر من اللفوارج تكفير 
fal‏ الكبائرء ومن المرجئثة أنهم مؤمئون. ولتشدده وصف ail‏ أحدث هذا القول» Lely‏ 
أحدث التصنيف فيه والرد عليهم. 

ويبين ذلك أنه لا حلاف من قبلء أن المرتكب للكبائر فاسق» وأنه يستحق 
اللعن. وإنما قال قوم فيه: بأنه كافر أو مؤمن. ولا دليل لهم على ذلك فالذى قلناه هو 
المجمع عليه» وقد روينا عن أمير المؤمنين على عليه السلام مثل ذلك . 

ثم حدث بعد ذلك من جوز البداء فقال بحدوث العلم؛ وذلك مخالف للعقل» 
لأن العلم لو كان حادثاء لكان لا بد له من فاعل محدث» والفاعل المحدث لا يصح أن 
يفعل العلم إلا وهو عالمء Le]‏ بالمعلوم أو بالدليل» وإما بطريقة النظر؛ ولذلك يصح من 
العاقل ولا يصح ممن ليس بعاقل بذلك». فلا بد من أن المروى عن ابن عباس أنه AS‏ 
إلى قراء المجبرة بالشام: 

«أما بعد فإنكم تأمرون الناس بالتقوى وتنهونهم عن المعاصى» وبكم ظهر 
العاصونء هل منكم إلا من يفترى على الله» بحمل إحرامه وبنسبتها إليه» وهل فيكم 
إلا من السيف قلادته. . . " والرسالة طويلة. 

وقد صح عن النبى BB‏ أنه قال فى شتطبته(١2: Wh‏ إن ربى أمرنى أن أعلمكم ما 
جهلتم Le‏ علمنى» كل ما حلت عبادى فهو لهم حلالء وإنى خحلقت عبادى حنفاء 
كلهم فاجتالتهم الشياطين عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمروهم أن 
يشركوا بى» وأن الله نظر إلى أهل الأرض وقال: يا محمد إنى إنما بعشتك لابتليك 
وأبتلى بكء وآنزلت thle‏ كتابا لا يغسله الماء؟. | 

وروی عن أبى بكر الصدیق» أنه خطب عند موت رسول الله فذكر فى خطبته: 
of‏ الله تعالى بعث محمد ABE‏ والعلم قليل شريدء والإسلام غريب طريد» والعرب 
أميون لا يعرفون الرب» فلما بعث. رحمهم بمكانه» فلما توفى ركب الشيطان منهم 
مركبهء وتلا قوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من al‏ الرسل Of‏ مات أو قبل انقابتم 


)١(‏ فى شرح العيون لوحة 7"7: فى شتطبة فى العدل طويلة. 


المعتزلة 


C= 


على أعقابكم. JT] Ge...‏ عمران] ثم قال: وقد ارتد من حولكي من العرب» فوالله 
لا نزال sald‏ على أمر call‏ وتلا قوله: # وعد ab‏ الّذين آمنوا منكم وعملُوا الصالحات 
ليستخلفتهم فى الأرض ...4299 [النور] . 

فأما أمير المؤمنين عليه السلام» فخطبه فى Oly‏ نفى التشبيهء وفى إثبات العدل 
أكثر من أن تحصى. وقد حكينا من قبل ذلك ما egy‏ 

Uy‏ كثر فى أيام واصل بن عطاء اللخوارج» وطائفة من المرجئة» وقوم غلوا فى 
التشيع › Jot‏ فى الرد عليهم» وفى الرد على چهم بن صفوان» وكان من جملة من 
يختلف إليه doy‏ منه ضرار بن عمروء ثم خذل من بعد واعتقد الجبرء ومته نشأ هذا 
الملهب» وفشا فى التاس» فصنف وصئف أصحابه» ولا ذكرناه Jet‏ ابن الراوندى يشنع 
علي أصحابئا بذكر مذاهب اختص بها ضرار بن عمروء من حیٹ اختلط بأصحابنا على 
ما ab So‏ 


ظهور مصطلح : د كلام » و د متكلم « 


١-رأى‏ أستاذتا الشيخ مصطفقى عبد الرازق : 

ذهب أستاذنا الشيخ مصطفى عبد الرازق فى كتابه « تمهيد لتاريخ الفلسفة 
الإسلامية ““ إلى أن البحث فى الشئون الاعتقادية سمى كلاما وسمى أهله متكلمين 
لأسحد وجهين : 

الأول : ما روى عن مالك ( المتوفى سنة ١9/4‏ ه ‏ 745 م ) أنه قال : إياكم 
والبدع . قبل : يا آبا عيد الله » وما البدع ؟ قال : أهل البدع الذين يتكلمون فى 
أسماء الله وصقاته وكلامه وعلمه وقدرته » ولا يسكتون عما سكت عنه الصححابة 
والتابعون لهم يإحسان » : وماروى عن أبى dase‏ ( المتوفى سنة ١6‏ ه ) من أنه 
قال : neers‏ لا ا 
الكلام ) . 

ener ae tee eee Oe at‏ ا 
يقولون ححيث ينبغى الصمت اقتداء dab‏ والتابعين الذين سكتوا عن المسائل 
الاعتقادية لا يخوضون فيها ٩‏ ( ص OVW‏ . 


. ١955 الطبعة الثالثة سنة‎ » ١958 القاهرة ء الطبعة الأولى سنة‎ )١( 


تكوين العفل spell‏ = 

والثانى : مأخوذ أيضا من قول منسوب إلى مالك بن أنس » ذكره ابن عبد البر 
(المتوفى سنة 577 ه - ٠١7‏ م ) فى كتاب؟ ١‏ مختصر جامع بيان العلم وفضله » 
« كان مالك بن أنس يقول : الكلام فى الدين أكرهه ولم يزل أهل بلدنا J.‏ يقصد 
المدينة المنورة  ]‏ يكرهونه وينهون ٠ ae‏ نحو الكلام فى رأى جهم والقدر وما أشبه 

3 : 
ذلك . ولا أحب الكلام إلا فيما ad‏ عمل » 

« والكلام على هذا مقابل الفعل » كما يقال فلان قوال . لا فعال 
والمتكلمون قوم يقولون فى أمور ليس تحتها عمل فكلامهم نظرى لفظى لا يتعلق به 
فعل ٠‏ بخلاف الفقهاء الباحثين فى الأحكام الشرعية العملية 

ag + Mee ged الكتلام غلم مخت فما مل بالغقافة الى هى هعون‎ ploy 
هذين الوجسهين أرجح عندى لتاسبته للواقع : من‎ do} تسمية هذا العلم بالكلام إلى‎ 
سبق هذه التسمية للتسدوين . أما سائر الوجوه فتجعل التسمية لاحقة لظهور العلوم‎ 
. ) 758 وتدوینها » ( ص‎ 
متكلم » للدلالة على من يتولى النظر فى‎ ١ على البحث النظرى فى العقائد الدينية » و‎ 
العقائد الدينية . ولكنه يفترض هذا افتراضا دون أن يسوق عليه أى دليل . بل الواقع‎ 
: ينقضه‎ 

ذلك أن لواصل بن عطاء كتبآ فى علم الكلام ذكرتها المصادر المختلفة » وهو قد 
توفى فى سنة ۱۳۱ ه ( ۷٤۹ » ۷٤۸‏ م ) وولادته فى سنة 8٠١‏ ه ( 3554 م ) © فهل 
لقب بلقب متكلم هو أو aes‏ عمرو بن عبيد ( المتوفى سئة VEY‏ ها 24109 
٠‏ م ) » وهل عدت أبحاث كليهما فى العقائد « كلام ٩‏ ؟ سيكون معنى هذا أن 
إطلاق اصطلاح « كلام » و « متكلم » قد ظهر قبل بداية القرن الثانى للهجرة ( الثامن 
الميلادى ) إن صح ما افترضه الشيخ مصطفى .من أن استعمالها كان قبل تدوين العلومء 

LLG Bp‏ الاعتبارات الثانية الأخرى وجدنا أن الاعتبار الثانى هو أوجهها جميعاء 

وهو أنه سمى علم الكلام « لان مسألة الكلام كانت أشهر مباحثه وأكثر نزاعاً Vides‏ 
حتى إن بعض المتغلبة قتل LAs‏ من أهل الحق لعدم قولهم بخلق القرآن » . 


. ۱۵۵ ص‎ )١( 


اتمتزلة 


والواقع Lal‏ لا نكاد نعثر على استعمال « الكلام » بالمعنى الاصطلاحى ولقب 
(المتكلمين» قبل كتب اللجاحظ المتوفى سنة YOO‏ ه . وقد عاش فى معمعان معركة Ge‏ 
القرآن . فلهذا نرى أن استعمال هذين الاصطلاحين إثما يرجع إلى النصف الأول من 
القرن الثالث للهجرة . ولا نجد فى كتب الشافعى ( المتوفى 7١ ٤ daw‏ ه ) استعمال 
هذين الاصطلاحين ؛ مما يجعل وفاته fie‏ أول لاستعمال اللفظ . ولابد أن مسألة Ge‏ 
القرآن وموقف المعتزلة منها ومعاضدة pall‏ د ثم المعتصم والوائق لهم فى ذلك الموقف › 
ضد موقف ابن حنبل ٠‏ وما أدى إليه ذلك من اضطهاد وتعذيب وتدكيل بن لا يقول 
af‏ القرآن مخلوق » هو الذى جعل من الضرورى إيجاد تسمية لهذا اللون من الببحث 
ولمن يخوضون فيه . 
اما سائر الاعتبارات التى ذكرت فهى مماحكات لفظية » ولا معنى لها . 
ala‏ الكلام وتعريماته : 1 
لعل أوسع قائمة بأوجه تسمية علم الكلام بهذا الاسم هى ما يورده التفستازانى 
(ت: OVA‏ فى «شرح العقائد النسفية»: 
OY? -١‏ عنوان مببحثه كان قولهم: الكلام فى كذا وكذا». 
۲- اولان مسألة الكلام (كلام cal‏ أى القرآن من حيث كونه قديا أو محدثا- 
المؤلفان) كانت أشهر مباحثه وأكثرها نزاعا وجدالا). 
۳- «ولانه يورث القدرة على الكلام فى تحقيق الشرعيات وإلزام cepa‏ 
كالمنطق للفلسفة». 
4- «ولانه أول ما يجب من العلوم التى تعلم وتتعلم بالكلام» فأطلق عليه هذا 
الاسم لذلك» ثم حص به ولم يطلق على غيره تمبيزا له . 
- «ولانه إنما يتسحقق بالمباحثة وإدارة الكلام بين الجانبينء وغيره قد يتحقق 
بالتأمل ومطالعة الكتب». 
- «ولانه أكثر العلوم خحلافا ونزاعاء فيشتد افتقاره إلى الكلام مع المخالفين والرد 
عليهم؟. 
۷- «ولانه لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام دون ما عداه من العلوم» كما يقول 
للأقوى من الكلاميين: هذا هو الكلام». 
۸- «ولانه لابتنائه على الأدلة القطعيةء المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية» أشد 


لكوي )لعفل العروي 


som AY 


العلوم تأثيرا فى القلب وتغلغلا فيهء فسمى بالكلام» المشتق من lS‏ 


وهو الأترح». 
ويضيف صاحب مخطوط (منتخبات فى الكلام» إلى هذه التفسيرات خمسة 
(la ne‏ هى: 


«الأول» أنه استغنى الصحابة والتابعرن عله بكلام الله تعالى ليمكنهم من تحصيل 
العقائل عنه؛ فالرجوع إلى هذا العلم للعجز عن تحصيلها بالكلام» فهذا العلم tl‏ 
للقاصرين عن الكلام» . 
«والشانى» أنه امتار عن عقائد الحكماء بمطابقتها لكلام الله وحفظها عن 
مخالفته)17؟ , 
« والثالث. أنه لا يفيد الجوارح إلا الكلام» بخلاف الفقه فإنه ما يفيد العمل 
مطلقا» . 
السكوت». 
« واللغامس» أنه في إفادة الاختصاص Pod‏ ك «لام» اللاختصاص فى إفادة 
الاختصاص فيما بين الأشياء» فسمى پاسم مركب من كاف التشبسيه واللام» إلا أنه 
أجرى مجرى الأسماء المفردة فى الاستعمال لكونه على ورن المفرد منه»". 
تدور محاور التعريفات على ثلاثة : 
ال ملحورالأول: 
أنه أثر من آثار الثقافة اليونانية والسريانية حتى مصطلح اسمه فهو مشتق من 
اللفظ اليونانى السريانى . 
ال محورالثانى + 
يدور حول أنه نشأة إسلامية عربية أى نشا وفق عوامل داخلية موضعا ومنهجا 
ومصطلحا وهذا هر رأينا. 


. ٦ - ٥ التفتازانى» شرح العقائد النفسية» قاران» ١١1۹ء ص‎ )١( 
098954 (؟) منتخبات فى الكلام» ممخطوط (مغفل من اسم صاحبه» وبدرك ترقيم للصفحات) رقم ب‎ 
. بمعهد الاستشراق بليئينجراد (الاتحاد السوفيتى)‎ )( 


العنزلة 


At === 


الحو رالثالث: 

أنه تجديد لعلم «اللاهوت المسيحى اليهودى» بينما هناك فرق بين علم الكلام 
الإسلامى وعلم اللاهرث . 
رأى الشهرستانى والجاحظ : 

ويرى بعض الباحثين أن الثانى من الاعتبارات الشمانية التى يذكرها التفتازانى من 
أوجه الاعتبارات» وهو يصادف عند lS‏ ومؤرخ الفرق محمد بن عبد الكريم 
الشهرستانى (ت: »)١٠١١‏ صاحب الملل واللحل» كأحد وجهين اثنين فى تسمية علم 
الكلام(١؟»‏ وبالفعل. فقد كانت مشكلة «خلق القرآن»» أى حدوثه فى الزمان أو قدمه» 
محور جدل عنيف بين المتكلمين فى النصف الأول من القرن التاسع الميلادى» ولكن 
ربط لفظ «الكلام؛ بهذه المشكلة يبدو لنا بعيدا عن الحقيقة التاريخية» فالجحاحظ 
CATA)‏ الذى لعل مؤلفاته أولى ما وصلنا من مصادر تتضمن لفظى «الكلام» 
و«المتكلمين» بالمدلول الاصطلاحى لهماء يتحدث عن المتكلم فيقول أنه يجب أن يكون 
ما يحسنه من «كلام الدين» يورن ما يحسنه من «كلام الفلسفة»؛ كما ويأتى على ذكر 
«متكلمى النصاری») ولو كان مضطلحا الكلام و «المتكلم» قد ارتياط ظهورهما 
بالمشادات سول Gl‏ القرآن» والتى عاش Bold!‏ فى معمعانها وشارك فيهاء لما كان له 
أن يستخدمهما فى سياق» بعيد كل البعد عن تلك المشادات» والأوفق Gare‏ أنه لما كانت 
محنة خلق القرآن وهى داخحلة فى صفة الكلام واحتدم النقاش حولها lay‏ تظهر مشكلة 
الكلام فى هذا العصر وصارت علما على علم أصول الدين وسمى الكل باسم jh‏ 

Ll‏ الوجه الشانى فى تسمية «علم الكلام» عند الشهرستانى فيردها إلى مقابلة 
المعتزلة للفلاسفة فى تسميتهم فنا من فنون علمهم بالمنطق» والمنطق والكلام مترادفان». 
القول بالنشاة اليوئانية السريانية: 

ويطرح بعض دارسى علم الكلام من المستشرقين ومن تابعهم من الذين يحلو لهم 
أن يربطوا كل إبداع عربى باليونان» وهذا منطق سقيم لاعتبارات عديدة من هذه 
الاعتيارات» أنهم يرجعون لفظ «الكلام» إلى dialex techné‏ عند أفلاطون أو dialexis‏ 
عند آباء الكئيسة من المسيحيين» ومن وجهة النظر هذه يكون علم الكلام ضناعة جدلية» 
CV)‏ انظر: الشهرستائى, الملل والتحل» القاهرة)؛ 21954 جاء ص ۲۹ . 


)¥( انظر؛ الحانحظ» اللسيوان - القاهرة» ۱۹۳۸- ١٤٤٠ء‏ بجلا ص 115؛ وأيضا: رسائل الحاحظ- على 
هوامش «المبرد» للكامل - القاهرة CATE‏ جلاء ص ۱۷٤‏ . 


كوي العفل gees Re spall‏ 
تقوم ميزتها ا ل ة مع خصم حقيقى أو مفترض ١‏ وهى المناظرة التى تصاع 
dole‏ فى عبارات » مثل (إن قلتمء قلنا»» التى توافق الأدبيات المسيحية. : 
وثمة باحثون يزدون ¢ ala‏ ل sort Abi‏ هو الوغوس» وهم 

يستندون فى ذلك إلى حقيقة حقيقة أنه فى الترجمات العربية من اليونانية تستخدم ععبارة 
«الكلام الطبيعى»› ne‏ فى مقابل Peri Phuses lifoi‏ والمتكلمون فى الطبيعيات فى 
مقابل Phusioligoi‏ و «أصحاب الكلام الإلهى» 2156011801 cal]‏ ولكن إذا OLS‏ 
البعض يقررون «الكلام» ب «لوغوس» فى اللفظ المركب Thei- log-oui‏ فقطء فإن 
آلحرين يقصرونه على معنى argument dedi‏ ويفترض فريق من الدارسين أن ad‏ 
«الكلام» يعود abel‏ إلى اللفظ اليوناتى. #تيولوجيا » بتوسط اللفظ ام «ماملوت: 
الاهوتا) أو «ماملا الأهيا». 218 قوع ا حدم 

ون تجح Obs ene Ay.‏ «الفلسفة العربية Oa,‏ الإسلامية» فى قولهما أن 
لفظ «الكلام» («علم الكلام») Lis‏ وفق عوامل داخلية» أكثر منها خارجية» وأنه كان 
يدل» أول الأمر» على البحث أو النظر عامة» ويتفق مع هذا الرأى الوجه الأول من 
الاعتبارات الثمانية فى قائمة التفتارانى » وأما أكثر الاعتبارات BL‏ فتشير إلى أن هذا 
البحث كان» فى بداية عهده» شفهى الطابع على الأغلب. وأنه تطور» بصورة أساسية» 
فى المناظرات والممجادلاات» التى دارت بين المتكلمين أنفسهم حاصة» lady‏ بعد صار 
«الكلام» يستتخدم أساسا للدلالة على المببحث النظرئ» el‏ اشتخل به و ومن ثم 
الأشاعرة . 


الغرق بين abe‏ الكلام وعلم اللاهوت: 

وقد تيلورت فى الدراسات اللمديئة والمعاصرة نزعتان رئيسيتتان فی دید ججوهر 
هذا اللبحث»ء فالآولى منهما تميل إلى رد الكلام إلى تقنية معيئة: إلى الأسلوب الدالى 
فی العرض » أو إلى فن وضع Uru YI‏ والأجوبة أو إلى طريق «إيهام obec‏ للخصم ثم 
رده ٠ Made‏ إلخ. 

أما النزعة الثانية فستوسع فى مدلول الكلام» بحيث تطابق بيئه وبين اللاهوت 
glial ons « Theology‏ هذه البزعة يستدركون فينوهون بأن المقصود هنا ليس 
اللاهوث الشبيه باللاهوت المسيحى» الذدى لا تغلب فيه "اللهمة المتنويرية») أى جهد 
العقل» المستنير بالإيمان» للنفوذ فى أسرار الوحى وإدراك معطياته OLS‏ الكلام» عند 


)1١(‏ د. أرثور سعدييف ٠‏ د. توفيق سلوم. 


co ge‏ هو لاهوت «دفاعى» apologetic‏ قبل كل cet‏ وهو ألصق بالهدم -فى تفنيد 
حجج الخصوم.ء وإرالة الشبهات عن قلوب المؤمئين- منه بالبتاء» وإذا كان علم الكلام 
يوصف أحيانا بأنه «اللاهوت التعليمى المدرسى» لاإسلام» فإنه يؤكد عادة على جانبه 
المدرسى» أكثر من اللاهوتى 


أما فى الحقيقة OP‏ علم الكلام لا يرد إلى الجدل ولا إلى اللاهوت» فالمشكلة 
اللاهوتية لا تشغل إلا بعض ميدان اهتمامات المتكلمين» وهى ثمثل ما يسمى ب «جليل 
ce ASI‏ الذى يقابل «دقيق الكلام». أى قضايا الانطولوجيا (علم الوجود) والفلسفة 
الطبيعية (الفيزياء) أساساء وهى القضايا التى كانت لها الغلبة أحيانا فى إبداع عدد كبير 
من المتكلمين». ثم إن ما يسيز علم الكلام عن علم اللاهوت هو توجهات المتكلمين 
الابيستيمولوجية (المعرفية). المافية tal)‏ والإيمانية Fideism‏ والصوفية Mysticism‏ 
فالتكلمون» كما سنرى» قالوا بالعقل مرجعا أعلى فى الحكم على المسائل النظرية 
ca Sally‏ با فيها اللاهوتية. 

olay‏ النزعة العقسلانية تبين» مرة أخرىء. Tet‏ ما يصادف فى الأدبيات من 
تصنيف المتكلمين (وخاصة الأشاعرة) بأنهم ممثلو «الأرنوذكسية» الإسلامية» ناهيك عن 
أن مفهوم VES SU‏ يصح تطبيقه -فى رأينا- على وقائع الحياة الدينية فى 
الإسلام» كما تفسر هذه التزعة سبب العداء للكلام من قبل الكثير من الفقهاء 
واللاهوتيين (ولا سيما CALA‏ والمنصوفة (بتعويلهم على «الكشف» و «الذوق») 
والشيعة (باعتقادهم ب «عصمة» الائمة منهم). 
عوامل SLASH‏ داخلية: 

إن صلم الكلام قد ظهر وتطور اول الأمر فى إطار المناظرات التى دارت بين 
المسلمين أنفسهمء وذلك بظهور مختلف الفرق الدينية -السياسية (الضوارج» المرجثة» 
القدرية» الصيرية. . .)» وكذلك بين المسلمين وبين أبناء الديانات الأخرى ولا سيما 
المزدكية واللسيحسية)» وقد تبلورت فى مسجرى هله المناظرات جملة من السمات التى 
صارت ape‏ لطريقة المتكلمين فى البحث» وأهمها: اللجوء إلى تأويل التصوص 
القرآئية ؛ واعتبار حجج العقل هى وحدها الحاسمة فى النقاش والبرهان؟ (الاستخدام 
الواسع لطريقة «الإلزام» (وهى لون من ded)‏ الشخصية؟ argumentum ad hom~‏ 
nem‏ «رإلزا م الخصم بالأعراف با يكره»» Ob‏ تست خلص من أقواله وطروحاته نتائج » 
Aces Geta‏ شك ري dics‏ كما تبلورت آيضا القضايا الأساسية فى 


تكويو العف ل er 591 spall‏ 
«جليل الكلام؟: التوحيد وضمنا العلاقة بين الذات والصفات الإلهية؛ وقدم القرآن أو 
خلقه (حدوثه فى زمان)؛ والقدر الإلهى وحرية الإرادة البشرية» أو التسييوق والتشيير ؟ 
ومعنى الإيمانء وخاصة العلاقة بين النظر والعمل cad‏ إلخ. وإلى جانب «جليل 
الكلام»؛ الوثيق الصلة بعقائد الإسلام» اشتغل المتكلمون ب «دقيق الكلام» - قضايا 
الحركة والسكون, والجواهر والأعراضء. و «الحزء الذى لا YT ae‏ 
تعرير_معهوم , «PASH‏ 

غلب على مؤرخى مقالات الإسلاميين فى تأريخهم لنشأة «علم الكلام» إسنادهم 
نشأته إلى رد فعل الخوارج والغالية والزنادقة -وهذا ولا شك فى أنه جانب لا يغفل إنما 
يمثل النشأة الاجتماعية والدينية لهذا العلم. إنما هناك جانب مهم تناوله المتكلمون عرضا 
وهو فى نظرنا يمثل الجانب plas‏ الفكرى لنشأة هذا العلم وهو تشبيت دعوى أن 
جانب يرفع من شان علم الكلام وهو أنه كان Week‏ قبل أن يكون رد فعل. ففرقوا بين 
إيمان المقلد وإيمان أهل النظر. ولا كان النظر يختلف باختلاف الثقافات وآراء المذاهب 
النظر إلى شىء من الاخمتلاف. وكان هذا هو الواقع. أن اخحتلف المسلمون إلى فرق 
هى الأصول إلى آخر تلك الاستفهامات المتعددة . 

ولدينا نماذج نسوق منها مثالين الأول Aa at‏ » والثانى للفارابى: 

-١‏ أيو حنيفة: 

يعرف edi‏ أبو -حنيفة علم الفقه الأكبر» علم الكلام؛ بقوله: «اعلم أن الفقه فى 
أصول الدين أفضل من الفقه فى فروع الأحكام. . . والفقه هو معرفة النفس ما يجور 
لها من الاعتقاديات والعمليات وما يجب عليها منهماء وما يتعلق منها بالاعتقاديات هو 


)١(‏ # الفلسفة العربية والإسلامية» أرثود سعدييف وتوفيق سلوم. 

# الحيوان: للمجاحظ» تحقيق عبد السلام هارون؛ رسائل Leth‏ - السندوبى, 
* الملل والنحل» الشهرسئائى» تحقيق د. محمد بن فتح الله بدران. 

4 تاريخ العلم عند العرب» الدرمييل . 

# شرح العقائد النفسية . 

# المقاصد سعد الدين التفتارانى. 


# تاريخ التشريع الإسلامى. الشيخ محمد التضري بك . 


العازلة 


ANA == 


الفقه الأكبر وما يتعلق بالعمليات فهو aaa‏ لقد بين أبو حنيفة فى تعريفه الجانب 
العلمى لعلم الكلام وهو غير الحانب الدفاعى عن عقائل الملة وهو قوله: محرفة الهس 
ما يجوز لها من الاعتقاديات وهو ما أكده ابن الهمام فى als‏ المسايرة فى قوله معلقا 
على تحريف أبى حنيفة : «والكلام هو معرفة النفس ما عليها من العقائد المنسوبة إلى 
دين الإسلام عن | Us MOOT Pit‏ كان قوله: اهو معرفة الئفس» من المعائى الفلسفسية 
الواسعة کان من اللارم تحديد معنى المعرفة فى علم الكلام؛ لذلك نرى الدكتور حسن 
الشافعى ينقل عن البياضى ذلك التتحديد على الوجه الآتى: الفقه الأكبر: هو معرفة 
النفس - عن الأدلة- ما يصح لها وما يجب عليها من العقائد الدينية"“ فهو معرفة 
نقدية للنظر فى الأدلة الشرعية تأكيدا للاطمثنان القلبى وعصمة عن التقليد لإثبات 
المسائل الاعتقادية الإسلامية بدلائل قطعية . 
\ 


¥- العارابيى: 


يذهب الفارابى الفيلسوف فى abs‏ «إحصاء العلوم» إلى تعريف علم الكلام يحو 
فيه مشحى الذين يذهبون إلى أن علم الكلام نشا رد فعل أمام تشويش العقائد القديمة 
فهو يرى: أن صناعة الكلام يقتدر بها الإنسان على نصرة الآراء والافعال المحدودة التى 
صرح بها واضع الملة وتزييف كل ما خالفها وهذا ينقسم إلى جزثين أيضسا: جزء فى 
الآراء» وجزء فى الأفعال وهو غير الفقه؛ oY‏ الفقه Ll‏ الآراء والافعال التى صرح 
بها واضع الملة مسلمة ويجعلها أصولا فيستنبط منها الأشياء اللارمة عنها. والمتكلم بنصر 
الأشياء التى يستحملها الفقيه أصولا من غير أن يستتبط (gee‏ أشياء eg pet‏ إن تعريف 
الفارابى قائم » فيما يبدو لناء على علم اللاهوت القائم على انصرة الآراء» وهذا يخص 
هلم اللاهوت القائم على الآراء. ple LI‏ الكلام فهو قائم على نصرة الادلة؛ لذلك 
جاء تعليق الشيخ مصطفى نافذا فى الصميم. فى قوله: لم يقصد إلى بيان الكلام 
الإسلامى . . بل قصد الكلام فى العلوم CAH‏ كذلك ما لاحظه د. حسن شافعى 
على تعريف الفارابى حين قال : فالفارابى يعرف بالبحوث اللاهوتية. . . أو النظر الدينى 
الذى dale Lay‏ فى ظل أى Mays‏ على أى حال مهما قصر التعريف وما اعتوره من نقد 


)١(‏ البياضى فى كتابه إشارات المرام ص YA‏ والمدخل إلى دراسة علم الكلام ص ok‏ د. حسن محمود 
الشافعى . 

(؟) المسامرة» شرح المسايرة لكمال بن الهام بن أبى شریشها. 

(9) المدخل إلى دراسة ple‏ الكلام ص »1١6‏ د. حسن الشافعي . 

(4) إحصاء العلوم ص 59 . 

(0) تمهيد ص YOU‏ . 

)1( المدخل إلى دراسة علم الكلام ص ١١‏ . 


أكوين )لعل العريي 


فى النصرة لكن حصره «فى النصرة» وهو ما يمثل الجانب الثانى لوظيفة علم الكلام فيه 
قصور. 
عام الكلام فى نظر أبى حيان: 

عرف أبو حيان التوحيدى علم الكلام بأنه باب فى أصول الدين بدون النظر فيه 
على محض Ved... fill‏ 

فبدا للقارئ أنه حصره فى منهج المعتزلة ae‏ دار التعريف لديه حول مبادئ 
ad gaan‏ ل . لكننا نرى أن الجديد فى تعريفه أنه عرف تقسيم 
قضايا الكلام التی 5 تقع على شطرين: . 

* دقيق ينفرد به العقل مثل : pay‏ والعرض -الكمون- التوالد lt‏ الذى لا 

يتجزاً. 

٭ وجلیل يفزع إلى كتاب الله تعالى فيه: صفاته تعالى ووحدته فوق بقائه. . 

ثم أشار إلى قيم الخوار وأديه فى قوله: 

sed‏ حلاصت هله ا (الحاورة») واللاسسفساءة والاستقهام والمناظرة من 
الهوى والتعصب والنكر والتغضيب ومن التشاكس ومن التوالى والاسترسال ومن Ja‏ 
Slee ar 'Y | y‏ ومن سرعة التكذيب والتصديق ومن سوء ae‏ والتحقيق . . 
اطق ترسيل طلب الطالب. . 

وأما علم الكلام فإنه باب من الاعتبار فى أصول الدين» يدور النظر فيه على 

محض العقل» > فى التحسين والتقبيح » والإحالة والتصحيح » والؤيجاب والتجويز 
والاقتدار والتعجيز» والتعديلٍ والتجوير» والتوحيد والتكفير» والاعتبار فيه ينقسم بين 
دقيق يتفرد العقل به. وجليل يفرع إلى كتاب الله تعالى فيه . 

ثم التفاوت فى ذلك بين المتمحلين بهء على مقاديرهم في البحث والتثقير» والفكر 
والتتحبير» وال جدل والمناظرة» والبيان والمناضلة» والظفر بينهم فى GH‏ سسجال » ولهم 
ا 

وبابه مجاور لباب الفقه» والكلام فيهما مشترك وإن كان بينهما انفصال وتباين؛ 
فإن الشركة بينهما واقعة» والأدلة فيهما متضارعة. ألا ترى أن الباحث عن العالم فى 


)1( رسالة أبى dle‏ فى العلوم ص ۲۱ أبو Sle‏ التوحيدى. 


قدمه و.حدثه وامتداده وانقراضه يشاور للعقل ويخدمه ويستضىء به ويستفهمه. كذلك 
الناظر فى العبد الجانىء هل هو مشابه SLU‏ فيرد إليهء أو مشابه للحر فيحمل wale‏ 
فهو يخدم العقل ويستضىء به. 

ومستى حلصت هذه المشاورة الامستفساءة» والاستفهام والمناظرة من الهوى 
والتعصب» sly‏ والتغضب » ومن التشاكس والاسترسال» ومن التوانى والأستعجال» ` 
ومن سرعة التكذيب والتصديق» ومن سوء التتحصيل والتسحقيق› نعم» ومما هو أعظم 
من جميع ما تقدم› من الإلف والعادةء وتقليد الرؤساء والسادة» كان Gt!‏ رسيل طلب 
الطالبء ومظفورا به عند قصد القاصد. فهذان بابان قد أحكمئا أساسهماء وذللنا البيان 
عتهماء لنسوق إليهما غيرهماء فيكون فى حكمهما. 
Ac: 916294 ١‏ 

یری علماء الكلام ان: موضوعه ذات الله تعالى: إذ terres‏ فيه عن عسوارضه 
الذاتية التى مى صفات الثبوتية والسلبية؛ وعن أفعاله: أما فى الدنيا كحدوث العالم؛ 
وأما فى الآشمرة كاللتشر؛ yey.‏ أحكامه فيها: كبعث الرسل؛ ونصب الإمام فى الدنيا 
من حيث Lagi]‏ واجبان عليه تعالى» أو لاء والثواب والعقاب فى الآخحرة من حيث إنهما 

: وهو أن موضوع العلم لا يسين وجوده فيه » أى فى ذلك العلم» فيلزم‎ on aby 
بذاته» وهو باطل؛ أو كونه بينآ فى علم آخحرء سواء كان شرعیا‎ Lae إما کون إثبات الصانع‎ 
. إثباته تعالى هو المقصود الأعلى فى هذا العلم‎ OY Lad أو لاء على ما قال الارموى» وهو‎ 

وآيضا: كيف يجور كون أعلى العلوم الشرعية أدنى من علم غير شرعى ؟ بل 
احتياجه إلى ما ليس علمآ het‏ مع كونه أعلى مله مما يستئكر جدا ؟ ! 

وقال طائفة ‏ ومنهم حجسة الإسسلام الغزالى : موضوعه الوجود يما هرو 
موجود» أى من حيث هو هو شير مقيد بشىء ‏ ويمتاز «الكلام؛ عن «الإلهى» 
باعتيار أن البعحث فيه على قانون الإسلام» y‏ على قانون العقل » tls‏ الإسلام أو لاء 
كما فى الإلهى. 

وفيه Lal‏ بحث: إذ قانون الإسلام ما هو الحق من هذه المسائل الكلامية» إذ 
المسائل الباطلة خارجة عن قانون الإسلام قطعا مع أن المخطئ من آرہابہ علم الكلام . 
ومسائله من مسائل علم YEAS‏ 


)١(‏ يراجع: مذلاهب الإسلاميين جا د. هيد الرحمن بدوى» التحقيق العام فى علم الكلام للشيخ المسيئى 
اللراهرى» شرم المقاصد» جا سعد الدين التفتارانى . 


تكوين العف ل العردري 


so ۱ 


؟.غايته 

وغايته الترقى من حضيض التقليد إلى ذروة الويقان. وإرشاد المسترشدين بإيضاح 
الحجة لهم وإلزام aS e a etal‏ وحفظ قواعد الدين عن تزلزلها شبهة 
المبطلين؟ - وأن تبنى عليه العلوم الشرعية» أى يبتنى عليه ما عداه من العلوم الشرعية» 
فإنه أساسهاء وإليه يئول آخحذها واقتباسها. فإنه ما لم يثبت وجود صانع عالم قادر 
مكلف مرسل للرسل منزل للكتب لم يتصور علم تفسيرء ولا علم فقهء وأصوله. 
فكلها متوقفة على علم الكلام» مقتبسة من فالآخذ فيها بدونه كبان على غير أساس. 
وغاية هذه الأمور كلها الفور بسعادة الدارين. 

ومن هذا تبين مرتبة الكلام» أى شرفه: فإن شرف الغاية يستلزم شرف العلم. 
وأيضا abo‏ « يقينية ؛ يحكم بها صريح العقل . وقد تأيدت بالنقل؛ وهى ‏ أى شبهادة 
العقل مع تأييدها بالنقل ‏ عى الغاية فى BU SN‏ إذ لا تبقى dm‏ شبهة فى صحة 
الدليل. 
؟ مساكله + 

وأما مسائله هى المقاصد من العقائد الدينية» أو يتوقف عليه إثبات شىء منها. 


والكلام هو العلم الأعلى» إذ تنتهى إليه العلوم الشرعية كلهاء وفيه تلبت 
موضوعاتها وحيثياتها فليست له مبادئ تبين فى علم آخرء شرعيا أو غيره. بل مبادؤه 
إما مبيئة بنفسهاء أو مبينة فيه؛ فهى» أى فتلك المبادئ البينة فيه مسائل له من هذه 
الحيشية» ومبادئ لمسائل SF‏ منه لا تتوقف عليهاء لغلا يلزم الدور. ‏ فلو وجدت فى 
الكتب الكلامية مسائل لا يتوقف عليها إثبات العقائد أصلاء ولا دفع الشبه عنها فذلك 
من حلط مسائل علم آخر به تكثيراً للفائدة فى الكتاب. فمن الكلام يستمسد غيره من 
العلوم الشرعية» وهو لا cect‏ من راصلا ا es‏ 
الإطلاق بالجملة . 


5س وجوه تسميتة : 
وأما وجه تسميته بالكلام Oy 94 ails‏ قدرة على الكلام فى الشرعيات أو oy‏ أبوابه 
عنونت أولا بالكلام فى كذا؛ أو OF‏ مسالة الكلام أشهر أجزائه» حتى كثر فيه التقائل. 
وأما تسميته بأصول الدين فلكونه أصل العلوم الشرعية لابتناثها عليه. وعلى هذا 
لقياس فى البواقى من أسمائه. 


هذا كل ما فى «شرح المواقف». 


cre‏ ا 
۔ هل علم الكلام علم للدفاع عن العقائد الدينية › أم لوثياتها ابتداء ؟ 
۲ - هل علم الكلام سيل الدفاع عن عقيدة jal‏ السئة واللصماصة فقط› أم 
يشمل Lad‏ كل العقائد المتعلقة بأصول cull‏ سواء منها الموافق 
والخالف؟ 
ما الفارق بين علم الكلام وعلم الؤلهيات ؟ 
والمسألة الأولى بالغة الأهميةء لأنها تتناول أمراً أثير حوله كثير من الحدل بين 
الفرق الإسلامية: ألا وهو: هل هناك حاجة إلى علم الكلام ؟ 
ذلك أن العقائد ثابتة فى القرآن. وأوضحتها السئة النبوية» فما الحاجة إذن إلى 
إثياتها ؟ وفيم إذن يختلف ple‏ الكلام عن علم الإلهيات إذا كانا جميعا يبدآن من 
العقل؟ إن علم الكلام Joo‏ العقائد عن الكتاب الكريم» ولا hema‏ ابتداء كما يفعل 
علم الؤلهيات. 
ويبدو أن النظر إلى مهمة علم الكلام قد اخحتلف فى القرون الأربعة الأولى عنه 
فيما تلا ذلك وفيما بين المذاهب المختلفة . 
ففى المرحلة الأولى غلب النظر إلى علم الكلام على أنه علم تحصيلى وليس 
معجرد دفاع . ويتبين هذا من التعريف الذى أورده أبو حیان التوحيدى فى كتابه « ثمرات 
Odo shall‏ قال: 
« وأما علم الكلام فإنه باب من الاعتبار فى أصول الدين يدور النظر فيه على 
محض العقل فى التتحسين والتقبيح › والإحالة والتصحيح » والإؤيجاب والتجويز» 
والاقتدار. والتعديل والتجويرء والتوحيد والتفكير. والاعتبار فيه ينقسم بين دفيق ينفرد 
العقل بهء وبين جليل يفزع إلى كتاب الله تعالبى فيه. ثم التفاوت فى ذلك بين المتحلين 
به على مقاديرهم فى البحث والتتقيير» والفكر والتخبير» Jott,‏ والمناظرة» والبيان 
والتاضلة . والظفر بينهم باق سعصال » ولهم عليه E Ss‏ وبابه مجاور لباب 
الفقه» والكلام فيهما ta‏ مشترك . وإن كات Login‏ انفصال وتباين» فإن الشركة بينهما 


GREY المطبوح مع كستاب «الادب والإنشاء فى الصداقة والصديق»»؛ المطبعة الشرقية بمصر سنة‎ )١( 
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تكوين العفل Spall‏ ا 


واقعة» والادلة فيهما متضارعة. ألا ترى أن الباحث عن العالم فى قدمه وحدنّه ؛ 
وامتداده aol ily‏ يشاور العقل ویخدمه» ويستضىء به ويستفهمه ؟ كذلك الناظر فى 
العبد الجانى: هل هو مشابه للمال فيرد إليه» أو مشابه youl)‏ فيحمل عليه ؟ 

فهو ploy‏ العقل ويستضىء به ) 

ومعنى هذا التحديد لموضوع علم الكلام أنه يبحث ابتداء فى أصول الدين على 
أساس عقلى» ويتطرق من ذلك إلى البحث فى أمهات المسائل الدينية. وعلى هذا فهو 
يرمى إلى فهم مضمون الإيمان» وليس فقط إلى مجرد نصرة العقيدة. 
0 جاروديه وعلم الكلام: 

ولهذا فلا معنى لما يقوله جاروديه(١2‏ من أنه ١‏ لا يوجد فى الإسلام مقابل دقيق 
لذلك « الفهم للإيمان » المتكون علما مستقلاً. فالكلام. . . دفاع عن الإسلام. وغرضه 
لا يتطابق مع غرض اللاهوت فى المسيحية: لا من حيث المفهوم» ولا من حيث 
الماصدق. فمن حيث المفهوم: نجد أن متون علم الكلام الإسلامية تهتم ب ١‏ الدفاع » 
أكثر منها « بفهم » الإيمان. وفى المسيحية هذا ١‏ الدفاع عن الإيمان 9 apologétique‏ 
هو بمثابة استهلال نقدى للاهوت . أما فى الإسلام فهو موضوع علم الكلام نفسه. 
بحسب اعتراف مؤلفيها أنفسهم. والمهمة التنويرية» وهى فى المقام الأول فى اللاهوت 
المسيسحى» وجهد العقل المستنير بالإيمان للنفوذ فى السر يما هو سر وإدراك الروابط 
المعقولة لمعطيات الوحى» كل هذا لا يظهر فى علم الكلام إلا تلميحاً ولا يراد لذاته. أن 
الكلام يتوجه إلى الخصمء أو إلى المؤمن الذى يحيك الشك فى صدرهء من أجل إقناعه 
بصحة الأساس العقلى والكتابى للإيمان الإسلامى. 

« كذلك لا يتطابق ميدان علم الكلام مع ميدان اللاهوت المسيحى من حيث 
لماصدق . وإذا لم يكن فى الكلام ما يساوى اللاهوت FEY‏ 6 فذلك OY‏ قواعد 
لعقل الإنسانى التى وضعها الله من أجل الفوز بالنجاة فى الآخرة ‏ تتعلق» من وجهة 
لنظر الإسلامية؛ بميدان أخلاقى واجتماعى وتشريعى» يتتسب - إلى حد كبير ‏ إلى 
oot te‏ هو على yo pal‏ علم أصول الفقه؛. 

فهذا القول يصح بالنسبة إلى ما بعد القرن الرابع. أما فى القرون الثانى والثالث 


wall. Louts Gardet : Dieu et la destinée de l,homme , p . 22 . Paris , Vrin ,1976 )١ 
. الإسلاميين ص7١ عبد الرحمن بدوى‎ 


بسنب § 4 صا اال ا ل ل ا i ae a Sat rn reper‏ 
والرابع فكان يغلب على علم الكلام البحث فى فهم الإيمان؛ وإدراك النجاة فى 
الآخرة» والعقاب والثواب» Yes‏ 

ونعتقد أن السبب فى توكيد جانب الدفاع فى مهمة علم الكلام يرجع إلى الحملة 
التى قام بها الحنابلة ضد علم الكلام. وهى -حملة بدأها ابن حنبل نفسه ( المتوفى سنة 
۱ ه/ ٥‏ م ) ففى المناظرة التى جرت بينه وبين ابن أبى دؤاد فى حضرة 
المعتصم» قال: « لست LT‏ صاحب (PIS‏ وإنما مذهبى: الحديث ٠»‏ كذلك ينسب إليه 
أنه قال: ١‏ لا يفلح صاحب كلام أبداء ولا یری أحد نظر فى الكلام إلا وفى قلبه 
jbo‏ 4 

ثم تجلت هذه الحملة وفصلت WT‏ عند أبى عمر بن عبد البر ( المتوفى 
سئة “451 ه / ۱۰۷۱ م ) فى كتابه ١‏ جامع بیان العلم وفضله وما پنبغی فى روايته 
وحمله OU‏ وتلاه عبد الله الأنصارى الهروى ( المتوفى سنة ٤۸١‏ ها / ٠١88‏ م ) فى 
كتابه «ذم الكلام2200. وجاء موفق الدين بن قدامة المقدسى ( المتوفى بدمشق سنة ٦٠١‏ 
ه/ \YYY‏ م ) فى رسالة بعئوان « تحريم النظر فى كتب أهل الكلام: كتاب فيه الرد 
على ابن عقيل ot‏ رد فيه على ابن عقيل فى إباحته علم الكلام» وتأويل الآيات 
المشتبهات . 

نشأ «علم الكلام» من طبيعة المجتمع الإسلامى والقضايا التى أطلقت عليه. وقد 
ذكرت فى أسباب تسميته آراء كثيرة منها أنه سمى «علم الكلام»؛ OY‏ أهم مسألة وقع 
فيها الخلاف فى العصور الأولى مسالة كلام الله وحلق القرآن. فسمى العلم كله باهم 
مسألة فيه. أو لأن ole‏ «كلام صرف» فى المناظرات والعقائد» وليس يرجع إلى عمل . 
أو لان أنصاره تكلموا فى مسائل كان السلف يسكت عنها. أو: لانه فى طرق استدلاله 
على أصول الدين أشبه بالمنطق فى تبنيه مسالك الحجة فى الفلسفة» فوضع للأول اسم 


(1) مذاهب الإسلاميين ص ١‏ عبد الرحمن بدرى . 

› محقيق سوسنة ديفلد فلزر » بيروت‎ . ١70 طبقات المعتزلة » لاحمد بن يحيى بن المرتضى » ص‎ « (Y) 
| . سلة 1951م‎ 

(۳) « تحريم النظر فى كتب fal‏ الكلام » لموفق الدين بن قدامة المقدسى المتوفى بدمشق سلة 57١‏ هاء 
Galt‏ جورج المقدسى ( مع ترجمة إلى الإنجليزية ) . لندن » سئة ١91517‏ 

(4) طبعة القاهرة سن ۱۳۲۰ ه1907 . 

. ۷۷٤ ص‎ ١ الملحق‎ » ٤۳۳ ص‎ ١ + GAL بروكلمان‎ (0) 


مكوين العفل pore 5 spell‏ 
مرادف للثانى » وسمى اما مقابلة لكلمة «منطق) . وأصبح شیوخ المعتزلة يستأثرون 
بدعوى أن «الكلام» لهم دون سواهم. 

وسريعا Jet‏ الاصطلاح يتسع ويستعمل JY‏ على هولاء الذبين يعملون من 
القضايا المأخحوذة» بسبب الدين» كمبادئ لا تقبل المناقشة» موضوع برهنة. فيتكلمون فى 
تلك القضايا أو المبادئ ويعالجونها. 

ويرى (غولدتسيهر) أن أقدم المتكلمين هم المعتزلةء ونرى أن قضايا (علم الكلام) 
كانت موجودة مع الخوارج والمرجسئة قبل انشقاق (واصل بن عطاء) مسۇ سس فرقسة 
الاعتزال . 

وكان (الكلام) فی بادئ الأمر قبل واصل بن عطاء جملة مذهبية غامضة متحولة. 
لم أخذت تتصفتح وتتضح ببطء تدريجيا فى آواحر العصر الأموى والعصور العباسية 
lS ¢ dao Al‏ ولادة هلا العلم ترافق الوعى بالقضايا وتستجيب لدمو التطور الطبيعى 
لقضايا الدينية ذاتها. ولا شك فى أن مساهية (علم الكلام) تلبى فى الواقع النزعات 
لمتباينة لدى الفرق الإسلامية التى نشأت فى البيئة الإسلامية. 

وهو SUAS‏ يمثل «الخركة الفلسفية اللسقيقية ئ opr‏ تلك اسر as‏ الوسسيعة 
لتصلة بحياة الناس وعقائدهم وآمالهم وقيمهم وسلوكهم. 

ويقضى الق علينا أن نقول: إن ولادة «علم الكلام» ترتكز إلى أسس عميقة 
تتصلة بحاجات الفكر العربى الؤوسلامي» و[شباع الفرق الدينية بو a>‏ حاص . ول ریسا 
ن ولادة فرقة المعتزلة تقدم لنا مثالا رائعا. ذلك أن (واصل بن عطاء) لم يكن يقدر على 
علق مدرسة الاعستزال التى شغلت منزلة عظمى فى حياة Salt‏ الإسلامي لولا أن 
ستتتجاسب له ode AG‏ اعدد« وأيده أتياعه الذين كانوا متأهيين من قبل» بأستعداد مسيق » 
قبول وثبة جديدة فى مضمار «تعقل الدين»» cof‏ فى مجال الانتقال من مرحلة الإيمان 
ساذج إلى إيمان عقلئ. 

وكان الرأى ١‏ لعقلى فى ب مشكلة مرتكب الكبيرة الذى أثاره واصل بن عطاء وأدى 
ی انفصاله عن أستاذه ۱ لسن البسصرى ناتج عن تقدم | لشكر العربى وبلوغه مرحلة 
عديدة من مراحل تطوره. وهذه المرسملة كان يمثلها ذات الرجال الذين أصبحوا فيما بعد 
باع (واصل بن عطاء) cally‏ وصفها (جولدتسيهر) بأنها «دقة عجيبة لا تبتغيها إلا 
عقول الفلسفية»». وهى فكرة أن الفاسق ينزل فى منزلة وسط بين منزلتى OLE‏ 


والكفر. حرصا على صيانة مفهوم العدل فى نظر العقل› كذلك أسهمت المناظرات التى 
شاعت بين المتكلمين على تأسيس علم الكلام والبحوث والمناقشات الكلامية العنيفة التى 
كانت تؤدى أنحيانا إلى حوادث دامية» ونعنى تاريخ قضية «تحلق القرآن» أو prod‏ خلقه» 
ولا يخفى ot‏ هذه «اللحنة» قد أثارت اهتمام المسلمين فى مختلف الطبقات» يستوى فى 
ذلك الخلفاء والعلماء والفقهاء وسواد الناس . 


وعلى هذا يجوز القول ob‏ الفرق الدينية أو الكلامية» على اختلاف نزعاتها 
ومشاربهاء إنما هی أدنى إلى أن تكون أوجها تعبر عن منازع الفكر العربى المتدين حين 
نهض يدافع -بأساليب العقل- عن عقيدته الإسلامية. فهذه الفرق جميعا تصدر عن تيار 
فكرى أعم هو التيار الذى يجعل «الكلام» أشبه بأمزجة يتورعها سلم وحيد أكثر من 
اعتبارها مدارس متباينة يفترق بعضها عن بعض بالطريقة أو التماسك المذهبى. 

وقد أصاب (أحمد أمين) فى قوله: op‏ القرآن الكريم» بجانب دعوته إلى 
القوحيد والنبوة وما إليهماء عرض لاهم الفرق والاديان التى كانت منتشرة فى عهد 
محمد ب فرد عليهم ونقض قولهم». فتأصل» من ثم» موقف الدفاع والمناظرة فى 
الفكر العسربى المسلم» ورسخت جذوره» واضطر «المتكلمون» إلى مناقشة كثير من 
المسلمين «الجدد»؛ OY‏ كشيرا ممن دخلوا فى الإسلام -بعد الفتح- كانوا من ديانات 
مسختلفة : يهودية ونصرائية ومانوية وررادشتية وبراهمة وصابثة ودهريين. إلخ . كانوا قد 
نشأوا على تعاليم هذه الديانات وشبوا عليهاء وكان ممن glad‏ علماء فى هذه الديانات. 
فلما اطمأنوا وهدات re‏ واستقرت على الدين الجديد» وهو الإسلام» أحذوا 
يفذكرون فى تعاليم ree‏ القديم» ويثيرون مسائل من مسائله» ويلبسونها لياس الإسلام. 
وهذا ما يعلل ما نرى فى كتب الغرق من أقوال بعيدة كل البعد عن «الإسلام». ومن هنا 
نشأ واجب اضطلع به مفكرو الإسلامء هو واجب المناظرة والنقد). 

وصبغت الخصومات السياسية ذاتها المناظرة الدينية بأصباغها وميولهاء وكان أولاء 
الذين يتقاتلون من أجل هدف أعلى سياسي إنما كانوا يناضلون فى الوقت age‏ من أجل 
آرائهم فى الدين والإيمان., وكان الحرص على اردياد أتباع فرقة ما واتتشارها فى الناس 
سيبأ موصولا افى مزج الفكر بالسياسة وبالعقيدة معاء فكانت كل Ath‏ من الفئات» أو فرقة 
من الفرق » تدعى لنفسها ميزة الصدق والصواب» وتحتكر الق بتسوزيع الكفر والإيمان 


. ضحي الإسلام ص 021860 چا‎ )١( 
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على الناس» وبمنحهم وثيقة الدخول إلى المنة أو الخلود فى النارء وكانوا يتقارعون فى 
هذا الميدان باسم الدين. وهم فى التق يصطرعون لاختلاف نزعاتهم السياسية؛ 
رمصا حهم القومية أو الاقتصادية أو الفكرية والثقافية!') 

ويشترك المتكلمون كلهم فى الاتصاف بدعوى دفاعهم عن poll‏ 6 وتذرعهم 
امتلاك ناصية اللحق» ثم نقد كل جماعة منهم أو كل هرد لسائر الجماعات أو الأفراد. 
واستنادهم إلى تأييد هذا النقد باللجوء إلى الحجة والدليل. وهذه الحجة أو الدليل 
تيجة استخدامهم العقل والنظر العقلى. 


Bekes 
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مدرسة المعترلك: . 


حرجت المعتزلة من عباءة الحسن البعسرى وكان مؤسسها الشيخان. واصل بن 
عطاء وعمرو بن عبيد» وكان أصلها الأول : مسألة مرتكب الكبيرة والقول بالمازلة بين 
المنزلتين بين الكفر والإيمان ثم تأصلت» وفق تداعى Sal‏ الإنسانى وتنازعها الفكر 
الدينى فمن oth pe‏ ومن قائل بالقدرة الإنسانية » وتوالدت المسائل جریا وراء المشاكل 
السياسية وصراعها. حتى أقبل بعضهم على الإمام على حين انصرافه من صفين يسأله: 
وذلك السارق Gil‏ سأله عمر لم سرقت؟ فقال قضى الله ciclo‏ فأمر به فقطعت 


ولا قال محاصرو عثمان حين رموه: الله يرميك . قال لو Slay‏ الله ما أخطأنى. 

مع الصراع السياسى والحربى والنقاش الدينى الذى اصطنعته السياسة لتتوارى 
خلفه تغيب الحكمة وتهتز الأحكام. وهكذا تخللت الاحكام الدينية القول ومقابله كما 
رأينا فى قضية LEM dd‏ 

هيأت العوامل الخارجية : من التحزب السياسى والصراع الحربى وظهور OVEN‏ 
الدينية التى صاحبت صراع وتنازع وحدة BAA‏ الإسلامية ثم ظهور مدرسة البصرة 
وعلى رأسها شيخ التابعين الحسن البصرى واجتذب إليه طبقات التابعين الذين لم 
ينخرطوا فى الأحزاب فحملوا العلم وأخلصوا له وكانت مدرسة الاعتزال أسبق المدارس 
ظهورا فقامت على أسس نهض بها الفكر الإسلامى فأبدعت علما جديدا وأسبغت عليه 
اصطلاح علم كلام وأسست قواعد منهجه على الكتاب والسنة واجتهاد العقل وأقامت 
شان الحخوار وأحلته محل السيف بين الففات التنارعة والمتصارعة وبين أصحاب القالات 
من المذاهب القديمة. ولم يأت بعد مدرسة الاعتزال مدرسة أقامت أصولا عن الأصول 
الخمسة الاعتزالية إنما هى شروح وتعليقات وجدل وتحرير حتى المدرسة الأشعرية فإنما 
حرجت من عباءة الاعتزال وبقيت فى بطن المعتزلة.قالى الإمام صددر الإسلام أبو اليسر 
البزدوى: قد صنف أبو الحسن الأشعرى LAS‏ كثيرة لتصحيح مذهب المعتزلة. .». 

فأبو اسلعسن الأشعرى الذى دحل بطن الاعتزال ولم يخ رج ars‏ وإن كان أعلن 
حروجه ليقود أهل السنة Leb dl,‏ وفق التغيبرات السياسية التى أعلنت الحرب على 
المعتزلة وأعلن Kuk‏ بالأحاديث الصحيحة. وكان إعلانه هذا مثابة صحيفة اتهام 
للمعتزلة واستعداء للسلطة السياسية للتنكيل بمدرسة الاعتزال ومن Let‏ وقد لقتهم اللعنة 


كن a—_tietl a a ae‏ 
حتى اليوم. مع اتباع الأشاعرة آخذرا تلك الأحاديث الصحيحة واعتقدوا بمدلولاتها من 
غير صرفها عن ظواهرها بدون ضرورة وقرينة VB Le‏ ولقد حملوا على المعتزلة 
وأطلقوا عليهم أسماء كثيرة ابتخاء الذم والقدح» ولا يشايعون المعتزلة على وصفهم بأهل 
الستة وابلعماعة (على أن fat‏ السنة واللتماعة عند الباقلانى يطلق على جميع العقلاء 
المكلفين من الأمة الذين توجه إليهم اللنطاب بالإيمان والفروع وعصمتهم عن التقليد 
ولقد -حدد المعتزلة سندهم: الكتاب والسئة الصحيحة والاجتهاد العقلى. 

يقول القاضى عبد MLA‏ معلوم أن من نظر فى الأخبار» علم أن أول من 
صتف وتبتل» للرد على المخالفين بالكتب الكثيرة» هو أبو حذيفة واصل بن عطاء. وقد 
كان اللسن بن أبى الحسن البصرى صتف PUES‏ عن مسألة عبد الملك بن مروان» بين 
فيه ما يقوله من التو-حيد والحدل؛ وبين أن من تقدم من الصحابة» إثما عدلوا عن ذلك؛ 
oY‏ لم يكن فيما بينهم مخالف وصاحب شيه» وإنا إثما احتسجنا إلى ذلك لظهور الجبر 
وكثرة التشيبيه. وفى أيامه ظهر من SOLE‏ ما ظهر من العدل والتو-حيد» فقد كان يدعو 
إلى الله بقوله ورسائله. 

ومعلوم أن فرق الأمة فى اللسملة: المعتزلة» والشوارج» cht Ms‏ والشيعة. 
والتوابت. Gulp Gade aly‏ حدث فى آحر أيام أمير المؤمنين على رضى الله cae‏ 
وكذلك الإرءجاء. فآما التشيع الظاهرى الذى كان فى آيام الصحابة ويعدهم. فإنما كان 
أن بعضهم يقدم آمير الؤمئين فى الفضل » وبعضهم LL,‏ فى ذلك . فأما الكلام فى 
cade jail‏ عليه السلامء فى الإمامة» فهو حادث. »أحواله عليه السلام» مما كان 
ale‏ قبل أن بويع له وفيما.ظهر له بعد الببعة كلها يدل أنه لا نص فى ذلك . وإذا نظر 
الناس فى العلوم نظروا كيف تفرع العلم» وكيف أخعل الأخخير عن الأوائل» فقد صنفوا 
فى انحل القراءات. وكيف أنحذها الصدر الثانى عن الأول» والثالث عن الثانى» وكذلك 
خقد علم أن آهل العراق أنحدوا العلم عن أبى محليفة » وهو أتخل ذلك عن حماد» وسحماد 
عن إبراهيم»ء وإبراهيم عن أصحاب عيد الله بن مسعود» وأصحابه عن ابن مسعودء 


. ۳۷ شروح و.حواشى العتائد العصرية جا ص‎ )١( 

(9) تفس cod‏ جا ص 28 . . 

(؟) شرق العتزلة ص 1١۷‏ . 

)8( سيرد هذا الكتاب ضمن ترجمة الحسن البصرى فيما بعد. ومنه نسح مخطوطة على حلة فى المكتبات 
At)‏ نسخة أيا صوفيا رقم ۳۹۹۸) ونشره المستشرق الكبير الأستاذ ريتر. 

)0( قابلها باساعاشية عانصه: المراد Gall:‏ من يعتقد بالإمامية من التصريح يلفظ: آنه عليه السلام إمام» oly‏ 
الصحابة اضطروا إلى معرفة المراد يالآيات والاشبار التى هى آدلة الإمامة. 
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وكذلك آمل الحجار أنحذوا العلم عن مالك وغيره» واتبعوا فى ذلك الققهاء السسبعة. 
الذين Jot‏ عنهم ربيعة الرأى وأبو الزناد وغيرهماء والفقهاء السبعة أخذوا عن أصحاب 
رسول الله EB‏ وإذا نظرت إلى المتكلمء لم تجد من يسنده مذهبه على هذا الحدء إلا 
المعترلة . 
والحكى عن أبى الهذيل» أنه قد del‏ هذا العلم عن عثمان الطويل» dol,‏ (هو) 
عن واصل بن عطاء وعمرو» Jel,‏ واصل بن عطاء وعمرو عن أبى هاشم بن محمد 
ابن الخنفية» sf Jel,‏ هاشم عن أبيه محمد ابن الحنفية 6 Joly‏ محمد عن أبيه على بن 
أبى طالب عليه السلام» وأنخذ على عن النبى BG‏ 
ثم إن أصحاب أبى الهذيل» كثرواء بطول عمره وثباته على التدريس والدعاء إلى 
الله وكان من أشدهم تقدما» أبو يعقوب الشحام. فأخل ae‏ الشيخ أبو على وإن لقى 
غيره من الكبارء وأنخذ عن أبى على ابنه sf‏ هاشم وأحذ عن أبى هاشم جماعة من 
المتقدمين » كأبى على بن cot‏ وكالشيخ أبى عبد الله البصرى وغيرهماء ثم كذلك إلى 
هذا الوقث. من لكر في ا علم أن طريقة المعتزلة فى ذلك أقوى لو كان طريق 
علمهم التقليد» فكيف وطريقهم فى ذلك الأدلة القاطعةء وقد بيثوها ب eres‏ العقل 
والكتاب والسئة والإجماع فإن قيل: فإن المخالفين يزعمون أن اپتداء 0 
جهة واصل بن عطاء» وأن ما كان عليه الصدر الأول والثانى غير ذلك» فكيف يصح ما 
دعيتم؟ : ْ 
قيل له: قد بينا من قبل» أن واصلا لم يكن منه إلا التشدد فى الكلام» على من 
حدث التشبيه والخارجية والإرجاء؛ لأنه إنما أبطل ما أحدثوه على ما تقدم من طريقة 
لصدر الأول والثانى» فكيف يصح ویشبت ما سحكيته. . May‏ كما pts‏ أن الفقهاء 
الكتّاب لم يخترعوا ما صنفوه من الفقهء بل أخخذوه عمن تقدمء وإن كان قد حصل 
هم من التصنيف والتفريع ما لم يحصل لن تقدم» وهذا هو المعتساد فى ظهور العلم؛ 
نه لا تزال طائفة Lat‏ عمن تقدمها وتزيد»ء ثم يستمر ذلك فيهمء فعلى هذا الوجه 
حل هذا العلم من واصل بن عطاء. فالمحكى عنه أنه کان يملى مسائله فى الرد على 
لخالفين » وقد حكى عله أنه صنف Lbs‏ على الثنوية» ترجمه بألف مسالة» aly‏ وجد 
ن ذلك بجزء كبير» كان فيه ثمانون مسألة» وقد كان بخراسان قوم من الثنوية سألوا 
lage‏ عن مسألة bled‏ فيها. وكتب إلى واصل فأسجايه بالصحيح » فأورد عليهم» فقالوا 
من أين لك هذا الجواب؟ فذكر واصلا فرج القوم إلى حضرته وسمعوا كلامه 
eas‏ 


a es YE ny 
ولقد تمت مدرسة الاعتزال موا طبيعيا فائقسمت إلى مدرستين: مدرسة البصرة»‎ 
ومدرسة بغداد. وأرسى مؤسسها أصولها:‎ 
فقواعد واصل بن عطاء الأريع:‎ 
. واصل بن مطاء الصفات الزائدة‎ ust القول‎ -١ 
القول بالفعل الإنسانى.‎ -۴ 
القول بالمزلة بين المنزلتين.‎ - 
Y- t laden وأصحاب صفين بأن أسحدهما‎ ett س قوله فى الفريقين أصحاب‎ 


a ney 


ثم نجام yl‏ الهذيل العلاف pst lal,‏ الفرد مع شرو dom‏ الكثيرة . 
ثم ole‏ إبراهيم النظام وآضاف كثيرا إلى جليل الكلام. ورأيه فى إعجاز القرآن 
وقوله بالصرقة أى صرف قلوب العباد عن أن calte Lit,‏ ثم كلامه فى دقيق الكلام 
وإتكاره للجزء الذى لا يتعجزأ. 
ثم جاء مجددا بنظرية الكمون Dorlas‏ وقوله بالطفرة فى الطبيعيات ومناظرته مع 
المانوية ثم مدرسة أبى على الجبائی الذى انتهت إليه رياسة المعتزلة- يختلف مع المعتزلة 
فى حلق القرآن ثم ادحل الكثير من قضايا الفلسفة: الجوهرء العرض - الحركة - 
العلية- الدولة بين دار إيمان ودار کفر- القول ہو Bm‏ الإمام أى يكون الومام ldots‏ ثم 
الفكرية فى علم الكلام. 
< ولقد اتفق المعترلة فى آرائهم وعلى أصولهم ابخمسة وهی : Jim gill‏ والعدل» 
ولهذين الأصليسن ترد الأصرل doth‏ ثم الأمر با مروف والنهى عن المنكر» والمنزلة 
بين النزلتين» والوعد والوعيدء ولقد ظهر الاعتزال أول ما ظهر بالبصرة ثم ببغداد. 
واتفاق المعتزلة: يجمع المعتزلة على المسائل الآتية : 
-١‏ نفى.صفات البارى تعالى . 
¥- كلام الله مخلوق . 
۳- أن أفعال العباد مخلوقة لهمء وأفعال اللحيوانات خارجة عن قدرة الله. 
٤‏ - حال الفاسق منزلة بين المنزلتين. 
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-٥‏ وجوب كثيسر من الأشياء على العبد من غير أن يكون من أمر الله تعالى فيه 
أمر مثل: النظر والاستدلال» وشكر المتعم. 
1- إنكار مفاحر زائدة لرسول الله ء زائدة على الانبياء كالشفاعة والمعراج. 
٠‏ /ا- إنكار عذاب القبر. 
متاهج gut aso‏ المعتزكلة : 
يقول القاضى عبد الجبار فى طبقات الاعتزال . 


«إن الكتاب هو الأصل» من حيث إن فيه تنبيها على ما فى العقول» كما أن فيه 
الأدلة على الاحكام» وبالعقل يميز بين أحكام الأفعال» وبين أحكام الفاعلين» ولولاه 
لا عرفنا من le Llp‏ يتركه أو le‏ يأتيه» ومن يحمد ومن يذم؛ ولذلك نزول المؤاخذة 
Cee‏ لا عقل له ومتى عرفناه مرسلا للرسول وميزا له بالإعلام المعجزة من الكذابين» 
علمنا أن قول الرسول حجةء وإذا قال BB‏ «لا pond‏ أمتى على حطاء وعليكم 
بالجماعة»ء علمنا of‏ الإجماع tore‏ () , 
تعصب الأشاهرة على المعتزكة : 

لم ينل المعتزلة من الأشاعرة ومن اختلط بهم من السلف أتباع الإمام أحمد بن 
حنبل سوى الكره والسخط وذلك كان رد فعل من الموقف الاسم الذى وقفه الرمام 
أحمد من قضية glen‏ القرآن» أما الإمام الأشعرى فلم يكن منصفا حين ركب أهواء 
السياسة واعثلى شأوها وتسلم الزعامة لقيادة أهل السنة والحماعة وظفر بحظ عظيم 
بحب السلف. يقول dod‏ شراح العقائد العضدية ناقلا عن أبى اليسر البرودى: لا تفضل 
على بالهدى -ثتروجه من الاعتزال- صئف كتابا ناقضا لما صنفه آولاء إلا أن أصحابنا 
من أهل السنة واللتماعة نخطأه فى بعض المسائل ويطول تعداد ما أخطأ فيه . فمن علم 
تلك المسائل وعرف بحطاه فلا باس من النظر فى كتبه وإمساكهاء وعامة أصحاب 
الشافعى أخيذوا ہا استقر عليه sly‏ أبى امسن . 

فإذا تسامح أهل السئة والحماعة elk] a‏ الأشعرى» ols‏ الأشعرى لم يعصم 
فهم فى نظر الأشاعرة ليسوا من الفرق الناجية حيث ذهبوا إلى أن العقل حاكم فى 


)\( فضل الاعترال وطبقات المعترلة ص ۱۳۹ . 


= rere eee 
الأمور موجب للا استحسنه محرم لما استقبحه فوق العلل الشرعية ويثبت يغبت به اللتكم على‎ 
القطع والثبات ولا يجرى فيه السيخ وليس المراد أنهم يقولون ہا حسن والقبح العقليين‎ 
فإن القول بهما ليس من الاسترسال بالعقل فى شىء ولا ينافى المحافظة على حدود‎ 
وكذلك الحنفية وجمهورهم مع كمال ثباتهم‎ MB الشريعة والطريقة الثابتة عن النبى‎ 
وملازمتهم عليها واستقرارهم فيها وفرط مجانبتهم عن البدع والأهواء فاثلون بعقلية‎ 
من قوله تعالي: «إن ¢ الله يأمر بالعدل ؛ والإحسان 3© 1النحل]ء‎ WAT الحسن والقبح‎ 
وقوله: «ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخاد ® 4 [الأعراف] بمعنى أن فى‎ 
الحاكم والواضع للشرائع‎ of المأمور به والمنهى عنه جهة ا لشرعية افلكم مع قولهم‎ 
eta أنه لا يثبت يثبت حكم شرعى قط إلا بوضعه سبحانه؛‎ pac هو الله سبحانه‎ 
فيها المحققون من أصحاب الشافعى المنتحلين لرآی الأشعرى كأبى بكر الشاشى الغفال‎ 
. وأبى بكر الصيرفى وأبى عبد الله الحليمى والقاضى أبى حامد وغيرهم‎ 

ولكن الأشاعرة Oy‏ لم يقولوا بالمقدمة التى آصلها المعتزلة للاسترسال وينوا عليها 
قواعد الاعتزال وهى قولهم of‏ الحاكم فى المأمور هو العقل وأنه موجب للا امستحسنه 
ومحرم لما استقبحه على ما مرء فهم يساهمونهم فى التمة بارال ار عن 
الزيادة على الشريعة بعد كمالها وعقيدة GH eal‏ مع تمامها پت بتشريع الأحكام وتبديع 
عقائد فى الإسلام اتباعا لأهوائهم وتبرأ لآرائهم طقل الله يعدي للح col‏ يدي إلى 
od‏ أحق of‏ يبع أن ل بودي إل أن يدن فما لَك pe Gy CO Sod US‏ إلا 
هنا إن لطن لا يغبي من الح هيما إن الله عليم ما يفو GED‏ [يودس۲ء «إ وإن ae‏ 
قل لي عملي ولَكُم عَمَلكُم أنتم asl egy‏ ونا Sues‏ مما sles‏ 0 ]© [يونس]. ٠‏ ثم 
يقول بعض شراح العقائد وغالبهم من الماتريدية الأحناف يصقون المعتزلة يحمل وصفهم 
الهجوم الظالم عليهم فهم يقولون تحديدا: «مع ترك النقل» والمراد اتباع العقل مع ترك 
pall‏ عن الاصحاب كالمعتزلة المتشبثين بأذيال الفلاسفة الحاكمين بمجرد عقولهم من غير 

ويبدو أن الأشعرى وهو يؤلف الل يوغر صدره من أبى 
على LAL‏ فألفه على منهج علمى دقيق فكان منصفا كل الإنصاف. فذكر مقالات 
الاعترال بوجهة نظر علمية لا يشوبها ا ولا يكتدفها التلميح بالنقد ells‏ وذلك 
يخالف منهجه فى رسالة إلى آهل الثخر واستحباب د الكلام أو منهجه 
فى GUY‏ 


507 stall dell تكوين‎ 

لذلك يعتبر كتاب المقالات الصورة العلمية الدقيقة والتى تشهد للأشعرى بإحاطته 
للمذاهب والفرق آلفه على غير منوال سابق فهو رائد فى ميدان مقارنة الأديان. 

يقول الأشعرى: إنهم كانوا من آهل البراعة واللسن» وقد كانت براعتهم فى 
التديث سيبا فى صداقتهم للآمراء والخلفاء» فكان عمرو بن عييد من آحسن أصدقاء 
الخليفة : أبو جعفر المنصورء وكان gf‏ الهذيل العلاف أستاذا للخليفة المأمون. 

ويذكر صاحب المقالات of‏ صلة المعتزلة» كانت وثيقة للغاية بعضهم بالآخر. 
يقول': لقد تعاون المعتزلة على ما هم بسبيله وصلة بعضهم ببعض الصلة الوثيقة 
العروةء وعطفه بعضهم على بعض› جتی ضراب الأدياء المكل بتالفهم . كتب آبو محمد 
العلوى إلى أبى بكر الخوارزمى يقول: «إن اعتداده به اعتداد العلوى بالشيعى» والمعتزلى 
بالمعتزلى؟ . 

وإن كان الإسفرايينى يرى Lb‏ آحر وهو أن المعتزلة يكفرون بعضهم بعضا لكن 
af‏ قد Gay‏ إلى جماعة من المعتزلة ضمتهم مجلس واحد لكنه لا يحكم الصفة 
الغالبة التى شهد بها الأشعرى للاعتزال» ولكن الإسفرايبنى؟ يخالف قول الأشعرى 
هذا حيث يقول: كان المعتزلة AS‏ يعشنهم بعضاء وحالهم فى هذا المعسنى كما وصفه 
الله تعالى من محال الكفار حيث قال تحالى: 9 إذ تَبراً الدين اتبعرا من الدين البعوا ورأوا 
Wil‏ وتقطعت بهم الأسباب 4757 4 [البقرة] . 

ويحكى الإسفرايينى: أن سبعة من رؤوس القدرية تناظروا فى مجلس واحد 
فى : أن الله تعالى: هل يقدر على ظلم وكذب يختص به؟ فافترقوا من هذا المجلس وكل 
منهم كان يكفر الباقين. ao‏ 

وكما يبدو من نص cul tol‏ أنه يحمل معول نقده: فهو أولا ساقه فی اسلوب 
ذم حيث نظمهم فى سلك اللين تقطعت بهم أسباب الإيمان كما فى الآية. ثانياء أنه 
لم يذكر اسمهم الحقيقى الى عرفوا به: الاعتزال Le]‏ ذكر مصطلح القدرية وهو 
مصطلح يرقضه المعتزلة a‏ يدحلهم وقق نحصديث نبوى: «القدرية مجوس هله GRA‏ 
لذلك كان نص الإسفرايينى. برفض نفسه غفیه تحامل شديد. 

ثم انداحت دائرة مدرسة الاعتزال حتى شملت ميادين كلامية وفلسفية منها: 


. ۲ الأشعرى: مقالات الإسلاميين ص‎ )١( 
. 08 الإسغراييئى : التبصير ص‎ )۲( 


المعتؤلة 
ہے ی اقا 
-١‏ منهج فى الإصلاح الدينى تسعى به إلى فهم ما جاء فى القرآن من تعاليم. 
1- منهج دفاعى ضد الفرق والإحاد والزندقة التى اعترضت سبيلها من جانب 
سائر الفرق الإسلامية من جهة» ومن أتباع الديانات Soe Tl‏ والملاحدة من جهة أخرى . 

۳- منهج فلسفى يعنى عتاية فائقة بممارسة أصول المنطق ابتغاء الدجاح فى دحض 
erm‏ حصومهم والإعراب الفصيح عن آرائهم ونظرياتهم. وقد بدأت حركة «المعتزلة) 
حركة ورع وتقى ٠‏ وکآنها حركة زهد واعتزال؟ ولكن نشاطهم لم يقتصر على العكوف 
فى الحلقات» بل تحول إلى دعوة إيجابية منظمة هادفة» وانضم إليهم ممثلو الثقافة 
الفكرية عامةء ولو أن بعضهم كان ينتمى من نااحية ثانية إلى فرق GAT‏ دينية أو 
سياسية» مثل (الزيدية) و (المرجثة) وغيرهم؛ ولذا يعتبر (المعتزلة) ممثلى «الفكر الحر فى 
Cereal‏ 

4- منهج عقلی تأويلى» cal‏ يعتمد التأويل العقلى وتقضى فى الإفادة منه كلما 
أوغلت 3 as‏ فى الرسويخ . يقول (ماسيئيون): «إن (a3 send)‏ يقررون ما use‏ «أعمال 
القلوب». ولكتهم يقحمون فى ذلك نزعتهم الفكرية العقلية ويرون أن الأصول الدينية 
هی من تحديد العقل الذى تركه الله حرا لا يعترضه فى ذاته أى عائق Mtl‏ غير أن 
عقلى (المعتزلة) انتهى إلى أن صار «عقل مجادا Lite‏ فلسفياء وأضعف نقطة فيه أنه 
إستعدى السياسة على الخالفين» › حینما بلغ (المعتزلة» zl‏ سيطرتهم على الدولة مثلا. 
وهذا الإسراف عيئه كان مبعث انحطاط الفرقة 
ما اتطقت عليه ا AS pial‏ 

. تورد كتب الفرق بيات لما اتفقت تفقت فيه اللعتزلة 

أ فالشهرستانى(١2‏ يقول : 

0 الذى يعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد : 

-١‏ القول ol‏ الله تعالي قديم» والقدم past‏ وصف لذاته . ونقوا الصفات 
القديمة أصلاء فتالوا : هو عالم بذاتهء قادر بذاته, حبى بذاته - لا بعلم 
وقدرة ومحياة ھی صفات قديمة › ومعان قاثمة» لانه لو شاركته الصفات فى 
القدم ‏ الذى هر أتحص الوصف ‏ لشاركته فى الإلهية 


meatier erman 
يهامش « الفصل فى الملل والأهواء والشحل » لابن‎ bat OLA dew للشهرستانى المتوفى‎ t الملل والمحل‎ « (17 
5 OV 00 هن‎ Ver تجزم‎ 
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¥- واتفقوا على أن كلامه ميحداث مخلوق فى محل phy ٠»‏ عدر قا yey‏ كين 
died‏ فى المصاحف حكايات عنهء Lb‏ وجد فى المحل عرض فقد فنى 
فى الخال 

۳- واثفقوا على أن الإرادة والسمع والبصر ليست معانى قائمة بذاته» ولكن 
اختلفوا فى وجوء وجودها ومحامل معانيهاء كما سيأتى 

-٤‏ واتفقوا على نفى رؤية الله تعالى بالأبصار فى دار القرارء ونفى التشبيه عنه 
من كل وچه : جهة ومكاناً وصورة وتحيزا وانتقالا وزوالة وتغيرا وتأثرا ‘ 
وأوجبوا تأويل الآيات المتشابهة فيهاء وسمزا هذا النمط توحيدا . 

0- واتفقوا على أن العبد قادر خالق لأفعاله؛ ر وشرهاء ميكل علدنا 
يفعله ثوابا وعقابا فى الدار الآخرة. ل تعالى منزه أن يضاف إليه شر 
وظلم وفعل هو كفر ومعصية» لأنه لو خلق الظلم كان ظلما » كما لو 
خلق العدل كان عادلا . ش 


اسه واتفقوا على أن الحكيم لا يفعل إلا الصلاح والخير» ويجب من حيث 
الحكمة رعاية مصالح العباد» Lally‏ الاصلح واللطف قفى وجوبه حلاف 

۷- واتفقوا على أن المؤمن إذا خرج من الدنيا على طاعة وتوبة استحق الثواب 
والموض» والتفضل معنى آنحر وراء الثواب وإذا حرج من غير توبة عن 
كبيرة ارتكبها استحق الخلود فى النارء لکن يكون Ui} alice‏ من عقاب 
ea‏ هذا النمط وعدا ووعيدا 5 

۸~ تفقوا على أن أصول المعرفة وشكر النعمة واجب قبل ورود د لشم poets‏ 
dna pei‏ > ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيئ من حي عن 


. [الأنفال]‎ 42 diy 
وانختلفوا فى الإمامة والقول فيها نصا واختيارا : كما سيأتى عند مقالة كل‎ -4 
.» طائفة‎ 


ب- رأى البغدادى فى اتمافات المعتز ل2: 
رصد البغدادى فى كتايه «الفرق بين الفرق» 1 اتثاقات المعتزلة على 
كثرة فرقها التى أحصاها بقوله : إلى عشرين GY‏ 
وقد كان معتدلا شان شيخه الأشعرى فى مقالاته إلا أنه يغرب فى بعض آراثه 


المعئؤلة 


١1 == 


حين يعتبر المعتزلة فرقة الضلال. . عن GAT‏ . ومما لا ريب فيه أن كتاب «الفرق بين 
الفرق» من حير ما آلف فى هذا الموضوع : خسن ضبط » واستيعاب they‏ وإتقان 
تبويب» Bay‏ عرض لولا تحامله الشديد على اللمعتزلة . 

وقد افترقت المعتزلة فيما بينها عشرين فرقة كل فرقة منها تكفّر سائرهاء وهى: 
الواصليةء والعمروية» والهذلية» والنظامية» والأسوارية» والمعمرية» والإسكافية› 
وال لححفرية » والبشرية» والمردارية» والهشامية. والنمامية » واللحاحظية.» والخابطية» 
والحمارية؛ i but,‏ وأصحاب صالح قبةء ري والشحامية» والكعبية» 
atl,‏ واليهشمية المنسوبة إلى أبي هاشم بن bg tll‏ فهذه oles‏ وعشرون فرقة» 
OLS‏ منها من جملة فرق اللاة فى الكفرء تذكرهما فى الباب oll‏ تذكر فيه فرق 
cant‏ وهما: الشنابطية» واللجمارية» وعشرون متها قدرية fe ee‏ 

يقول فى «الفرق بين الفرق OC‏ بعد أن ذكر of‏ المعتزلة ينقسمون إلى ۲۲ فرقة 

« يجمعها كلها فی بدعتها أمور : 

١‏ منها : ثفيها كلها عن الله عز وجل صفاته الأزلية» وقولها atl‏ ليس لله 
عر وجل علم» ولا قدرةء ولا حياةء ولا سمح » ولا بصرء ولا صفة أزلية» ورادوا 
على هذا بقولهم : إن الله تعالى لم يكن له فى الأزل اسم ولا صفة 

—Y‏ ومنها :قسولهم باستحالة رؤية الله عز وجل بالأبصار ¢ وزعموا أنه لا يرى 
نفسهء ولا يراه غيرهء واخختلفرا فيه : هل هو راء لغيره» أم لا ؟ فأجاره قوم منهم » 
وأباه أن خرن دوي 

ا ومنها : اتفاقهم على القول بحدوث كلام الله عز وجلء وحدوث أمره ونهيه 
bo pos‏ وكلهم يزعمون أن كلام الله عز وجل ws‏ کا وأكثرهم اليوم يسمون كلامه 
مخلوقا . 

4- ومنها: قولهم جميعا بان الله تعالى غير خحالق لاكساب الناس»ء ولا لشىء 
من أعمال coll bl‏ وقد زعموا أن التاس هم الذين يقدرون ( على ) أكسابهم» وأنه 
ليس لله - je‏ وجل - فى أكسابهم ولا قی أعمال سائر الحيوانات صنع وتقدير . ولاجل 
هذا القول سماهم المسلمون « قدرية © . 


لق « الفرق بين الفرق » لعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادى المتوفى عام ٤۲۹‏ ه/ ۷١١٠م‏ . نشره 
محمد ممحيى الدين عبد الحميد» بدون تاریخ» ص SVVVANVE‏ 
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0- ومنها : اتفاقهم على دعواهم فى الفاسق؟ من أمة الإسلام بالمنزلة بين 
المنزلتين» وهى أنه فاسق» لا مؤمن ولا كافرء ولأجل هذا أسماهم المسلمون ١‏ معتزلة؛ 
لاعتزالهم قول الأمة بأسرها 

1 ومئها قولهم أن كل ما لم يأمر الله تعالى به أو نهى عنه من اعمال العباد لم 
يشا الله شيشا منها 

ورعم الكعبى فى « مقالاته » أن المعتزلة اجتمعت على أن الله عز وجل ا 
لا كالأشياءء aly‏ خحالق الأجسام gle aly ool oy‏ كل ماخلقه لا من شیء. 
وعلى أن العباد يفعلون أعمالهم بالقدرة التى Gabe‏ الله سبحانه وتعالى فيهم 

قال : وأجمعوا على أنه لا يغفر لمرتكبى الكبائر بلا توبة . 

وفى هذا الفصل من كلام الكعبى غلط منه على أصحابه من وجوه : 

منها : قوله أن المعتزلة اجتمعت على أن الله تعالى شىء لا كالأشياء وليست 
هذه الخاصية لله تعالى وحده عند جميع المعتزلة فإن الجبائى وابنه Uf‏ هاشم قد قالا : إن 
كل قدرة محدثة شىء لا كالأشياء ؛ ولم يخصوا ريهم بهذا CAM‏ . 

ومنها : حكايته عن جميع المعتزلة قولهم ob‏ الله عز وجل خالق الاجسام 
والأعراض» وقد علم أن الأصم من المعتزلة ينفى الأعراض كلهاء وأن المعروف منهم 
كعتمر يزعم بأن الله تعالى لم يخلق bt‏ من الأعراض» وأن ثمامة يزعم أن الأعراض 
المتولدة لا فاعل لها فكيف تصح دعواه إجماع المعتزلة على أن الله سبحانه خالق 
الأجسام والأعراض» وفيهم من يذكر وجود الأعراض » وفيهم من يشبت الأعراض 
ويزعم أن الله تعالى لم يخلق Led‏ منهاء وفيهم من يزعم أن المتولدات أعراض لا 
فاعل لها ؟ والكعبى ‏ مع سائر المعتزلة ‏ زعموا of‏ الله تعالى لم يخلق أعمال العبادء 
وهی أعراض عند من أثبت الأعراض OLS‏ غلط الكعبى فى هذا الفصل على أصحابه . 

ومنها : دعوى إجماع المعتزلة على أن الله خلق ما خلق لا من شىء وكيف 
يصح إجماعهم على ذلك» والكعبى ‏ مع سائر المعتزلةء سوى الصالحى - يزعمون أن 
الحوادث كلها كانت قبل حدوثها أشياء والبصريون منهم يزعمون أن الجواهر والأعراض 


)١(‏ «الفسق بكسر الفاء وسكون السين المهملة : فى اللغة : عدم إطاعة أمر الله تعالى فيشمل الكافر والمسلم 
العاصى » وفى الشرع : ارتكاب المسلم كبيرة أو صغيرة مع الإأصرار عليها : فالمسلم المرتكب للكبيرة أو 
lo alll‏ المسغيرة يسمى : فاسقا. فيقيد المسلم حرج الكافرء وبالقيدين الأشسيرين حرج العدل» 
LES)‏ اصطلاحات الفئون) . 


احا 


سے ۱۱۲ 


كانت فى حال عدمها جواهر وأعراضا وأشياء» والواجب - على هذا الفصل ‏ أن يكون 
الله خلق الشىء من شىءء وإنما يصح القول بأنه نلق الشىء لا من شىء على أصول 
أصحابنا الصفاتية الذين أنكروا كون المعدوم شيئا 

(gal دعوى إجماع المعترلة على أن العباد يفعلون أفاعيلهم بالقدرة التى‎ Lely 
القادر‎ end معمرا منهم زعم أن القدرة فعل‎ OV الله تعالى فيهم فغلط منهم عليه ؛‎ 
بهساء وليست من فعل الله تعالى 0 والأصم منهم ينفى وجود القدرة» لأنه ينفى‎ 
: الأعراض كلها‎ 

وكذلك دعوى إجماع المعتزلة على أن الله سبحانه لا يغفر لمرتكبى الكبائر من 
غير توبة منهم غلط منه عليهم» لأن محمد بن شبيب البصرى» والصالحىء والخالدى - 
هؤلاء الثلاثة من شيوخ المعتزلة» وهم واقفية فى وعيد مرتكبى الكبائر وقد أجازوا من 
الله تعالى مغفرة ذنوبهم من غير توبة 

فبان Le‏ ذكرناه غلط الكعبى فيما حكاه عن المعتزلة» وصح أن المعتزلة يجمعها ما 
حكيئاه عئهم Le‏ أجمعوا عليه 

ج وأبوا تحسن الأشعرى يورد فى « مقالات الإسلاميين » (ج١‏ ص EVV VT‏ 

القاهرة سئة - ١965‏ ) ما اتفقت عليه المعتزلة فى أمر التوحيد فيقول : 

الأجمعت المعتزلة على أن الله واحد ليس كمثله شىء وهو السميع البصيرء وليس 
پېچسم ولا شبعح 6 ولا جثة» ولا صورة» ولا لجمء ولا دم ولا جوهر ولا عرض» ولا 
oh‏ لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسةء ولا بلى حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا 
يبوسة» ولا طول ولا عرض ولا عمقء ولا اجتماع ولا افتراق» ولا يتحرك ولا 
يسكن» ولا (UA‏ ولیس بذى أبعاض وأجراء وجوارح وأعضاءء وليس بذى 
جهات» ولا بذى یمین وشمال وأمام wiley‏ وفوق وتحت»› ولا يحيط به مكان» ولا 
يجرى عليه رمان ؛ ولا تجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول فى الأماكن» ولا 
يوصف بشىء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم» ولا يوصف colts al‏ ولا 
يوصف بمساحة ولا ذهاب فى الجهمات - وليس بمحدودء ولا والد ولا مولودء ولا 
رط به اللاقدار» ولا tet‏ الأستارء ولا تدركه الحواس» ولا يقاس بالناس» ولا يشبه 
GUI‏ بوجه من الوجوه» ولا تجرى عليه الآفات» ولا تحل به العاهات» وكل ما حطر 
SUL‏ ورتصور er sits‏ فثير مشبه له» لم يزل أولا سابقا متقدما للمحدثات» موجودا 
قبل المخلوقات ولم dy‏ عالما قادرا حياء ولا يزال كذلك لا تراه العيون» ولا تدركه 


sight‏ العفل العردي 
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الأبصارء ولا تحيط به الأوهام Vy‏ يسمع بالأسماع» شىء لا col SYS‏ عالم قادر 
us‏ لا كالعلماء القادرين colo‏ وأنه القديم وحده» ولا قديم coe‏ ولا اله سواه؛ 
ولا شريك له فى ملكهء ولا وزير له فى سلطانه »ولا معين على إنشاء ما Glory LAT‏ ما 
خلق لم يخلق الخلق على مثال سبق ؛ ولیس GLE‏ شىء بأهون عليه من GLE‏ شىء 
آخر ولا بأصعب عليه ave‏ لا يجور عليه اجترار المنافع» ولا تلحقه المضارء ولا يناله 
السرور واللذات» ولا يصل إليه الأذى والآلام» ليس بذى غاية فيتناهى» ولا يجور 
عليه celal!‏ ولا يلحقه العجز والنقص . تقدس عن ملامسة النساء» وعن Set‏ 
الصاحبة والأبئاء . 1 

فهذه جملة قولهم فى التوحيد وقد شاركهم فى هذه الجملة الخوارج» وطوائف 
من المرجئة وطوائف من الشيعة» Oly‏ كانوا للجملة التى يظهرونها ناقضين» ولها 
تارکین» . 

د.ويلخص أحمد بن يحيى بن ا مرتضى (المتوفی سئة ٠‏ 84ه/ ۳۷٤۱م)‏ فى كتابه 

«المنية والأمل فى شرح كتاب الملل والنحل» ما أجمعت عليه المعتزلة فيقول : 

لألجمعت المعتزلة على أن للعالم محدثا قديما قادرا عالما Lo‏ ليس بجسم ولا 
عرض ولا yr go‏ 6 غنيا Italy‏ لا يدرك بحاسة» Wey‏ حكيما ؛ لا يضعل القبيتح ولا 
يريده ؛ كلف تعويضا للثواب» ومكن من الفعل وأراح العلة ؛ ولابد من السزام» ١‏ 
وعلى وجوب البعثة حيث .حسنت. ولا بد للرسول BE‏ من شرع جديدء أو إحياء 
متدرس أو فائدة لم تحصل من غيره $ وأن oT‏ الأنبياء محمد صلی الله عليه وآله 
وسلم؛ والقرآن معجزة له؛ وأن Oly YI‏ قول ومعرفة وعمل ؛ وأن المؤمن من أهل tes‏ 

و(أجمعوا) على الارلة بين المنزلتين » وهو أن الفاسق لا يسمى Len ho‏ ولا كافراء» 
إلا من يقول بالرجاء: فإنه يخالف فى تفسير الإيمانء وفى المنزلة فيقول: الفاسق يسمى 
مۇمنا. 

وأجمعوا أن فعل العبد غير مخلوق فيه . 

وأجمعوا على تولى الصحابة؛ واختلفوا فى عثمان بعد الأحداث التى أحدثها: 
فأکثرهم تولاه وتأول له كما مر وكما tile‏ وأكثرهم على البراءة من معاوية وعمرو 
ابن العاص. واجمعوا على وجوب الامر بالمعروف والتهى عن المنكر. 


)1( لشره سوسئة ديفلد فلزر بعنوان : «كتاب طبقات etl nal!‏ من ۷ ص A‏ بيروت سئة ۱۹١١‏ الئشرات 
الإسلامية» يصدرها dah‏ المستشرقين الالانية هلموت ريتر والبرت ديتريش» جزء ١١‏ . 7 
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الحسن البصرى أستاذ واصل بن عطاء 

موناه : 

كر cell‏ يق أن ان البيصرى وهو أبو سعيد» كان أبوه من ميسان 
(يتسابور)» ولد فى المديدة لسنسين (nis‏ من خحاافة مسر » ومات وهو ابن 5 وثمانين 
caus‏ وكانت أمه مولاة لام سبلمة» وكانت را غابت فى محاءجة لأم سلمة 6 of‏ وأم سلمة 
تأخل اسن فشسكته بتديهاء وقيل إن اللتكمة التى ررق كانت من ذلك . وروى أن أم 
ألدين : قال اسن : كنت فى المدينة يوم قتل عثمان» وكنت أبن el‏ عشرة سئكة » وروی 
اسن : أن أمير المؤمئين لا بلغه قتل عشمان» وهو فى ناحية ded‏ رفع يده» وقال: 


اللهم لم أرض» ولم ال , 
وهو سيد التابعين» وسحله فى الفضل والعلم ودعاء الناس إلى الدين مشهور. 
الحسن البصرى وتأسيسه تعلم الكلام : 


وروی داود بن أبى هند قال سمعت الحسن يقول: كل شىء بقضاء الله وقدره 
إلا المعاصى» ورسالاته إلى عبد الملك مشهورة» وذلك أن الحجاج كتب إلى اللتسن: 
bak‏ عنك فى القدر شىء» فاكتب إلينا. فكتب إليه رسالة طريلةء قوله: سلام عليك 
bef‏ بعد: فإن الأمير أصبح فى قليل من كثير مضواء والقليل من آهل الخير مغفول 
علهم» وقد أدركنا السلف الذين قاموا لامر اللهء واستتوا بسئة رسول الله ولا فلم 
tea‏ | حقاء ولا اقرا بالرب تعالى إلا ما GAT‏ بنفسه. ولا يحتجون إلا ما يحتج الله 
تعالى به على خلقهء وقوله sgl‏ «إومًا CH‏ الجن والإنس إلا ليعدرند3) 
[الذاريات] ولم يخلقهم لأمر ثم حال بينهم وبيئه؛ OY‏ تعالى ليس بظلام eet‏ ولم 
يكن أحد فى السلف يذكر ذلك» ولا يجادل فيه؛ لأنهم كانوا على أمر واحد»ء وإنما 
Wiel‏ الكلام فيه لما أحدث الباس التكرة cal‏ فلما آحدث المحدثون فى ديتهم ما 
لأحدثوه» tuto‏ الله للمتمسكين Aen‏ ما يبطلون به الحدثات ويح ارون به من 
(1) فرق وطبقات المعدزلة» ص ۳٠ء‏ القاضى عبد التبار» تحقيق د. على سامى ال وقصام الدين محمد 
ar‏ : 
() داؤد بن آبی هند البصرى توفى سنة أربعين Bley‏ كان فقيها سحافظا مبينا تبيلاء روى هن سعيد بن المسيب 
وأبى العالية» واسم أبيه أبو هند uty‏ بن عذافر. وقيل طهمان القشيرى مولاهم. قال ابن ناصر الدين: 


كان داؤد منتى آمل البصرة وأحد القانتين رأسا فى العمل والعلمء قدوة فى الدين (شذرات الذهب جا 
ص ۲۰۸). 
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المهلكات» ومنها قوله: فافهم أيها الأمير ما أقوله فإنما ينهى الله عنه فليس منه لأنه لا 
يرضى ما يسخطه من العباد» لأنه تعالى يقول: > ولا يرضى لعباده SH‏ © [الزمر ] 
فلو كان الكفر من قضائه وقدره» لرضى عمن عمله. ومنها قوله: لو كان الأمر كما قال 
المخطئون » لا كان متقدم حمد فيما fee‏ 6 ولا على pts‏ لوم . ولقال تعالى: Lg el jo‏ : 
عملت بهمء ولم يقل: «جزاء يما كَانوا يعمو QO}‏ 4 [السجدة]. ومثها قوله: إن 
اهل اجهل قالوا: OB‏ الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء 4422 [فاطر]» ولو نظروا 
إلى ما قبل الآية وبعدها. لتبين لهم أن الله تعالى لا يضل إلا بتقدم الفسق» والكفرء 
لقوله تعالىط ويضل الله الالمين )1| إبراهيم] أى يحكم بضلالهم» وقال Ub‏ زاغرا 
أزاغ الله لوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين QED‏ [ الصف ] . 

واعلم أيها الأمير: أن المخالفين لكتاب الله وعدله يعولون فى أمر دينهم بزعمهم 
على القضاء والقدر» ثم لا يرضون فی أمر دنياهم إلا بالاجتهاد والببحث والطلب 
eth Lei,‏ فيه» ولا يعواون في أكثر داهم علي التقناء + والقدر. ومنها قوله ميحتبجا 
بقوله تعالى: 9 فد elf‏ من زكَاها وقد خاب من دساها ۳ [الشمس] فلو كان هو 
الذى دساها لما خيب نفسه» تعالى الله Loo‏ يقول الظالمون علوا كبيرا. 

ولا توفى الحجاجء وبلغه قال: : فقطع plo‏ القوم الذين ظلمواء والحمد لله رب 
العالمين» اللهم كما أمته فأمت Lee‏ سنته. 

ومر الحسن بلص يصلب فقال: ما حملك على هذا؟ فقال: قضاء الله وقدره 
فقال: كذبت» أيقضى الله عليك أن تسرق؟! وقضى عليك أن تصلب؟! 

وسئل (it‏ عن مسألة فقال: سلوا مولانا الحسن فقيل له: أتقول ذلك له؟ 
فقال: سلوا UY go‏ الحسن» فإنه سمع » وسمعتا» وسحفظ ونسيئا. 

وسمعت عائشة رضى الله عنها كلام الحسن فقالت: من هذا الذى يشبه كلامه 
كلام الأنبياء؟ وروى نحوه عن محمد بن على .. 

وروی أبو.عبيدة قال: لما فرغ Mele‏ من خخضراء واسطء Gall‏ فى الئاس أن 
pal )١(‏ رسول الله ها أبو حمزة أنس بن مسالك الاتصارى الخارى توفى سئة ثلاث: وتسعين وقيل سنة 

تسعين أو إحدى أو gall‏ وتسعين. قدم النبى OE‏ وله حشر سئين فخدمه. ودعا له بكثرة المال والولد 
والبركة فيهما. وكان نخله يثمر فى العام مرتين. (شذرات الذهب جاص .)١١١‏ 

(؟) اجاج بن يوسف الثقفى: الحجاج بن يوسف الثقفى الاميرء عن ألس: قال أبو أحمد الحاكم: أهل الا 


يروى عنه. وقال النسائى: ليس بثقة ولا مامونء قلت: يحكى عله ثابت وحمید وغیرهماء فلولا ما 
ارتكب من العظائم والفتك والشر لمشى حاله. (ميزان الاعتدال: القسم الأول ص CONT‏ ` 


مزاخ 


Wis 


sey‏ چواء فيدعوا له AS SL‏ فشرجواء San‏ اسن » فاج تمع عليه الناس» وخحاف 
أهل الشام فرجع وهو يقول: قد نظرنا يا أفسق الفاسقين» ويا أحبث الأخبئين» فأما 
أهل السماء فمقتوك» وأما أهل الأرض فيلعنوك» ثم قال: إن الله أخذ الميثاق على 
العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه» فبلغ ذلك اجاج فقال: يا أهل الشام» يقوم عبد 
من عبيد آهل البصرةء فيتكلم جا تكلمء ولا يكون عند أحدكم نكيرء ثم قال: على 
به » وأمر بالنطع والسيف» فاستعجل والحاجب على الباب» فلما دنا المحسن» حرك 
شفتيه › والحاجب ينظر » كلما دحل قال اجاج : ههنا» فأجلسه قريبا منه وقال: ما 
تقول فى على وعثمان؟ قال : أقول قول من هو خير bu‏ عند من هو شر منك . قال 
فرعون لموسى: ل قال فَمَا بال oy all‏ الأولئ 4 فال علمها عند ربّي 4222 1 طه] قال 
cal‏ سيد العلماء يا أبا سعيد» ودعا بغالية وغلف بها cand‏ فلما خرج تبعه الحاجب 
فقال له: ماالذى كنت قلت حین دحلت عليه. قال قلت: يا عدتی عند كربتى 
ويا صاحبى عند شدتى ويا ولى نعمتى ويا إلهى وإله SU‏ إبراهيم وإسحق ويعقوب 
saul‏ مودثه واصرف عنى أذاه» ففعل ربى عز وجل . 
:وقيل.له وهو متوارى: قتل cla‏ سعيد بن جبير(١2‏ فقال: لعن الله الفاسق بن 
يوسف» والله لو أن آهل المشرق والمغرب اجتمعوا على قتل سعيد لأدخلهم الله النار. 
وعنه: أربع حصال فى Mayle‏ لو لم تكن فيه إلا واحدة لكانت موبقة: 
حروجه على هذه الأمة بالسفهاء حتى ابتزها أمرها بغير مشورة منهم» واستخلافه يزيد 
وهو سكير حمیر يلبس الكرير» ويضرب بالطنابير» وادعاؤه زياداء وقد- قال النبى كله : 
«الولد للفراش وللعاهر اجره وقتله حجر بن عدى فياله من حجر وأصحاب حجر» 
إن قلت: فقد روى أيوب: أتيت الحسن فكلمته فى القدرء فكف عن ذلك قلت: قد 
ړوی آنه حوفه بالسلطان فكف عن الغرض cad‏ وذلك لا يقتضى مخالفة ما قدمنا وقد 


)١(‏ سعيد بن -جصبير: فی شعبان من سئة 40 ه قتل اجاج سعيد بن -جيير الوالبى مولاهم الكوفي المقرئ 
ا لمفسر الفقيه المحدث» أحد أعلام المشهورين وله نحو من حمسين سنة» أكثر روایته عن اين عياس . وقيل 
كان أعلم التابعين بالطلاق ٠١۸ Go)‏ شذرات الذهب» الفلاح الحنبلى) . 

.(؟) معاوية بن أبى سفيان توفى سنا سین هجرية.بدمشق ق فى رجب وله ثمان وسيسعون مثة ولى الشام لعمر 
وعثمان جشرين سنة وتملكها بعد على» عشرين إلا شهرا وسار بالرعية سيرة جميلة» وكان من دهاة 
السرب وحكماثها يضرب به الئل . وهو أحد كتبة الوحى»ء وهو الميزان فى حب الصحابة ومفتاح 
الصحابة. سثل الإمام أحمد بن حليل رضى الله عنه: أيهما أفضل: معاوية أو عمر بن عبد العزيز فقال: 
لغبار GH‏ بجواد معاوية بين يدى رسول الله AG‏ خير من عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه تعالى وآماتنا 
علي محبته (شذرات الذهب جا ص 2)50. 
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روى عن حمید قال: وددت أنه قسم علينا cp je‏ وأن الحسن لم يتكلم با تكلم بهء 
يعنى فى القدر. | 

وكان الحسن فى زمان» عظيم dahl‏ من بنى أمية» وریا یتقی» فيظن به ما ظنواء 
وكان اللتسن أنخذ المذهب عن أصحاب رسول الله AE‏ قال: لقيت BLI‏ من الصحابة 
منهم سبعون بدريا. 


الموقف السياسي ومشكلة مرتمكب الكبيرة ٠‏ 


لم تكد تنتهى مأساة كربلاء وما أحدثته من مرارة فى النفوس وسحخطا عاما سبيه 
الارتباك فى الرأى والفهم والموقف» وهتفت القلوب فماذا بعد الحسين JOY]‏ 
agate‏ 

وتفجرت مشكلة التوتر لعثمان رضى الله عنه من جديد» مع الحسين مرة ثانية 
تطالب القصاص من دم الحسين» ومن يومها أصبح التاريخ تاريخ ثأر وقصاص بين 
الفرق الإسلامية . 
| والمشكلة التى أثارت -أكثر من سواها- اهتمامهم هى مشكلة مجرمى الاأمة أو ما 

يدعونهم مرتكبى الكبائر ومدى حدود الحرية الإنسانية وعلاقتها لسلوكها وما ترتكيه من 

الأعمال التى دون الشرك؛ فقد کشر إقدام الئاس على ارتكاب الكبائر بسبب اختلاف 
القادة على الخلافة وما جر وراءه من فتن أدت إلى مصرع عثمان بن عفان» ونشبت 
الحرب بين على بن أبى طالب وبين أصحاب الجمل» ثم بين على وبين معاوية» فتفرق 
المسلمون أحزابا وشيعا ووقعوا فى صراع دمسوى رهيب أنجرى دماءهم الذكية أنهاراء 
وأطاح بالطيبين من PLAT‏ الصحابة وأركان. الإسلام. . . وراح المسلمون يكفر بعضهم 
بعضاء وانشغلوا عن أعمال الفستوح والعمران بتراشق السباب وتبادل اللعنات» يقتل 
بعضهم بعضا بلا حرج» فعكفوا على هذه المشكلة يدرسونها ويصدرون أحكامهم فيها 
مستمدة من كتاب الله وسئة رسولهء كل حسب اجتهاده فكثرت فى ذلك المناظرات» 
واشتدت المجادلات واختلف الرأى. 


لفق راجع تاريخ الفرق الإسلامية السياسى والديثى » التوارج «atom My‏ د. محمد إبراهيم الفيوه _ . 


المعلؤلة 


۱۱۸ == 


واحتدم النقاش حول قضايا كلامية من صميم قغسايا الفكر الإسلامى وتوجهاته 
المبكرة وعلى سبيل المثال: حول الإيمان والإرجاء وهل الإيمان وحده ينقد المؤمن؟ هل 
هو فقط اقتناع of‏ تصريح أو تصديق أو قول أو هو عمل وإيمان؟ 

وكذلك مشكلة مرتكب الكبيرة وحولها انشق الرأى الفكرى الدينى فى شأنها 
وتفرقت الفرق كما انشقت وتفرقت حول التتحكيم السياسى» وحول تلك القضايا 
تمذهبت المذاهب وتفرقت الفرق» وهى ولا شك مشاكل لها صبغة اجتماعية نشأت بين 
المسلمين فى الأمصار كان حتما عليهم أن يدرسوها ويجدوا لها حلولا شافية يقبلها 
الدين وتلتشم مع روح الشريعة السمحة» وتحددت معالم الفرق ومناهج المدارس من 
حلولها التى طرحتها وهى رؤية مسختلفة: 

-١‏ قال آهل السنئة والحماضة فى مرتكب الكبيرة التى ما دون الشرك من ملة 
الإسلام: إنه مؤمن فكبيرته لا تخرجه من الإيمان ولا تدخله فى الكفر لبقاء التصديق 
gil‏ هو حقيقة الإيمان ولكنه يعاقب Age‏ 

؟- وقد رفض النوارج حكم أهل السنة فى مرتكب الكبيرة» ووضعوا فيه حكما 
مخالفاء فقالوا أن مرتكب الذأنوب» كبيرة كانت أو صغيرة كافر مخلد فى الثار 19ل 
ذلك بأنهم كانوا لا يعتبرون LE GL‏ بدون العمل . 

“- وكما رفض Gull‏ حكم آهل السنة» اعترض المرجشة على حكم اللوارج 
وكونوا فى مرتكب الكبيرة رأيا جاء ردا عليهم قبل غيرهم» إذ كانوا يعتقدون أن الإيمان 
وجده هو عمود الدين وليس العمل» وأنه لا يضر مع الإيمان محصية ولا ينفع مع PSS‏ 
طاعة» فقد قرروا أن مرتكب الكبيرة مؤمن وامتنعوا عن تعيين القصاص GU‏ يستحقه 
على كبيرته» بل أرجأوا أمره إلى يوم القيامة ليحكم الله تعالى فيه Le‏ يشاء. 

5- ثم تعاظم GH‏ بين الفرق الإسلامية فى هذا الصدد واحتدم الجدالء 
وصارت تعقد فى مساجد البصرة وغيرها حلقات المناظرة التى كان من أهمها وأشهرها 


1D‏ العقائد التسفية ص ١1ء‏ هناك خلاف بين فرق الخوارج فى هذا الحكمء فقد قال الأرارقة أن مرتكب 
الذنوب كييرها وصغيرها مشرك باللهء SULT of,‏ المشركين مشركون أيضا؛ ولذلك .استحلوا قتل أطفال 
مخالفيهمء وقال الصغرية يقول الأرارقة ولم يقروهم على استحلال قعل JEL‏ وقال النجدات : إذا كان 
الذنب قد أجمع السلمون على تحريمه فمرتكبه كافر مشرك» وإذا كان مما اختلف فيه 'فيترك أمر. مرتكبه 
Ja‏ الفقه E‏ وقد Lyle‏ من ارتكب ذنبا وهو يجهل تحريمه» وقال الإباضية أن 
مرتكب الكبيرة مع معرفته بالله تعالى وما جاء من عنده كافر كفران نعمة وليس كفران شرك. (الفرق بين 
الفرق ص AY‏ 


تكوين العفل eT soll‏ 
حلقة امسن البصرىءوالمعروف أن اللسسن البصرى حاول أن يحل هذه المشكلة فقال أن 
مرتكب الكبيرة المسلم «منافق»'؟ ولكن البغدادى يسفه هذا القول» ويرى أن المنافق شر 

من الكافر المظهر OO ASUS‏ 

ه- فى ذلك الجو ظهر المعتزلة» وقد كانت الحلول المعروضة لمرتكب الكبيرة غير 
مرضية للجميع؛ حكم al‏ السنة» رأى فيه البعض شيئا من التساهل وحكم ‘GIA‏ 
كان عظيم القسوة متناهيا فى التطرف كما هو شانهم فى أكثر عقائدهم» والمرجئة جبنوا 
عن إعطاء حكم قطعى» فكانوا OLS‏ لم يفعلوا شيثاء وأما حكم الحسن البصرى فقد كان 
بادى الضعف . وهكذا كان المجال واسعا والباب مفتوحا لظهور حلول أحرى» وقد ظن 
واصل بن عطاء تلميذ الحسن البصرى أن فى مقدوره أن یچیء بحکم خير من الأحکام 
السابقة»ء Uy‏ كان واصل يعتقد أن العمل جزء من الإيمانء وكان يرى أن أحكام 
المؤمنين والكافرين والمنافقين فى الكتاب والسنة زائلة عن مرتكب Os SW‏ فإنه قرر 
أن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر بل هو فى منزلة بين منزلتى الإيمان والكفر 
ودعاه UE‏ وذلك هو سبب ظهور المعتزلة وسبب إطلاق اسم «المعتزلة» عليهم 
ويبدو من وجهة نظرنا أن قولهم بالمعتزلة وبالمنزلة بين المنزلتين يعنى اعتزالهم فلا يميلون 
لهؤلاء ولا إلى هؤلاء فهم معتزلة . 
AL pial‏ وموقفهم السياسي : | 

يمثل المعسزلة أولى أكبر مدارس علم الكلام» والفكر الفلسفى الإسلامى cdale‏ 
وقد ظهر لقب «المعتزلة» أول الأمر للدلالة على الجماعة الذين وقفوا موقف الحياد فى 
النزاع بين أنصار على cae pasty‏ ونخاصة فى معركة الجمل (عام 55) وصفين (عام 
/1ه"). LT‏ المعتزلة أنفسهم فيربطون تسميتهم بما يرونه من (اعتزال» واصل بن عطاء 
(ت: (VEA‏ وعمرو بن عبيد (ت: (VIN‏ حلقة الحسن البصرى؟ (ت: 9717)» كبير 
علماء الدين بالبصرة فى زمانه. 

وقد كان المعتزلة يرتبطون فكريا بالدواثر المثقفة والمتئورة من الفئات التى دحلت 
الإسلام وكانت لهم ميول مذهبية» وكانوا من الأحزاب الدينية- السياسية المعارضة 


. 3١50 الملل والتحل جا ص‎ )١( 

(؟) الانتصار ص ,٤‏ والعقائد النسفية ص ١١١۹‏ المعتزلة - جار الله رهدى. 
(۳) الفرق بين الفرق ص ٩۷‏ . 

(5) العقائد النسفية ص ١١9‏ . 

)0( الانتصار ص SAW‏ . 

)1( ومع ذلك يضعه المعتزلة على راس قائمة شيوخهم. 


ج ۱۲١‏ ب ee‏ 
للأمويين» آما ميولهم الشيعية فكانت وراء موقفهم السلبى من العباسيين» فأيدوا ad‏ 
الذكية» وشاركوا فى انتفاضة عام VIT‏ ضد WLI‏ العباسى المنصورء ولكن فى عهد 
هارون الرشيد (ArT = VAD‏ وخاصة أيام ارتفاع نجم البرامكة» ومن ثم فى عهد 
المأمون والمعتصم والوائق AVY)‏ - ۷٤۸)ء‏ صار للمعتزلة نفوذ ملحوظ» وتقلد البعض 
منهم مناصب dale‏ فى الدولة» وكان النشاط الفكرى للمعتزلة» شيمة غيرهم من 
العقتلانيين» يحظى برعاية الخلفاء» واعتبر القول Gly‏ القرآنء الذى Let‏ به المعتزلة 
والجهميةء معيارا لولاء رجال الدين للسلطة القائمة» ولكن فى أيام المتوكل AV)‏ - 
(ATI‏ ساءت أحوال العتزلة» وتعرضوا للملاحظة والاضطهادء وفقدوا الكثير من 
مواقعهم الفكرية فى البلادء وخاصة فى العاصمةء وإن ظل لهم نفوذ معين خارج 
العراق» بيد أن المعتزلة ظهروا من جديد على المسرح السياسى فى عهد البويهيين (440 
(QV 00 -‏ سحيث اردهرت مدرسة القاضى عبد المبار الهمدانى (ت: J ٠١۲٤‏ 
«CV VO‏ الذى تولى (بتعيين من الصاحب بن عباد) منصب «قاضى القضاة» فى مديئة 
الرى (بالقرب من طهران CG‏ ولاقت أفكار المعتزلة» وخاصة ما يتعلق منها بجليل 

الكلام» القبول والانتشار فى أوساط الزيدية. 

وفى القرنين ١7 - ١۲‏ راج Gade‏ الاعتزال فى نخوارزم»: ومع الغزو المغولى فى 
النصف الأول من القرن الشالث عشر الميلادى انحسر تأثير المعتزلة فى الدوائر السنية 
بإيران وغيرها من مناطق المشرق الإسلامى» وشارف على النهاية تطور الاعتزال» وعلى 
امتداد تاريخه كلهء فى جو من التنافس والحدال بين مختلف الجماعات التى ارتبطت 
پاسم هذا أو ذاك من GAS gral‏ وفى القرئين التاسع والعاشر كانت مدرستا البصرة وبغداد 
أهم تيارين فكريين فيه» وبين أعلام المدرسة الأولى» فضلا عن واصل بن عطاء وعمرو 
ابن عبيد اللذين يعتبران مؤسسى الاعتزال- كان معمر بن عباد»ء ply‏ الهذيل العلاف 
(ت. ح: (AE‏ وإبراهيم بن سيار النظّام (ت: Belly (MET - AYO‏ (ت: AVA‏ 
gly‏ على الجبائى (ت: C410‏ وابنه أبو هاشم (ت: CAV‏ وكان القاضى عبد ald‏ 
وأتباعه أقرب إلى مذهب البصريين» أما مدرسة پخداد» التى أسسها بشر'بن المعشمر 
(ت: CAYO‏ والتى تميزت عموما بميولها العلومية ويكونها أقل أرستقراطية» فبرر منها 
ثمامة بن الأشرس (ت: CAVA‏ والمرداد )1 )81٠‏ وأحمد بن داؤد (ت: 808) وأبو 
الحسين SL‏ وآبو القاسم البلخى الكعبى (ت: 959 - ١4۳)ء‏ وقد دارت المتاظرات 
بين المدرستين حول «دقائق ASI‏ خاصة» ويمكن تكوين فكرة عن هذه المناظرات من 


ا sc ac a‏ 
خلال واحد من الكتب القليلة التى وصلتنا من المستزلة - «المسائل فى الخلاف بين 
البصريين والبغداديين» لأبى رشد النيسابورى CNV VE tw)‏ تلميذ عبد التبار. 
أصل نشأة الاعتزال 1 

يحكى المؤرخون سبب ظهور المعتزلة: أن أحدهم دخل على الحسن البصرى وهو 
يدرس فى مسجد البصرة فقال: «يا إمام الدين» لقد ظهرت فى Luby‏ جماعة يكفرون 
أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم AS‏ يخرج به عن CAM‏ وهم وعيدية teal st‏ 
وجماعة يرجثون أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان» بل العمل على 
مذهبهم ليس ركنا من الإيمان» ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر 
طاعة» وهم dite we‏ الأمة فكيف تحكم لنا فى ذلك اعتقادا. .؟ «نتفكر الحسن وقبل أن 
يجيب قال واصل ابن عطاء: Ut‏ لا أقول أن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق» ولا كافر 
مطلق» بل هو فى منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا OBIS‏ 

قال صاحب كتاب Lat‏ لم يكن للناس إلا ثلاثة أقاويل : 

أسحدها: قول الخوارج فى الإكفار. 

والثانى : قول المرجئة فى الإرجاء. 

والثالث: قول الحسن فى النفاق. 

فمجاء واصل بن عطاء وقال بالتوسط . 

وتفسير ذلك أن الخوارج وأصحاب الحسن كلهم يجمعون والمرجئة على أن 
whorl‏ الكبيرة فاسق فاجر» ثم تفردت الخوارج وحدها فقالت هو مع فسقه وفجوره: 
كافر. 

وقالت dtm MI‏ وحدها هو مع فسقه وفجوره: مؤمن. 

وقال اسن ومن تابعه: هو مع فسقه وفجوره منافق . 

JU,‏ واصل هو أى صاحب الكبيرة مع فسقه وفجوره ليس بمؤمن ولیس بکافر إنه 
فى منزلة بين المنزلتين27. 

وكان رأى المرجفة من بين هله الآراء يفتح الباب واسعا أمام كل الآراء الدائخلة 
فى الوسلام أو care de Lt‏ وأتاحت القول بفصل الويمان عن العمل والإيمان عن 


. ١58-1١54 الانتصار ص‎ )١( 
الانتصار - اللنياط - تحقيق نيبرج.‎ (¥) 


E o ee ١١١ see 
التصديق» والإيمان عن الإقرار واكتفت بقصر الإيمان على المعرفة بالله وحسب فترك‎ 
العبادات واقتراف السيئات واكتساب المعاصى» والإفساد فى الأرضء أى أن فعل كل‎ 
.تلك المحرمات فى نظر المرجئةء لا يضر الإيمان» فالإيمان فى نظرهم: هو معرفة الله‎ 
فقط وإن كان لا يخالطه تصديق أو إقرار أو فعل» ولو ورنت هذا الرأى المرجئى على‎ 
أصول الكتاب والسئة ومبادئ العقل .الصحيح فلا تجد لها فى الكتاب سندا ولا فى العقل‎ 
تتضرف آراؤهم فى إيهامها واحتمالاتها وعدم الجزم بالحكم إلى نوع من‎ LY برهاناء‎ 
أنواع الملق السياسى الذى يبرر وضعا قائما ليس له من دليل الشرعية سوى أنه قائم‎ 
مدى حرصهم على الوقوف فى مفترق الطرق بين‎ tee ML وواقع ويبدو من تسميتهم‎ 
الإمهال والإهمال» إمهال الحكم طمعا فى الرجاءء وإهمال الالتزام بأركان الإيمان أملا‎ 
الشخصية وفيه أيضا مخاصمة الالتزام بالمبادئ فيها الرأى‎ ables فى الله فمؤقفها فيه‎ 
ونقيضه» وذلك مثل رآيهم فى خلق القرآن يحتمل الوجوه الشلاثة: مخلوق» غير‎ 
وجوها عشرة وهذا ولا شك تعطيل‎ ford مخلوق» التوقف وأن آراءهم فى الإيمان‎ 
للنصوص وخروج عن حد الاعتدال» وفيه أيضا انصراف الئاس ولا شك عن العناية‎ 
بالوحى والفهم الصحيح له» وكما وصفها البغدادى «وقولها حارج عن التعارف‎ 
للمذاهب وللفرق الإسلامية وغيرها التنطع‎ CUT وكان توقفها عن الحسم‎ »2١(0لقعلاو‎ 
فى الدين وأتاح للدولة الأموية أن تستعين بها كموقف يساعدها أمام تطرف الخوارج فى‎ 
ساعد بنى آمية على‎ gol ght ارتكاب الكبيرة وكان رأيهم السياسى فى الإمامة مع‎ 
الوقوف آمام الشيعة الذين يحصرونها فى على وآل بيته.‎ 

٠‏ وكان التوقف فى الحكم على مرتكب الكبيرة» بالكفر أو بالمنزلة بين المنزلتين أو 
مؤمن فاسق» يعنى عند المرجئةء من جائب آخرء تمكين المختلفين فى الرأى من العيش 
معا [فكرة قبول Lo‏ فى دار الإيمان» من هنا حقهم معنى الإرجاء» وهو ما يعنى 
تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة حفاظا على وحدة المجتمع الإسلامى . 

فصاحب الكبيرة لديهم مؤمن وعضو فى جماعة المؤمنين؛ وكانوا ضد الخوارج 
الذين يزوت أن العالم دار كفر» بيئما المرجثة يرون أن العالم دار إيمان» ویدجل مرتكب 
الكبيرة فى إمرة المسلمين دون الخوارج الذين يخرجونه إلى دار الكفر وإهدار دمه. 


)١(‏ الفرق بين الفرق تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. 
. التنبية والرد على أمل الأهواء والبدع أبى الحسين محمد بن اسحمد بن عبد الرحمن المالطى الشافعى ص ۷۷" 
Git‏ محمد daly‏ بن الحسن الكرثرى. 


تكوين العفل العردر 


۳ب 


ومن مبادئ المرجثة: لا ينفع مع الكفر طاعة. 

كذلك يرد المرجثة تكرار فكرة العفو والمغفرة. 

وكانت مبادئ المرجئة فى عدم الحكم - من جاتب آخر - أن وحدت الاتياهات 

وكانت عقيدة القضاء والقدر (الاسمة tI‏ 4( التى أسهمت فى قيام الدولة 
الأموية هى نفسها التى حاولت الدولة الأموية أن تتخلص منها قبل أن تسقطها حين بدأ 
الناس يلسحبول من عفيدة الاستسلام والخنوع . 

-١‏ المعتزكة وألقنايها: 

غلب على هذه المدرسة اسم المعترلة -حتى غدا أهم أسمائها وأشهر أعلامهاء وقد 
EDULIS‏ فى منشثه» فالبغدادى يقول: 

-١‏ أن أهل السنة هم الذين دعوهم معتزلة لاعتزالهم قول الأمة بأسرها فى 
مرتكب الكبيرة من المسلمين وتقريرهم أنه لا مؤمن ولا كافر بل هو فى منزلة بين 
منزلتى الإيمان والكفر؟. 

-١‏ وروی الشهرستانى سبيا آخر» وهو أن ols‏ بن fa elles‏ سس المدرسة حين 
احتلف مع الحسن البصرى فى مسألة مرتكبى الكبائر وأدلى برأيه فيهاء اعتزل مجلس 
يشرسحه لهمء فتال اسن البصرى : «اعتزل عنا واصل». 

فسمى هو وأصحابه OA sree‏ 

Gale LI -۳‏ الوفيات فقد ذكر أن الذى سماهم بهذا الاسم هو قتادة بن دعامة 
السدوسى )+ VVV‏ ه = VOY‏ 

وكان قستادة من علماء البصرة وأعلام التايعين» ومن أصحاب اللسن البصرى 
المنتلفين إلى معجلسه 6 دحل يوما مسجد البصرة» وكان ضريرا فإذا بعمر بن Ag‏ وثفر 


. 982958 الفرق بين ص‎ (YD 


زرف الملل والنحل ج١‏ ص 0 . 


العتئزلة 
سے rr ee ١١‏ يي يي ا 


معه قد اعتزلوا حلقة الحسن البصرى وكونوا لهم حلقة Lol‏ وارتفعت أصواتهم» 
egal‏ وهو يظن: أنهم: حلقة الحسن» فلما gle‏ معهم عرف حقيقتهم» فقال: Le]‏ هؤلاء 
المعتزلة !! وقام عنهم» فسموا معتزلة من وقتها. 

31 ولكن الدكتور نيبرج المستشرق يعترض على هذه التسمية ويرى أنها غير 
معقولة ولا وجه af lg)‏ ورد تسمية هذه المدرسة بأهل الاعتزال ومن قال بالاعتزال فلو 
كان معتى الكلمة ما زعموه لا جار fro‏ هذه التسمية. 

ثم إن لها عدة نظائر في عرف ذلك الزمان كالمرجئة يرادفها أهل الإرجاء وهم 
الذين قالوا بالإرجاء» والرافضة التى يرادفها آهل الرفض ومن قال Gai SL‏ ويؤيد 
اعتراض تبرج ما أورده المسعودي من أن كلمة «احتزال» فى اصطلاح مذهب المعتزلة هو 
القول بالمازلة بين المنزلتين» أى باعتزال صاحب الكبيرة عن المؤمنين والكافرين"'. 

وما لا ريب فيه أن رأى المسعردى أقرب من غيره إلى الصواب وأدعى إلى 
الإنصاق. 

ه- ذهب بعض العلماء المحدثين أن يجدوا لهذا الاسم تعليلات أخرى: فمن 
رآى جولدريهر الستشرق أنهم سموا معتزلة؛ OY‏ رؤساءهم الأولين كواصل بن عطاء 
وعمرو بن عبيد والردار. Fond tly‏ جعفر بن ميشر» وجعفر بن حرب كانوا يعتزلون 
العالم ويحيرن the‏ التقتشف والزهد»ء لكن يضعفه أن جماعة الزهاد لم يطلق عليهم هذا 
الاسم وهم أدخجل فى الزهد من COPA seal‏ ويميل الاستاذ أحمد أمين إلى الاعتقاد بأن 
قوما من أسلم من اليهود أطلقوه عليهم» والذى نبهه إلى ذلك ما قرأه فى كتاب | Jala‏ 
من أن بين الفرق اليهودية التى ظهرت بعد العودة من السبى فرقة يقال لها الفروشيم 
ومعناها Oa yall‏ 

قيقول أحمذ أمين أن المعاجم اللغوية الحديثة تثبت أن معنى فروشيم هو: 
للعتزلة . 

.وهذا coll‏ يتطبق على ال معتى الذى تويده كلمة معتزلة. وقد OLS‏ القروشيم 
يتكلمون فى القدر كالمعتزلة ويقولون ليس كل الأفعال خالقها الله تعالى» فلا يبعد 


)1( مقدمة كتاب الانتصار لأبى creel‏ الخياط ص ay‏ 5 

. ۲۳٤ مروج الذهب جا ص۲۲ ج۷ ص‎ OF) 

BA عن «شرح مختصر الفرق بين الفرق» لفیلیب حتی ص‎ AG) 
. ۴۹٣۸ الخطط ج٤ ص‎ (2) 


us yell ell sy Ai 

والحالة هذه أن يكون بعض اليهود الذين أسلموا قد أطلقوا على المعتزلة هذا اللفظ لما 
رأوه وبين الفروشيم من شسبه فى القول بالقدر7١)‏ غير أنه dal‏ ذلك» لا سیما وأن 
انفصال الفروشيم عن سائر اليهود تم بطريقة مخالفة تماما لاعتزال OOD pall‏ قول فيه 
غرابة شديدة فهو يتأول لمدرسة إسلامية عربية خحاصة نسبة لليهردية» ومثل هذا الرأى 
يمثل نزعة تميل إلى ربط ما هو عربى إلى غير عربى ولا نرى حاجة إلى هذا التمحل . 

= قال أبو بكر الأخشيد المشهور عند علمائناء أن هذا الاسم حدث بعد الحسن؟ 
OF‏ عمرو بن عبيد لما مات الحسن وجلس Saks‏ اعتزله عمرو ونفر معه فسماهم sok‏ 
«المعتزلة» واتصل ذلك بعمرو فأظهره وتقبله وارتضى 64 وقال لأصحايه : إن الاعتزال 
وصف مدحه الله فى کتابه فهذا اتفاق حسن NSE‏ 6 

۷- وذهب ابن المرتضى الزيدى اليمنى الذى extol‏ على البغدادى اسحتجابجا شديدا 
فى كتابه: «المنية والأمل»» وقال: إن المعتزلة هم الذين أطلقوا على أنفسهم هذا الاسم 
لا غيرهم؟ وأنهم لما يخالفوا الإجماع بل عملوا بالمجمع عليه فى الصدر الأول من 
الإسلام» وإذا كانوا قد خحالفوا شيئا ELS‏ الأقوال المحدثة والمبتدعة واعتزلوها(*؟ ويحاول 
ابن المرتضى أن يجد مخرجا جميلا لاسم الاعتزال معتمدا على بعض OU‏ القرآنية 
الكريمة والأسحاديث النبوية الشريفة وذلك مثل: 

. وذلك لا يكون إلا بالاعتزال عنهم‎ cL fe] 2 واهجرهم هجر جميلاً‎ (٠ -١ 

؟- «من اعتزل الشر سقط فى Wd‏ 

-A‏ روى سفيان الثورى عن ابن الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبى 4 أنه 
لأصحابه: تسموا بهذا اللقب لأنكم اعتزلتم الظلمة» فقالوا له: سبقك بها عمرو بن 
dee‏ وأصحابه» فصار سقيان يروى «الفئة الناجية») بدل YS all‏ 


)1( فجر الإسلام جا ص YEE‏ - 40" . 

(؟) القالة فى الموسوعة البريطانية ج VV‏ ص 586 . 

() المعتبر فى تخريج أحاديث المنهاج للإمام بدر الدين بن محمد بن عبد الله الزركشى- حققه وعلق عليه 
حمدى بن عبد المجيد السلفى. 

ah (£)‏ والأمل ص ” . 

)0( المنية والامل ص٤‏ . 

)1( المنية والأمل ص ۲ - " . 


العتزلة 


١١١ سح‎ 


4- ويحاول الإمام ابن المرتضى CAV EP = AE)‏ أن يظهر أنهم أقدم من 
ذلك AS‏ فقد وضع لهم سندا ينتهى إلى النبى HEB‏ فهو Gan‏ عن أبى إسحق بن 
عياش أنه قال عن المعتزلة: وسند مذهبهم أصح أسائيد أهل القبلة» إذ يتصل إلى واصل 
ابن عطاء وعمرو بن عبيد» وقد أنخذ واصل وعمرو الملهب عن أبى هاشم عبد الله 
وأخذه هذا عن أبيه محمد ابن CABAL‏ وهذا عن والده على بن أبى طالب وأخذه على 
عن النبى «BE‏ ويستدل ابن المرتضى على صحة هذا القول OL‏ محمد ابن الحنفية هو 
will‏ ربى واصلا وعلمه حتى تخرج واستحكم) وأخذ ae‏ علم MPI‏ وقيل: 
سثل أبو هاشم عن مبلغ علم أبيه محمد ابن الحنفية فأجاب: «إذا أردتم معرفة ذلك 
فانظروا إلى أثره فى واصل بن Oates‏ 

-٠‏ وذكر الخوارزمى أن أبا:هاشم قال للسائل: «انظر إلى أثره فى واصل بن 
عطاء وعمرو بن عبيد» ماذا أقول فى جمر هذا شرره» وفى سيف هذا أثره » وفى كريم 
هذا نتاج سؤدده وآثار يده. ONE.‏ 

-١‏ روى الشهرستانى أن واصل بن عطاءء | ae‏ الاعتزال عن أبى هاشم 
عبد الله بن محمد ابن VEAL‏ 

-١‏ ويرى المستشرق آدم متز أن هذا السند من وضع الشيعة» حملهم على 
وضعه ونسبته إلى على بن أبى طالب أن عددا كبيرا منهم دحل فى مذهب الاعتزال فى 
القرن الرابع الهجرى20. ولذلك فهو لا يرد مفصلا إلا فى كتاب إمام الزيود الشيعة فى 
eal‏ 

-٣۳‏ وهئاك رواية spot‏ تقول أن واصل بن عطاء Jat‏ الاعتزال عن الحسن 
Mes ped‏ يؤيد ذلك أن ابن المرتضى يعتبر الحسن واحدا منهم» لأنه قال بالعدل ونفى 
القدر فى رسالة بعث بها إلى عبد الملك بن مروان"؟ء وقد آقر واصل فى رسالة أرسلها 


. ٥ - 4 النية والأمل ص‎ )١( 

é ° والأمل ص‎ all (¥) 

(9) المئية والأمل ص ٠١‏ . 

. ١١ والأمل ص‎ dell )2( 

)0( رسائل الخوارزمى ص Oe‏ » 

. OV والتحل جا ص‎ ili) 

(۷) الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى لآدم متز جا ص ۳۳۲ - ٣٣٣‏ . 
(A)‏ الملل والنحل چا OV ve‏ م 


)4( المنية والأمل ص ١٠١ - ١١‏ . 


sig‏ العفلالعردي 


= ۷ : 


إلى عمرو بن عبيدء قبل أن ينضم عمرو cad}‏ يلومه فيها على مخالفته وشذوذه» أنه 
على طريقة امسن البصرى وعلى Vat‏ ويذكر الخوارزمى أن المعتزلة كانوا يعتدون 
بالحسن البصرى اعتداد الحسجازيين بالشافعى والزيدية بزيد بن OB OP be‏ كان واصل 
قد انشق عن الحسن البصرى فى مساآلة مرتكبى الكبائر فلا يمنع ذلك أن يكون تبعه فى 
الأصول الأخرى كنفى القدر. 

4- يذهب المالطى» إلى القولء وهو قول لم أطلع عليه عند غيره من كتاب 
الفرق أو من المؤرخين وغير غريب بالنسبة لنشاة الفرق الإسلامية فهى قد نسبتت 
وترعرعت فى ألحضان السياسة ومشاكلها وقضاياهاء وأكاد أميل إلى الأخل به فهو يتفق 
مع الحو العام للسياسة ويشارك الأسباب المشتركة التى ساهمت فى نشأة الفرق 
الإسلامية» وهو قوله: «(وهم سموا أنفسهم محتزلة» وذلك عندما بايع امسن بن على» 
معاوية › وسلم إليه الأمر اعتزلوا الحسن ومعاوية وجصميع الناس» وذلك أنهم كانوا من 
أصحاب على ولزموا متازلهم ومساجدهمء وقالوا نشاغل بالعلم والعبادة فسموا بذلك 
ONES sone‏ 

وهذا القول يرشم الأخل به لدينا أنه يستبطن محبة آل البيت وميلهم إلى حق 
على الشرعى فى الخلافة وصمتهم على بيعة يزيد وإعراضهم are‏ وعدم المشاركةء وهو 
رأى يفسر معنى ميل الشيعة إلى الأخذ بالاعتزال كما أن المعتزلة يعتبرون فى بعض 
أفرعهم يعدون من الشيعة. 

آما القول بآنها من إطلاقات الحسن البصرى عليهم بعد رأيهم فى مرتكب 
الكبيرة» فهو قول مشهور وأولى بالرفض OF‏ العبارة التى قالها الحسن البصرى لا ندرى 
ماذا تعنى وهذا يترتب على شكل نطقها: 

. فهل هى : اعتزلّنا واصل‎ a 

* آم هى اعتزلّنا واصل . 

فالأولى : تعنى خاصمنا واصلا برأيه فى الكبيرة وقوله Dbl‏ بين اللنزلتين» 
وبالتالى يكون هو Sil‏ قرر الاعتزال ولیس واصلا . 


)1( العقد الفريد جا ص ۲۰۸ . 
)" التنبيه والرد على آهل الأهراء والبدع. 


A__Hledl 


سم NVA‏ ل 


ونرى الشانية: تعنى: حاصمنا واصل بقوله: بالمنزلة بين المنزلتين فى صاحب 
مرتكب الكبيرة وبالتالى يكون واصل هو الذى أراد الاعتزال لبس بالرأى وحده. بل 
بالرأى والمكان والاستقلال dey‏ أى توجيه من التوجيهين هو مربك» ولا ريب» فإن 
واصلا ليس هو الوحيد الذى شالف اليصرى» فالخوارج لهم رأيهم فى الكبيرة» dtm My‏ 
لهم رأيهم فى الكبيرة» والقدرية لهم رأيهم فى الكبيرة» فلم يكن BIE‏ حول الكبيرة 
من بدع اللعتزلة ولصدهم» فكان هناك حکم fal‏ السلة الذى رأى فيه البعض تساهلا 
وكان هناك حكم الخرارج الذى كان عظيم القسوة فى التطرف وكان هناك المرجئثة فوقفوا 
عن SH‏ وأرجأوا الحكم لله» وهكذا كان الياب واسعا والمجال مفتوحا لظهور آراء 
ob cat‏ واصل بن عطاء وهو ميععروف بمناظراته للجهمية والسمنية وبعض آخر من 
أضحانت اغالات والدندقة» ale GO‏ شنب be‏ اهدي all‏ وهو أن مرتكب الكبيرة'لا 
مؤمن ولا كافر بل هو فى منزلة بين المنزلتين؛ الإيمان والكفرء ودعاه: فاسقاء وهكذا 
تيز المعتزلة بالقول DAG‏ بين المتزلتين . 

وعلى آثر القول يها حملوا لقب الاعتزال» وهذا ولا شك لا نراه بعيدا بل وأولى 
٠‏ بالقبول على نحو ما ذهب إليه الملطى بأنه يعنى Wye‏ سياسيا وهو قضية الخلافة التى 
فجرها معاوية مرة ثانية مع aul‏ يزيد ونقم عليه الحسن البصرى حين قال: أريع خحصال 
فى معاوية لو لم تكن فيه إلا واحدة لكانت موبقة: حروجچه علي هذه الأمة بالسفهاء 
حتى ابتزها أمرها بغير مشورة منهمء وادعاؤه زياداء وقد قال النبى با : «الولد للفراش 
وللعاهر للحجر». ably‏ حجر بن عدى فیا له من حجر وأصحاب -حجر» واستخلافه 
يزيدء وهو سكير يلبس الحرير ويضرب بالطنابير(!؟. 

وقد طبق واصل بن عطاء هذا LAM‏ الذى وضعه على المتنازعين على CBA‏ 
وكاة آهل :ذلك العصر مختلفين فى هله للشآلة Atel‏ 

فشيعة على بن أبى طالب يكفرون الذين خرجوا عليه وحاربوه وحرموه من حقه 
فى اللخلافة, وجماعة معاوية يلعئون عليا فى اللساءجد» والخوارج يقولون أن أصحاب 
الجمل كفروا بقتالهم عليا وآن عليا كان على حق فى قتال أصحاب ood‏ وفى قتال 
أصحاب معأوية بصفين إلى وقت التحكيم ثم كفر بالتحكيم» Ball Gaby‏ يعتقدون 
يصحة إسلام الفريقين فى حرب hot‏ وصفين ويرون أن الذين قاتلوا عثليا فيهما كائوا 
عصاة مخطتين ولكن خطاهم لم يكن كفرا ولا فسقاء وأما المرجئة فكانوا يؤمئون..بحسن 


() فرق وطيقات المحتزلة: إلقاضى عبد الخبار المتوفى 0\& . 


لكوي العفل العردق cms \Y4‏ 


إسلام الفريقين ويرجئون الحكم عليهما إلى يوم القيامة» فلما قام واصل خالف جميع 
هذه الأقوال» وخرج عليهاء وأدلى يحكمه الخاص فى ذلك النزاع فقال فى عثمان 
وقاتليه و-حاذليه» إن Jo}‏ الفريقين لا محالة فاسق ممخطئء غير أنه لا يستطيع أن يعين 
أيهما المخطئ» فلا يمكنه لذلك أن يقبل شهادتهما(١؟.‏ كذلك قال فى أصحاب الجمل 
وفى المتلاعبين أن أحدهما مخطئ فاسق» وقد يكون الفسقة من الفريقين» وإذ كان 
يشك فيهما كليهما ولا يعرف أيهما الفاسق رفضت شهادتهماء وقد ذهب صاحبه عمرر 
ابن عبيد إلى أبعد من ذلك فحكم بفسق الفريقين من أصحاب ott‏ وصفين ولم يقبل 
شهادتهم مجميعا(؟) . | 

لم يكتف واصل بن عطاء بالحكم على المتحاربين على الخلافة فحسب بل تعرض 
لحل ذلك النزاع السياسى من أساسهء وكانت آراء الأحزاب الإسلامية فى الخلافة 
متضاربة : فأهل السنة: يقولون أن الخليفة يجب أن يكون عربيا من قريش» aly‏ يصل إلى 
سدة الخلافة بمبايعة الأمة وموافقتهاء والشيعة يرون أن الإمامة محصورة فى أولاد على 
ابن أبى طالب من زوجته فاطمة بدت رسول الله HB‏ بالتعيين الإلهى» واللنوارج يصرون 
على أن تكون BAL‏ بانتخاب GY‏ إذا دعت الضرورة إلى ذلك» وكل مسلم يحق له 
أن Coen‏ لإشغال ذلك المنصب السامى ولو كان عبدا حبشياء فجرب واصل أن يوحد 
هذه الآراء المتسباينة ويكون منها حلا يرضى el‏ ويجىء وسطا بين تطرف الشيعة 
والخوارج» فقال أن الإمامة باختيار الأمةء وحجته فى ذلك أن الله عز وجل لم ينص 
على رجل بعينهء ولا رسول الله BB‏ ولا اجتمع المسلمون على رجل بعينه» وفى هذا 
وافق آهل السنة والخوارج فلماذا لايكون سبب إطلاق اسم المعتزلة عليهم سببا سياسيا؟ 


؟- أهل العدل والتوحيد : 
روى المقبلى أن المعتزلة كانوا يطلقون على أنفسهم اسم أهل العدل Ds sally‏ 


وذكر الإمام ابن المرتضى أنهم يسمون أنفسهم العدلية والموحدة) وجاء فى صبح 
الأعشى أن المعتزلة يسموث أنفسهم jal‏ العدل والتوحيدء ويعئون بالعدل نفى القدر 
والقول بأن الإنسان هو موجد أفعاله تنزيها لله تعالى عن أن يضاف )43 الشر» ويعتون 
بالتوحيد نفى الصفات القديمة والدفاع عن وحدانية الله عز وجل( . 


. الملل والتحل جا ص 5ه‎ OV) 

(۲) الفرق ge‏ الفرق ص 3١١١-51٠١‏ . 

(؟) العلم الشامخ ص 1١5 - ٤٠١ ٠٠١‏ . 
0 المنية bY‏ ص ۲ : 

)0( صبح الاعشى للقلقشندی Var‏ ص YO\‏ ; 


E ee Ee eR VY" + بح‎ 

والمعتزلة يفضلون أن يدعوا آهل العدل Vas lly‏ فقد كان الصاحب بن عباد 
. أحد أشياخهم إذا تحدث عنهم لا يستعمل غير هذا OM‏ 

ولقب المعتزلة أنفسهم ب «العدلية» («العدليين» » «أهل العدل») لأخذهم بالاصل 
الأول» وب «الموحدة» لاحذهم بالثانى» وب «أهل العدل والتوحيد» وهو اللقب الذى 
اشتهروا به- لاحذهم بالأصلين» ولقول المعتولة ob‏ الإنسان «خالق» أفعاله» خحيرها 
وشرهاء لقبهم خصومهم ب «القدرية», وهى التسمية ذات المدلول السلبى» الذى ارتبط 
بالحديث المنسوب إلى النبى ME‏ «القدرية مجرس هذه الأمة»ء فقد كان هؤلاء المخصوم 
يرون فى وصف المعتزلة للإنسان بأنه «نخالق» LST‏ وفى إنكارهم -فى سياق ذلك- أن 
يكون اللإله حالق الشرء ضربا من تنويه المجوس. القائلين بإلهين» واحد للخير وآخحر 
للشرء أما المعتزلة فقد تبرأوا من لقب «القدرية)» مؤكدين أن معارضيهم بالذات» 
بقولهم إن أفعال الإنسان مقدرة عليه» هم الأحق بهذا اللقب» وبالذم الذى يتضمنه 
الجديث النبوى»ء سموا خصومهم فى Gh‏ الأفعال ب «الحبرية» و «المجبرة٠»‏ وفيما بعد 
استقر لفظا «القدرية» و «الجبرية» للدلالة على الموقفين المسعارضين من مشكلة أفعال 
الإنسانء هل هو شالقها آم هو sree‏ عليهاء موقفى التخيير والتسيير. 
؟- آهل الحق + 

يعتبر المعتزلة أنفسهم GU al‏ والفرقة الناجية» ويدعون خصومهم بأسماء 
مختلفة كالمجبرة والقدرية والمجورة والمشبهة والحشوية . 
>- القدرية : 


من البحوث التى تعتبر من تهديدات المعتزلة مسألة الاختيار والقدرة الإنسانية» 
وآدرجها علماء الكلام تحت اسم «القدرية» ومن الم عب تحديد معنی القدرية فهى 
أطلقت على الشىء ونقيضه : 

* فعند ابن OLS‏ هم الذين أضافوا القدرة إلى انقسهم على معلى أنهم 
أصحاب الاختيارء وهم الذين يخالفون Ay pel‏ 


- وأطلق قديما على pl‏ الذين يقولون بالقدر “Japs opr‏ 


2 ue والامل‎ ali (1) 

)1( معجم الأدياء لياقوت الحموى Cee‏ ص ۱۹۰ ۰ ۲۸١‏ . 
)¥( العلم الشامخ ص Ps ٠‏ المعتزلة رهدى جاد الله . 

)2( تاريل مختلف الحديث . 


مويو \V'' spall faell‏ ہے 


- وزيد بن على كان يقول: أبرأ من القدرية الذين حملوا ذنوبهم على الله» ومن 
المرجئة الذين أطمعوا الفساق فى عفر الله . 

وقال بعضهم: إن الله تعالى يخلق الخير وإن الشيطان يخلق الشر(١؟»‏ وهذا ما 
جعل eg at‏ يسميهم «مجوس الاأمة». 

يقول المقدسى: من غلبة المعتزلة على القدرية أنه لا يميز إحداهما من SM‏ 
إلا كل نحرير» وحاول القاضى عبد الجبار: أن يثبت من الأحاديث أن اسم القدرية لا 
ينبغى أن يطلق على العتزلة بل على القائلين بالقدر خيره وشره. 

Ll‏ عن فرقة القدرية فقد سبقت المعتزلة وكان من رؤسائها الأوائل معبد اللجهنى 
وغيلان الدمشقى» ولا ظهر المعتزلة أخحذوا عن القدرية قولها فى نفى القدر فعلق بهم» 
ذلك اسمها وخصوصا أنهم يعتبرون OLE‏ الدمشقى واحدا منهم؛ ولذلك فإننا نرى 
ابن قتيبة الدينورى؟ والبغدادى فى كلامهما عن القدرية والمعتزلة لا يفرقان بينهما بل 
يتحدئان عنهما كأنهما فرقة واحدة. 

قال الشهرستانى : المعتزلة يسمون أصحاب العدل والتوحيد ويلقبون بالقدرية؛ 
وذلك لوسنادهم أفعال العباد لقدرهم وإنكارهم القدر فيها موافقة لرأى معبد اللتهنى» 
وغيلان الدمشقى القدريين. 

وقال أبو منصور البغدادى فى كتاب (الفرق) فى تعداد السائل التى اتفق عليها 
القدرية المعتزلة: ومنها قولهم جميعا بأن الله تعالى غير خالق لاكساب الناس» وأن 
الناس هم الذين يقدرون أكسابهم» وأنه ليس لله تعالى إليه: قدرى بفتح القاف. لذلك 
أنصف الشهرستانى حين أطلق على نفاة قدرة الإنسان: الحبرية أى مجبرون على 
أفعالهم . 

راج هذا المذهب فى العصر الأموى» ووجد فيه الأمويون تبريرا لأفعالهم حيث 
إن الأفعال تقع بقدر الله وليست بقدرة الإنسان» وعلى أساس القول بالجبرية ظهرت 
مشكلة مجرمى مرتكب الكبيرة وظهر أثر هذه الشكلة فى cot‏ واضحاء بين 
الفرق: على أربعة آراءء وعلى أساس هذه الآراء ظهرت مفاهيم الإيمان» هل معرفة- 


CY)‏ مقالات الإسلاميين. 
CY)‏ ابن قتيبة مختلف اللحديث. 
() الانتصار ص۰۱۲۷ ally‏ والأمل ص6١‏ . 


العتزلة 


WAY سے‎ 


تصديق-إقرار-وهل الفعل الإنسانى يزيده أو ينقصه؟ وهل يترابطان أو على الإرجاء» 
وهكذا كان النقاش يدور حول الإيمان والإرجاء» وهل الإيمان وحده هو الذى day‏ 
cp Bl‏ أو يدحل فياه العمل. 

وريا كان إطلاق اسم قدرية البصرة عليهم على ما بينهم من حلاف فى المفهوم 
كما بينا من قبيل ذمهى جميعا. 


يقول الشهرستاتى: 
البر: هر فی الفعل حفيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى. و»استبرية») 
أصتاف: 


فالجبرية الخالصة: هى التى لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلاء 
ds poly‏ المتوسطة: هى التى تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة onl‏ فأما من أثبت القدرة 
الحادثة أثرا ما فى الفعل وسمى ذلك كسباء فليس بجيرى. 

4S pally‏ يسمون من لم يثبت للقدرة آثرا فى الإبداع والأحداث استقلالا جبريا 
ويلزمهم أن يسموا من قال من أصخابهم ob‏ المتولدات أفعال لا فاعل لها: جبرياء إذ 
لم يثبتوا للقدرة الحادثة فيها آثراء والمصنفون فى المقالات عدوا «النجارية» والضرارية من 
«الحبرية» وكذلك جماعة «الكلابية1: من الصفاتية و»الاشعرية4» سموهم تارة «حشوية» 
وتارة yy od‏ ونحن سمعنا إقرارهم على أصحابهم من «التسجارية» و «الضرارية» 
فعددناهم من «الجبرية» ولم نسمع إقرارهم على غيرهم فعددناهم من «الصفاتية». 

أما أصحاب «جهم بن صفوان» وهو من «الخبرية الخالصة» فظهرت بدعته ابترمذ» 
وقتله «سالم بن أحوز المازنى» (بمرو) فى آحر ملك بنى أمية» وقد وافق المعتزلة فى نفى 
الصفات الأرلية ء وراد عليهم بأشياء: | 

منها قوله : لا يجور أن يوصاف cob‏ تعالى بصفة يوصف بها تخلقه. oY‏ ذلك 
يقضى تشبيها فنفى كونه: حياء Cully cle‏ كونه: قادراء فاعلاء cle‏ لانه لا 
يوصف شىء من خلقه بالقدرة. والفعل» Gu,‏ . 

ومتها asl]‏ علوما حادثة للبارى تسعالى لا فى محل» قال: لا يجور أن يعلم 
الشىء . 

ومنها قوله: من آتى «المعرفة؛ ثم جحد بلسانه لم يكفر بجحده؛ OY‏ العلم 
والمعرفة لا يزولان با لجحد فهو مؤمن.قال: والإيمان لا يتبعض أى لا ينقسم إلى : عقد 


۳ یس 


وقول» وعملء» قال: ولا يتفاضل أهله فيهء فإيمان الأنبياء وإيمان LY)‏ على غط 
واحد» إذ المعارف لا تتفاضل . 


وكان السلف كلهم من أشد الرادين عليه ونسبته إلى التعطيل المحضص». وهو أيضا 
موافق «للمعتزلة» فى: نفى «الرؤية» وإثبات Glee‏ الكلام وإيجاب المعارف بالعقل قبل 
ورود االسمع؟ . 
0- الثنوية والمجوسية : 

يقول المقريزى:إن المعتزلة يدعون الثنوية لقولهم الخير من الله والشر من العبد(ا؟, 
وكان المعتزلة الأقدمون يقولون: إن الله تعالى يمخلق افير وأن الشيطان يخاق الث ^ 
ولا كان هذان القولان يشبهان قول الثنوية المجموسية فإن المعتزلة اكتسيوا علاوة على 
أسمائهم العديدة اسم المجوس» فإنهم بسبب هذه الاثنينية سموا مسجوس الأمة 
الإسلامية» وقد أتى عن النبى ME‏ آنه قال: «القدرية مسجوس هله الأمة فإن مرضوا فلا 
تعودهمء وإن Lytle‏ فلا تشهدوا OM ae sili‏ 

ولا جرم أن المعتزلة لا يقبلون بهذا الاسم» وهم إنما تنصلوا من اسم القدرية 
وألكروه بقوة وشدة تخلصا من وصمة لقب المجوسية»( . 
-٦‏ الجهمية : 

كذلك يلقب المعتزلة بالجهمية» والحهمية فرقة ظهرت قبل المعتزلة وقالت بابر 
وخحلق القرآن ونفت الصفات وأنكرت AGM‏ 

فلما قام المعتزلة بعد ذلك Idol‏ عن الجهمية أقوالها فى Gh‏ القرآن ونفى 
الصفات والرؤية» فأطلق عليهم أهل السئة اسم الجهمية» وصاروا يعرفون به عندهم› 
ويقول الشيخ جمال الدين القاسمى الدمشقى: فإن المعتزلة احذت عن الحهمية القول 
بنفى الرؤية والصفات وخلق الكلام ووافقتها عليهاء وإن كان لكل فروع واختيارات غير 


)١(‏ مقالات الإسلاميين. 

)¥( ابمل te‏ ص155. 

(۳) تأويل مختلف الحديث Oye‏ 

)4( تأويل مختلف الحديث VAC Vo‏ والابانة ص"ال . 


E ap ee ب‎ eee 
أن ما توافقوا فيه من هذه المسائل الكبيرة جعلهم كأهل المذهب‎ Wes ot ما‎ 
الواحدء فلذلك أطلق آئمة الأثر لفظ الجهمية على المعتزلة. فالإمام أحمد فى كتابه الرد‎ 
يعلون باللجهمية فيه‎ Le} » على الجتهمية» والبخارى فى الرد على الجهمية ومن بعدهم.‎ 

المعتزلة» لأنهم كانوا فى المتأخرين أشهر بهذه المسائل من الجهميةء ولكن كان غرض 
المتقدمين بالرد ومناقشة جهمية› لأنها الأم لغيرهاء والسابقة على سواها فى الظهورء بل 
هى أول فثة ظهرت فى الإسلام Gade‏ التأويل» وقام حزبها بالدعوة إلى مذهبها فى 
ريعان الدولة الأموية كما تقدم؛ لذا غلب عند السلف اسمها على غيرها ممن قاربها 

عنها . 

ا ذكرناه يزول الوشكال والاشتباه الذى يراه بعضهم من ذكر الجهمية فى تلك 
المسائل» مع أنها فى عرفهم وما يدرسونه فى كتب الكلام المتأخرة مضافة إلى المعتزلة» 
وحاصل دفع الوشكال أن تلقيبهم بالجهمية إنما كان لما وجد من موافقتهم للجهمية فى 
تلك المسائل مع مراعاة سبيقهم فيها على المعتزلة» وتمهيدهم السبيل للتوسع فيها. قال 
الغزالى: وأولوا من صفاته تعالى الرؤية وأولوا كونه سسميعا بصيراء وأولوا المعراج 
ورعموا أنه لم يكن بالحسد» وأولوا عذاب OP pall‏ وجملة أحكام الآحرة» ولكن أقروا 
بحشر الأجساد»ء واللنة واشتمالها على SUM‏ الحسوسة» وبالنار وباشتمالها على “جسم 
محسوس محرق يحرق الجلود . 

قال الإمام ابن تيمية: لما وقعت محنة الجهمية نفاة الصفات فى أوائل المائة 
Late‏ على age‏ المأمون وأخيه المعتصم ثم الوائق» ودعوا الناس إلى التسجهم وإبطال 
صفات الله io‏ وطلبوا أهل السنة للمناظرة ولم تكن المناظرة مع المعتزلة فقطء بل 
كانت مع + جنس اللتهمية من المعتزلة والنجارية والضرارية وأنواع e‏ فكل معتزلى 
همي 6 ولیس كل جهمی معتزلياء لكن جهم أشد تعطيلاء لأنه ينفى الأسماء 
والصفات » وبشر المريسى كان من المرجئة ولم يكن من المعتزلة» بل كان من كبار 
ال 

ومن ele‏ بعدهم إنما عنوا بالجهمية المعترلة» أما أكمة السنة المتقليمون الذين ردوا 
على الجهمية فقد كانوا يقصدون اللتهمية الأرلى لأنها سابقة بقة للمعتزلة, ويظهر قول 


() إمحياء علوم الدين ج OV‏ ص 0° . 
7 مهاج السنة ج ١‏ ص Yo‏ 


تكوين yall Shall‏ = 
القاسمى جليا فى كلام الؤمام ابن تيمية اللسرانى وفى كلام تلميذه ابن فيم gl‏ 45 6 
فإنهما كليهما يردان على الحهمية وهما يقصدان بها المعتزلة. 

وكما تنصل المعتزلة من اسم القدرية كذلك رفضوا ty‏ الشدة اسم الجهمية» 
وتبرأوا من rer‏ وأصحابه الجبرية» فكان عندهم فى سوء الال cals‏ من الإسلام 
كهشام بن الحكم الرافضى'. 
۷- الخسوارج: 

ينسب بعضبهم المعتزلة إلى الحوارج ويدعونهم «مسخانيث الخوارج» ذلك بأن 
AS jal‏ ولا سيما شيخاهم الأولان واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد كانوا يوافقون 
الخوارج فى تخليد مرتكب الكبيرة فى النار مع قولهم أنه ليس IS‏ 
م-العطلة: . 

كان آهل السنة يطلقون على dog tt‏ الأولى نفاة الصفات اسم المعطلة لتعطيلها 
الله تعالى عن فاته أى تجريده تعالى منهاء وكانوا يرموث من وراء هذه التسمية 
٠‏ إلى ذم الحهمية وهجومهاء OL‏ أهل che ght‏ أخمذواء» بعد هزيمة Oly pe‏ بن محسمد» 
يسبوئه وينادونه: يا OY Cf) fees‏ مروان كان على مذهب المعطلةء وحين قام المعتزلة» 

وقد وضع ابن قيم الجحورية كتابه «الصواعق المرسلة فى الرد على الجهمية 
والمعطلة» وهو يقصد الرد على المعتزلة فى الدرجة الأولى. 
4- شيعة المعحترلك : 

والفرقة الرابعة من الزيدية: هم معتزلة بغداد» يقولون بقول المعفرين؛ جعفر بن 
مبشر الثقفى» وجعفر بن حرب الهمدانى» ومحمد بن عبد الله الإسكافى وهؤلاء أئمة 
معتزلة بغدادء وهم زيدية يقولون بإمامة المفضول على الفاضل» ويقولون: إن عليا عليه 
السلام أفضل الناس بعد رسول الله BG‏ لا يسبقه بالفضل آحد من الأمة» ورعموا أن 


. ٠١٣ص الانتصار‎ )١( 

. ص۲۲‎ le الذهب‎ tI (Y) 
NAY Ge الصواعق المرسلة ج۱‎ (1) 
AVY Ge Oe ابن الأثير‎ (2) 


سے 1 bend‏ 
إمامة المفضول على الفاضل جائزة لما ولى النبى MB‏ عمرو بن العاص على فضلاء 
المهاجرين والأنصار فى غزوة ذات السلاسل . : 

. وقالوا: لو آن رجلا عالما قارئاء وآخر دونه فى العلم والقراءة قدم فصلى المفضول 
بهم وصلى الفاضل cals‏ جار ذلك بعد أن يكون هذا الدون يعلم معالم الصلاة 
والقراءة» قالوا: فكذلك يبايع المفضول على الفاضل إذا علم أنه يقوم بالإمامة» ويؤدى 
حقهاء ويعلم علمهاء قالوا: فكذلك فعل أصحاب رسول الله RAB‏ حيث رأوا أبا بكر- 
وإن كان على أفضل منه- يصلح لهم فولوه ورضى به على» وتابعهم» وأخصذ العطاء 
منهم؛ وضرب بين أيديهم بالسوط وصلى خلفهمء وتزوج من سبيهم أم محمد ابن 
الحنفية» pl‏ بكرء وعمر»ء lates‏ وعلى» وطلحةء والزبير» وعائشة» وسعدء 
وسعيد» وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة وأزواج النبى BB‏ كلهم فى الجنة لا شك 
فيهمء oly‏ عليا أفضلهم ويتولونهم وجميع الصحابة إلا أن هؤلاء الذين شهدوا لهم 
بالجنة لقول النبى ate‏ فى الجنة» وقوله RB‏ «أرواجى فى الدنيا أزواجى فى 
Ee‏ ويتبرؤون من أبى موسى الأشعرىء» والمغيرة بن شعسبة» والوليد بن عقبةء 
وطوائف رعموا أنهم مالئوا على عداوة على مع معاوية رضى الله cee‏ وركنوا إلى 
الدنيا وآثروها على الآخرة. ويتبرؤون ممن يتبرأ من أبى بكرء وعمرء وعثمان» وعلى » 
وهؤلاء العشرة الذين بشروا بالحنةء ويقولون: من Ls‏ منهم فهو فاسق عاصء 
ويقولون: على أفضل الآمة بعد رسول الله BB‏ ويعتدون بشهادته ويأخحذون بقوله فى 
«dal‏ والتوحيد. والوعيدء والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
والقول بإحباط الأعمال والقول بالفرض» ويقتدون به فى قتال أهل الصلاة ويقولون: 
هو إمامناء ومعلمناء وحجة الله علينا بعد رسول الله AMG‏ وهؤلاء هم الشيعة الخلص 


مكوين ا لعفل ssl‏ ۷ پس 


واصل بن عطاء ومدرسقه الخلافية 

نشاأته: 

هو واصل بن عطاء» Ll‏ عن لقبه فقد لقب واصل «بالغزال)17) وقد كشف لا 
Oo ll‏ عن السبب فى تلقيبه بالغزال فذكر أنه لم يكن غزالا ولكنه كان لقب بذلك BY‏ 
كان يكثر اللحلوس فى الغزاليين ليعرف المتعففات من الساء فيجعل صدقته لهن» وكان 
واصل بن عطاء يلازم فى سوق الغزل شخصا معینا كان صديقا له هو أبو عبد الله 
Out jal‏ مولى قطن OS‏ ويقال أنه رضيع لواصل* . 

وأما تاريخ ولادته فقد اتفق المترجمون لواصل على أنه ولد سئة 8ه/ 1994م 
بمدينة الرسول BE‏ ويبدو أنهم قد اعتمدوا فى ذلك على قول ابن الحسين الخياط الذى 
نقله صاحب OO SUS‏ 


أورد القاضى عبد MLA‏ رواية تفيد أن واصل بن عطاء ورث عن أبيه عشرين 
ألف درهم وأنه لم يمس منها شيئا وأمر أن تجعل فى كوة فحرست خلف باب داره ثم 
قال لأصحابه من احتاج إلى شىء are‏ فلياخله؛ من كان عنده فضل فليبق لمن يحتاج 
إليه وهذه الرواية حسمت الخلاف الدائر حول: هل ولد حرا آم على الرق؟ ولان معنى 
ذلك أنه كان حرا وبالتالى فإن واصلا قد ولد على الحرية ما فى ذلك شك. 


ذكر القاضى عبد الجبار أن من بعض الأقوال: موالاته لبنى هاشم ولعل الذين 
ذكروا أنه كان مولى sd‏ هاشم استندوا إلى الروايات القائلة ail‏ رباه محمد|بن 
الحنفية) واحذ علومه عنه وعن ابنه أبى tbe‏ ويبدو أن صلته بالبيت الهاشمى هی 


)1( القاضى عبد الجبار»؛ فصل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص79 تحفيق فؤاد سيد-الدار التونسية للنشر VAVE‏ 
واصل بن عطاء وآراژه الكلامية د. سليمان الشوايشى . 

. ٠١۳/۲ الكامل‎ )( 

() ابن المرتضى المئية والأمل ص١٤‏ تحقيق سامى النشار ومن معه القاهرة۲ ۱۹۷ . 

)4( ياقوت معجم الادباء 001 

)0( أمالى المرتضى ٠١١/١‏ . 

. 1١54/١ الشريف المرتضى‎ CV) 

)¥( فضل الاعترال س۳۹٣۲‏ وفرق وطبقات المعترلة مس٤٤‏ القاضى ed‏ الجبار. 

. ابن المرتضى : المئية والامل» ص۲۹‎ CVI أمالى المرتضى»‎ (A) 

)4( البلخى: باب ذكر المعتزلة ص4 المنشور ضمن كتاب»فضل الأعترال وطبقات المعتزلة». 

)+1( فضل الاعتزال» ص٤۲۳‏ وفرق وطبقات المعتزلة القاضى هبد الجبار تحقيق وتعليق د. على سامى التشار» 
عصام الدين محمد على. 


ا alt nes | YY A‏ 
التى دفعت زيد بن على على التلمذة عليه. لکن الإمام ریدا أسندها إلى dole‏ حين رد 
ريد على أخيه جعفر الصادق قائلا له: ما منعك من اتباعه إلا Vaud‏ 

ولقد نشا واصل بن elke‏ بعاصمة الإسلام الأولى مديئة الخلافة الإسلامية فإنها 
كانت موطن البقية الباقية من الصحابة من المهاجرين والأنصار الذين جوا من بطش 
الأمويين فى واقعة الحرة. 

كانت المدينة مركزا هاما من مراكز الحياة العلمية فى ذلك العصر بها أساطين 
العلم من Opell‏ الذين أنعذوا عن الصمحاية الأحاديث وثلقوا عنهم الفتاوى ومناهج 
الفقه» ومن آبرز eV 5a‏ نافع مولى ابن عمر المتوفى سنة (159اهة"الام) وهو الذى لقب 
بفقيه المديئة» وقد بعثه عمر بن عبد العزيز إلى مصر ليعلم أهلها القرآن والسنة”") 
وسعيد بن المسيب المتوفى سنة (VIYA)‏ الذى كان رأس من AL‏ فى دهره والمقدم 
عليهم فى الفتوى حتى سمى بفقيه الفقهاء "ا وعروة بن الزبير So‏ سنة 
YAY)‏ الام) الذى وصفه الزهرى بأنه بحر لا ينزف 57 وابن شهاب الزهرى المتوفى سنة 
(175ه"ةلام) وكان من أكبر علماء Aut‏ فى عصره وصور أول من دون علم 
Pend‏ وبذلك بلغت المديئة شأنا علميا كبيرا فى العهد الذى ولد فيه holy‏ حتى 
أنها كانت مقصد طلاب الحديث وطلاب الفقه وطلاب السير والمغارى “كما ذكر ابن 
الأثير أن عبد العزيز بن مرواث بعث aul‏ «عمر» إلى المدينة للتأديب بها" ولعل كثرة 
العلماء بالمدينة هى التى أغنت الإمام مالك عن الارتحال فى طلب العلم مع أن الرحلة 
فى ذلك الوقت كانت من أهم مقومات العالم ولا سيما للمحدث. 

ولهذا كان الئاس يفضلون LEY‏ برأى أهل المدينة . وقوى هذا الاتجاه الإمام مالك 
ابن أنس الذى اعتبر عمل آهل المدينة مصدرا تشريعيا بعد الكتاب والسنة وقول الصحابى 
والإجماع مقدما إياه على القاس . ْ 


ووی عن أم يوسف زوجة واصل Lil‏ قالت: كان واصل إذا جنه الليل صف 
قدميه يصلى ولوح ودواة مو ضوعين بجنبه فإذا مرت آية فيها حجة على ميخالف چلس 


(0 فرق وطبقات المعترلة صا ٤‏ القاضى عبد ال حبار . 

CY)‏ الذهبى» تذكرة الحفاظ /١‏ ۸۷ مطبعة دائرة المعارف النظامية حيدر أباد الداكن. 

(۳) ابن سعد: الطبقات ۹٤۳۲ء‏ ۱۱۹/۰ دار صادر بيروت!196. 

(£) ن.م. ممما ١‏ . 

. ٤٤٥ 451ء تهذيب التهذيب8/‎ Vole وفيات‎ 2.45/١ تذكرة الحفاظ»‎ Co) 

. ٠۹٩٤ أحمد أمين: فجر الإسلام ص١7١ ط رابعة القاهر‎ C1) 

(۷) ابن الثثير الكامل ٠١٤/٤‏ . 

(A)‏ القاضى عياض : ترتيب المدارك تحقيق أحمد بكير 5421/١‏ منشورات دار مكتبة الحياة-بيروت. 


تكوون )لعفل spell‏ 


١4‏ ست 


فكتبها ثم عاد فى are‏ كما أتكر واصل على عمرو بن عبيد جراته فی التفسير 
وتعسفه فى التأويل 9 Acs oud‏ للأحاديث على غير Megas‏ ولعل اهتمام واصل بالفقه 
وبلوغه رتبة الاجتهاد وإن لم يشتهر OMe pty‏ أكبر دليل على تأثير المدينة فى تفكير 
واصل )8 1 ١‏ 
امك ة واصل على محمد اين الحتمية : 
لم يسم المؤرخحون هؤلاء الشيوخ على الرغم من كثرتهم إلا اثنين وهما محمد ابن 
فقد ذكر البلخى أن محمد ابن الحنفية ربى واصل بن عطاء وعلمه وكان مع ابنه 
أبى هاشم فى GES‏ ثم صحبه بعد موت أبيه صحبة طويلة. 


وحكى البلخى عن بعض السلف من المعتزلة أن أبا هاشم سكل عن علم أبيه 
فقال: إذا أردت أن تعلم ذلك فانظر إلى آثره فى واصل2©0. 

ويروى عن شبيب بن PAL‏ أنه قال: ما رأيت فى غلمان ابن الحتفية" أكمل 
من عمرو بن عبيد فقيل له: متى اختلف عمرو بن عبيد إلى ابن الحنفية ؟ 

فقال: of‏ عمرا كان غلام واصل وواصل غلام محمد ابن dad‏ وقد تابع 
القاضى عبد LAT‏ البلخى فى هذه الرواية فذكر أن واصلا قد تتلمذ على يد محمد ايبن 
الحتفية وإذا أمعنا النظر فى هله الروايات تبين لنا أنها روايات غير صحيحة فمحمد 
ابن الخنفية توفى أول المحرم سنة ١٠8ه‏ بالمدينة كما ذكرنا آنفا فلا يعقل عددثذ أن يكون 
واصل det‏ عن محمد ابن الخنفية بل يعد ذلك من باب المستعحيل . 

غير أنه من المحتمل أن يكون واصل قد JET‏ عن أبى هاشم عبد الله بن محمد 
ابن الحنفية المتوفى سنة (۹۸ه۷۱۷م) وقد أشارت عدة مصادر اعتزالية وسنية إلى ذلك . 


)1( القاضی عبد hE‏ فضل الاعتزال ص76 Me‏ 

(۲) ابن عبد cary‏ العقد الفريد EV /١‏ 

(؟) الآمدى» الأنحكام ۳۲٣/١‏ مطبعة المعارف مصر ٠١۳۲‏ . 

)£( الفرق الإسلامية وحق الأمة السياسى د. محمد إبراهيم الفيومى . 

)0( القضاء والقدر- مونعجمرى وات . 

)1( من أصحاب عمرو بن عبيد ذكره القاضى عبد الجحيار فى الطبقة النامسة من طبقات المعتزلة (فضل 
الاعتزال» (YOY oe‏ وفرق طبقات المعتزلةص؟ 6# . 

(/) ابن المرتضى» المثية والأمل ص١٠‏ . 

(A)‏ فضل الاعتزال» ص74 


A__fjletl 


res ١ غ١‎ es 


يقول صاحب الأمالى: «وكان واصل ممن لقى أبا هاشم عبد الله بن محمد ابن 
Lad‏ وصحبه وأخخل dae‏ 

أما البلخى والقاضى عبد الحبار فلم يقتصرا على بيان العلاقة العلمية التى تربط 
بين واصل وأبى هاشم فقط بل أشارا إلى وجود علاقة آخحری تربط بينهما وهی رابطة 
الخؤولة فقال: «وكان (أى واصل) Vet‏ لأبى هاشم». 
الصلة بين التشيع والمعتزا : 

إن الروايات التى تربط بين المعتزلة (واصل) وابن GEM‏ وابنه أبى هاشم لا تخلو 
من قصد صريح وهو تقوية صلة الاعتزال بالتشيع. أما القاضى عبد SL‏ فقد عاش فى 
ظل الدولة البويهية التى ناصرت التشيع وآزرت الاعتزال» وكان الصاحب بن عباد أحد 
وزراء هذه الدولة والمعتزلى الملتعصب يغدق على القاضى العطايا والهبات من أجل 
مناصرته للدولة وتحقيق أغراضها؛ ولذلك لا يستبعد أن يكون القاضى سلك مسلك 
Sell‏ وهو توطيد العلاقة بين الشيعة والمعتزلة فنسب واصلا مؤسس مذهب الاعتزال 
إلى آل أبى طالب ليضفى على المذهب ورجاله صبخة سياسية ولا Jat‏ على ذلك من أن 
الصادر الاعتزالية هى التى انفردت بهذا القول فلم نعثر على ما يؤكد ذلك فى أى 
مصدر من المصادر السنية . 

وعلى الرغم من إشارة بعض المصادر إلى آم أبى هاشم فإنها لم تذكر أنها COT‏ 
لواصل» فقد ذكر Mtge‏ أثناء حديثه عن أبى هاشم أن «أمه آم ولد تدعى نائلة» 
كما أشار صاحب البداية والنهاية فى ترجمته لابن الحتفية: وكان له من الولد عبد الله 
وحمزة وعلى وجعفر الأكبر والحسن وإبراهيم والقاسم وعيد الرحمن وجعفر الأصغر 
وعون ورقية وکلهم لأمهات شتی . 

ويبدو آنه لو كانت أم أبى هاشم آخحتا لواصل لوقع ذكرها وخاصة من طرف 
الأصفهانى الذى يفهم من قوله أنه يعرف كل شىء عن آم أبى هاشم فقد بین أنها أمة 
وأن اسمها COLD‏ 


)١(‏ المرتضى» ١١2/١‏ واصل بن جطاء وآراؤه الكلامية صه؟. 

)1( فضل الاعتزال ص ۹۰ء 775 وفرق وطبقات المعتزلة ص7 . 

)1( مقاتل الطالبيين CVV Te‏ تحقيق أحمد صقرء القاهرة ٠۱۹٤٩‏ . 

)4( ابن كثير» البداية والئهاية 6/ ١۹‏ . 

)9( تاريخ الفرق الإسلامية السياسى والدينى- الشيعة العربية: والزيدية» د. محمد إبراهيم الفيومى» دار الفكر 
العربى . 


oat‏ )لعفل العردي ain pm pe ein‏ ا ا ني 

والواقع أن أبا هاشم الذى ورث الدعوة الشيعية المعروفة بالكيسانية أو 
MLA‏ كان ذا مكانة علمية مرموقة أكسبته شهرة بين الناس حتى أنه عندما زار 
سليمان بن عبد الملك (45/ 7/18/99121/16) خافه فوضع له من سقاه السم فى 
(Oot‏ فمات منه بالحميمة من أرض الشام؟ سنة (95هلا١ل/ام).‏ 

ومن المحتمل أن يكون واصل سهل آراءه فى المشكلات الدينية والسياسية 
المطروحة فى ذلك العصر؛ كرأيه فى تعريف الإيمان وقضية الإسبر والاختيار ومسألة 
الإمامة وغيرها من القضايا التى أثيرت نتيجة الخلاف حول الخلافة ولا أدل على ذلك 
من اشتغال أنحيه الحسن بمثل هذه القضايا فقد ذكرت عدة مصادر أن الحسن بن محمد 
ابن الحنفية كان أول من تكلم فى الإرجاء وكان يكتب فيه الكتب إلى الأمصار). 

كما كان الجدال حادا حول قضية الخبر والاختيار فقد أشاع بنو أمية عقيدة الحبر 
أيعضدوا حكمهم بالاستناد إلى دعامة دينية » وروی القاضى عبد OLA‏ عن col‏ على 
gl‏ أن ابتداع رأى المجبرة كان من معاوية لما استولى على الأمر ورأى الناس لا 
يأتمرون بأمره فأوهمهم أن المنکر لفعله قد ظلمه حتى أنه قال: «لو لم يرنى ربى آهلا 
لهذا الأمر ما تركنى وإياه ولو كره الله تعالى ما نحن فيه ONG dS‏ 
واصل وجهم : | 

استمر بنو أمية فى دعم مذهب الجبر طيلة حكمهم» وسوف تبسط القول فى هذه 
القضية عند -حديثنا عن العوامل التى دفعت بواصل إلى القول بالعدل» غير أن هذا Tad‏ 
لم يقبله الحزب المعارض لبنى آمية وهو حزب بنى هاشم لأسباب دينية أو سياسية أو 
للاثنين معاء فقد ذكرت بعض المصادر OT‏ عبد الله بن عباس كتب إلى قراءمٌ المجيرة 
بالشام يؤنبهم على افترائهم على الله وذلك بنسبة معاصيهم إليه وحمل آثامهم عليه0) 
كما ظهر تابعى صدوق دعا إلى أن الإنسان مسئول عن أفعاله ونشر مقالته فى أهم مراكز 
الحياة العلمية فى ذلك العصر وهما اليصرة والمديئة وصاحب هله الدعوة هو dune‏ 
الجهنى (۹۰ه1۹۹م) الذى تذكر الأ حبار عنه أنه اجتمع بكثير من علماء مكة والمديئة 


. الذوبخى» فرق الشيعة تحقيق إبراهيم الزين-بيروت ص۲۷‎ )١( 

(۲) الشهرستانى» الملل والدحل .16١ /١‏ 

,)1( عبد المنعم ماجد» التاريخ السياسى ؟/ ٠۲١‏ . 

)£( الأصفهانى» مقاتل الطالبيين ص5؟١.‏ 

)0( الملل والنحل٠١/ ١44‏ تهذيب التهذيب TNT‏ طاش كبسرى زادهء مفتاح السعادة ؟/8» ط أولى 
مطبعة المعارف النظامية حيدر أباد. 

)1( فضل الاعتزالء ص۳٤٠‏ . 

VW oe فضل الاعتزال‎ )۷( 


4 _Syhedl 


١ 5 3١ = 


PAN Ob وتابعة عن هذا القول‎ Vga ale قي‎ at aly 
ORT الذى كان شجا فى حلق بنى‎ (pVY ؛ه١٠١ (بعده‎ 

وروى أن بعض Mart‏ قالوا لجهم بن صفوان:(؟؟ هل يخرج المعروف عن 
المشاعر الخمسة؟ قال: لاء قالوا: فحدثنا عن معبودك هل عرفته بأيها؟ قال: لاء قالوا: 
فهو (Bf‏ ميجهول » فسكث» وکتب بذللك إلى واصل بن عطاى فأجاب وقال: كان 
يشترط وجها سادسا وهو الدليل فتقول: لا يخرج عن المشاعر أو الدليل فاسالهم : هل 
تفرقون بين HI‏ والميت؟ والعاقل PO godly‏ فلا بد من: نعم وهذا عرف بالدليل» فلما 
أجابهم جهم بذلك قالوا:ليس هذا من كلامك» فأخبرهم؛ sed‏ جرا إلى واصل وكلموه 
وأجابوه إلى الإسلام . 
واصل وال عتزال + 

من هنا نستطيع القول أن واصل بن عطاء لم يرحل عن المدينة إلى البصرة إلا وقد 
اكتمل علمه ونضج عقله وتبلورت أفكاره» ولعل هذا السبب هو الذى حدا بالملطى إلى 
القول Lf ob‏ حذيفة واصل بن عطاء ele‏ بالاعتزال من CORA‏ أما الشهرستانى فقد 
ذكر إلى جالبها رواية ol‏ قد تضاهيها فى الصحة فقال: «ويقال أنخذ واصل (أى 
الاعتزال) عن أبى هاشم عبد الله بن محمد ابن الخئفية ويقال أتحله عن الحسن 
البصرى1(2؟2 وقد تابع صاحب مفتاح السعادة() الملطى فى رآيه إذ قال: «وآول ما ظهر 
مذهب الاعتزال وشاع إثما شاع عن واصل بن عطاء Jot‏ الاعتزال عن الإمام أبى هاشم 
عبد الله بن محمد ابن ARAL‏ 


)١(‏ البعدادى: الفرق بين الفرق ص8١‏ تحقيق محيى الدين عبد الحسميد نشر دار المعرفة-بيروت»ء تهذيب 
التهذيب ۲٠٠١ /V‏ الفرق الإسلامية Gory‏ الأمة السياسى د. محمد إبراهيم الفيومى-دار الشروق. 

(1) فضل الاعتزال صة؟7 . 

)1( السمنية: هم القائلون بالتداسع قالوا بقدم العالمء وقالوا: إبطال النظر والاستدلال» ورعموا أنه لا معلوم 
إلا من جهة الحراس bert‏ وأنكر أكثرهم المعاد» والبعث يعد الموث» وقال فريق منهم يتناس الأرواح 
فى الصور المختلفة» وأجازوا نقل روح الإنسان إلى كلب» وروح الكلب إنسان (الفرق ص167). 

)8( جهم بن صفوان: هو الذى قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال Sly‏ الاستطاعة كلهاء ورعم أن AW‏ 
والنار تييدان وتفنيان» of,‏ الإيمان هو المعرفة di,‏ تعالى فقطء وأنه لا فعل ولا عمل بغپر الله تعالى» Ly‏ 
تنسب الأعمال للمخلوقسين مجاراء قتله سلم بن أحور المارنی فى آتمر رمان بنى مروان سئة AVA‏ كما 
يقول ابن جرير وقيل سئة NYY‏ (الفرق AYA Ge‏ 

)0( الملطى» التنبيه وارد ص٤٣٤‏ . 

. 45/١ لللل والتحل‎ CD 

. /۲ طاش كبرى زاده‎ (VY) 


والرآى عندى؛ of‏ النزعة الكلامية الاعتزالية اسستوت لدى واصل وتميزت بها 
شخصيته ثم ظهرت سماتها فيما بدر من نقاش بين الحسن البصرى فى القول DG.‏ بين 
المنزلتين فاستقبل واصل لقاحها فى المدينة ورمى بها فى البصرة فنبتت واستوى عودها. 


واصل والحسن اليصرى : 

إن التاريخ لم يوقت W‏ هذه الرحلة ولكننا نستطيع أن نخسمن بأن مبارحة واصل 
للمديئة كانت بعد وفاة أبى هاشم عبد الله بن محمد ابن الحنفية أى حوالى سنة 
(۷۱۷-۵۹۸م) وهی السنة التى توفى فيها أبو هاشم. 

وهذا ما يتضمنه صاحب «مفتاح السعادة» من أن مبدأ شيوع الكلام كان بأيدى 
المعتزلة والقدرية فى حدود BU‏ من الهجرة؛ OY‏ ظهور الاعتزال كان من جهة واصل بن 
عطاء وكانت وفاته فى إحدى وثلاثين ومائة وولادته فى سنة ثمانين فيصير زمان طلبه 
للعلم وقدرته على الاجتهاد فى حدود المائة تقريبا'. 

حل واصل بن عطاء بالبصرة التى مصرت فى خلافة عمر بن ALE‏ رضى الله 


ولعل ابن قتيبة لم يجانب الصواب حين وصف البصرة بقوله: «وأما البصرة فهى 
عثمانية تدين بالكف وتقول كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل»"“. 

وهذا ما جعل «واصلا» يقصد البصرة التى نالت شهرة كبيرة حتى سميت لبقبة 
الإسلام»20 . 

وهناك التقى بسيد التابعين وعالم البصرة وزاهدها الأول الحسن البصرى الذى يعد 
مفخرة الإسلام حسب عبارة أبى حيان التوحيدى7؟؟. 

فقد كان gf‏ سعيد دائرة معارف يجمع مجلسه ضروبا من الناس «هذا يأخذ عنه 
الحديث وهذا يلقن ave‏ التأويل» وهذا يسمع منه cel tly JAI‏ وهذا Sou‏ عنه 
الفثياء وهذا يتعلم اللحكم والقضاء وهذا يسمع الموعظة» وهو فی جميع ذلك كالبحر 
العجاج تدفقا وكالسراج OUT‏ 


)١(‏ طاش كيرى زاده: مفتاح السعادة ؟/ ۳ء واصل بن عطاء وآراؤه الكلامية سليمان الشواربى. 
() ابن قتيبة» Ope‏ الأخبار» ,٠١ 5/١‏ 

)1( التعالبى : ثمار القلورب ص۱۲۸ التاهرة ۱۹۰۸ . 

)£( المقابسات: لأبى حيان التوحيدى» ص(اه تحتيق -حسن السندويى ط أولى مصر ۱۹۲۰ . 

)0( واصل بن عطاء وآراؤه الكلامية ص۰٥‏ . 


اللعلزلة 


١5 2 ست‎ 


إلى Wile‏ ما اشتهر به من مواقف شجاعة تجاه السلطة الأموية» ويتجلى ذلك فى 
تشهيره بأعمال معاوية بن أبى SD vane‏ وتنديده بظلم الولاة» ونعاصة gle‏ بن 
يوسف الذى كان يدعو عليه فى كل مجلس حتى أن اجاج هم بقتله مرارا ولكن 
الله عصمه مله . 


وتذكر المصادر تتلمذ واصل على الحسن البصرى97؟ فالقاضى عبد LAN‏ يذكر أن 
واصلا كان يلازم مجلس الحسن وكان شديد الانتباه فى دروسه وكثير الإنصات إلى 
كلامه حتی أن البعض كانوا يظئون به الغزس لشدة Oars‏ وكأن واصلا أثناء تلقيه عن 
الحسن فى حالة مخاض OY‏ صمته هذا لم يكن عن جهل وتبعية مطلقة لأستاذه بل Ley‏ 
بكلام غالية الشيعة» ومارقة الشوارج وكلام الزنادقة والدهرية والمرجقة وسائر المخالفين 
والرد عليهم Mae‏ 

فقد ذكر الشهرستانى فى معرض حديثه عن الواصلية» أن أبا حذيفة واصل بن 
عطاء كان تلميذا للحسن البصرى يقرا عليه العلوم lho,‏ أما صاحب مفتاح السعادة 
فقد بين العلم اللى od ol‏ عن الحسن فقال : «ثم أن واصلا lle‏ الحسن البصرى بعد 
الإمام أبى هاشم يأخذ من الفقه». 


ولا تعارض بين القولين إذا ما حملنا معنى الفقه على معناه العام فيشمل الفقه 
والفقه الأكبر. : 


)١(‏ قال اسن فى معاريةء aif‏ خمصال كن فى معاوية لو لم يكن فيه إلا واحدة لكانت موبقة: التزاؤه على 
هله TANI‏ بالسيف ist oo‏ الأمر من غير مشورة rede‏ بقايا الصيحاية وذوو الفضيلة » واستسثلافه Soler‏ 
ابله» وادعازه زيادا وقد قال النبى: «الولد للقراش وللعاهر الحجر» وقتله حجر بن عدى (ابن الاثير 
)١١ ۳‏ وانظر Lat‏ عن موقفه من يزيد "داثرة المعارف الإسلامية» مادة «الحسن البصرى». 

1 . 1719/9 ابن كثير» اليداية والتهاية‎ CY) 

(؟) البغدادى :الغرق بين الفرق ص١9/»7١١‏ الشهرستاني: الملل والتحل» »45/١‏ ياقوت معجم الأدباءء 
۹ ابن خلکانء وفيات ۰۸/٦۰ OLS YI‏ المقريزى» الخطط ؟/ ه45 القلقتشندى» صبح الأعشى 
1 ١م73‏ . 

(4) فضل الاعتزال: ۲/ YE‏ 

)0( الملل والتحل 55/1١‏ . 

(5) طاش كبرى راده: NEY‏ 


كما يفهم من عبارة التوحيدى عند حديثه عن daw‏ علم أبى سعيد حيث قال' 
«ويجلس تحت كرسيه قتادة صاحب التفسير وعمرو وواصل صاحبا الكلام oils‏ أبى 
إسحاق صاحب النحو وفرقد السبخى صاحب الرقائق . . ١.‏ . 
الحسن البصرى وعقيدة القدر: 

فى دراسة A‏ . رور بلست فيها إلى أن الحسن البصرى کان قدريا بل هو 
المؤسس اللتقيقى لعقيدة القدر رغم أن اسمه لم يدرجه ابن قتيبة فى كتابه المعارف عن 
القدرية رغم أن تابعه قتادة مدرج فيها إلى جانب ما ذكره ابن عساکر من أنه كان متاثرا 
يقول ابن قتيبة أن الحسن البصرى اعتقد عقيدة القدر إلى حد cle‏ وكان عطاء بن 
يسار يقرن الحسن البصرى بمعبد التهنى سأله معبد قائلا: يا أبا سعيد .. إن هؤلاء 
الأمراء يسفكون دماء المسلمين ويحبسون أرزاقهم ويقولون إنما نفعل ذلك وفقا لإرداة الله 
ومشيئثته (قدره) . 

فقال الحسن البصرى : «إن أعداء الله يكذبون» إن إيمان الحسن البصرى بعقيدة 
القدر هو إيمان بعدل الله“ وليس فى الرواية ما يشهد على تطرفه القدرى الذى يترتب 
عليه النتائج اللاأخلاقية من إهمال الحقوق وإغفال المسثولية البشرية» أو Ley‏ كان الحسن 
البصرى Lets‏ موقفا وسطا مؤداه ob GLY!‏ عدل والإيمان بضرورة استقامة الإنسان 
وسعيه للعدل. ولا يريد لاسن البصرى بقوله هذا إلا تأكيد الاتصال الوثيق بين عقيدة 
القدر وعقيدة عدل الله واستقامته وينبه الئاس على أن لديهم استطاعة السعى لتحقيق 
العدل ليكونوا مستقيمين وعادلين. 

والرأى أن واصل بن عطاء» قد تتلمذ على اسن البصرى طيلة أربع 
سئين » استكمل فيهاء ما لم ol st‏ عن شيخه الأول أبى هاشم» نظرا لسعة علم هذا 
الرجل» وتبحره فى شتى العلوم الرائجة فى عصره» وطرحه لمختلف القضايا السياسية 
والدينية بكل شجاعة وحرية . 

ثم إن هناك تشابها عسجيبا بينه وبين غيلان WO Brat‏ كان غيلان يقول 
بالقدر خخيره وشره من «(all‏ ويدعو إلى العدل والتوحيد بقوله ورسائله220 كما كان 
OD‏ أبو Ole‏ التووحيدى القايسات ص07 . 

(۲) في دراسته عن الحسن اليصرى الماشورة فى رواية إسلام غدد ١١‏ . 

)1( هئ غيلان بن مسلم الدمشقى gif‏ مروان كاتب عن البلغاء تنسب اليه فرقة CAS AI‏ من القدرية وهو ثالى 
من تكلم فى القدر كانت وفاته بعد سنة 6١٠ه‏ (لسان الميزان 4/ VEY‏ المعارف صر ۲٠١‏ مفتساح السعادة 

؟/ هلاه سرح العيون؛ EVN Ge‏ 


)8( الملل والنحل .147/١‏ 
(0).فضل الاعتزال ص7١‏ آنحر سطر. 


ين a o O‏ 
يعتقد فى الإمامة أنها تصلح فى غير قريش وكل من كان قائما بالكتاب والسنة كان 
مستحقاللها وإنها لا تثبت إلا بإجماع من OL‏ أما التشابه الواضح بين غيلان 
وواصل فإنه يتمثل فى «القول بالاختيار» . 00 

وقد أدرك الشهرستانى تأثير غيلان فى واصل فقال: «وأما الاختلاف فى 
الأصول» فحدثت فى أيام الصحابة بدعة معبد الجهنى وغيلان الدمشقى ويونس 
الأسوارى فى القول بالقدر وإنكار إضافة اللخير والشر إلى القسدر.ونسج على منوالهم 
واأصل بن عطاء»" . 

كما of‏ كتب الطبقات عند المعتزلة عدت غيلان الدمشقى فى الطبقة الرابعة dade‏ 
واصل بن عطاء. 

قال صاحب الأغانى : «كان بالبصرة ستة من أصحاب الكلام: عمرو بن عبيدء 
وواصل بن عطاء» وبشار الأعمى » وصالح بن عبد القدوس» وعيد الكريم بن 
العرجاء» ورجل من الأرد (قال rm‏ محمد يعنى جرير بن حارم) فكانوا يجتمعود فى 
متزل الأردى ويختصمون عتده؛ قأما عمرو وواصل فصارا إلى الاعتزال» Lf,‏ عبد 
الكريم وصالح فصححا التوية» وأما بشار فبقى متحیرا»› Ll,‏ الأردى فمال إلى قول 
السمنية وهو مذهب من مذاهب الهند وبقى ظاهره على ما كان عليه»". 

ذكر الشهرستانى صلل Ato‏ عن الواصلية فقال : #وكان عمرو بن عبيد من رواة 
التديث معروفا بالزهد وواصل مشهورا بالفضل On nde wo Ny‏ 

ووی القاضى عبد الجبار» أن رجلا من اللخوارج سأل واصلا مرة عن مسألة فلم 
يع الخارجى الحواب فيصق فى وجه واصل فمسح البصاق ثم قال: لعلى أعجلتك عن 
-جوابك» فقال له الخارجى: أنشدك الله أنت واصل بن عطاء؟ قال: نعم. فاستحيا مما 
صنع واعتذر as‏ 
تيوغة وحيه للعلم وشيوكه: 
البصرى» وكان كثير الإنضات لاستاذه لا يتكلم أبدا حتى ظن رواد حلقة الجسن أنه 
4( الملل والبحل ٠٤١/١‏ . 1 ش 


(؟) الملل والتحل Ye /١‏ 

زرف الأغانى» ¥/ Ve.‏ 

.٤۹/١ Jolly (؟) الملل‎ 

)0( فضل الاعتزال WYO pe‏ س4 holy »١‏ بن عطاء وآراؤه الكلامية ص٤٠‏ سليمان الشوانى-الدار العسربية 
للکتاب. 


مكوين soa VEV spall aall‏ 
أخرس» ولكن أحد مستحبيه أزال هذا الظن فقال: «هذا الذى يعدونه فى المخرس ليس 
أحل أعلم بكلام غالية الشيعة ومارقة colt‏ وكلام الزنادقة والدهرية والمرجثة وسائر 
الممخالفين والرد عليهم Mare‏ | 

وروی المبردء قال: حدثت أن واصل بن عطاء أقبل فى رفقة فأحسوا بالخوارج 
وكانوا قد أشرفوا على العطب» فقال واصل لأهل الرفقة: إن هذا ليس من شأنكم 
فاعتزلوا ودعونى وإياهم فقالوا: شأنك. قال الخوارج له: ما أنت وأص حابك؟ قال: 
مشركون مستجيروث ليسمعوا كلام الله « ويقيموا cod gto‏ فقالوا: قد أجرناكم » قال : 
فعلمونا call‏ فجعلوا Aj galas‏ أحكامهم وجعل يقول: قد قبلت آنا ومن bem‏ 
قالوا: فامضوا مصاحبين فإنكم إخوانناء قال لهم: ليس ذلك لكمء قال الله تعالى: 
GOD Opole‏ [التوبة] فابلغونا مأمننا فساروا بأجمعهم حتى بلغوا DK‏ 

ثم ذكر القاضى فى طبقاته نموذجا آحر من هذا Stadt‏ الطريف فيقول: Of)‏ قوما 
من السمنية أتوا جهم بن صفوان فقالوا: هل يمخرج المعروف عن هذه المشاعر الخمسة؟ 
قال: oY‏ قالوا: محدثنا عن معبودك الذى تعيده egal‏ وچدته فى هله المشاعر؟ قأل: 
لا. قالوا: فإذا كان المعروف لا يرج عن ذلك ولیس مسعبودك منها فقد دحل فى 
اللجهرل» قال: فسكت جهم» وكتب إلى واصل» فكتب إليه واصل» قك كان يجب أن 
تشترط وجها سادسا وهو الدليل فتقول: إن المعروف لا يخرج عن المشاعر الخمسة وعن 
الدليل فلما لم تشترط ذلك شككت وكفرت فارجع إليهم الآن وقل لهم هل تفرقون بين 
A‏ والميت وبين العاقل والمجنون فإنهم يعترفون بذلك وأنه يعرف بالدليل لا بغيره فلما 
وصل الحواب إلى جهم رجع به على السمئية فقالوا له: ليس هذا من كلامك» فمن أين 
لك قال: كتسب به إلى رجل من العلماء بالبصرة يقال له واصل فخرجوا إليه وكلموه 
فاجابوه إلى الإسلام»0) 5 


واصل وهمرو بن عبید: 


)1( فضل الامتزال YY Ee‏ المنية والأمل ص۷١‏ . 

(؟) الكامل ؟/ ۳١1۲ء‏ عيون CV AT/Y SLM‏ أمالى المرتضى 158/١‏ استشهد بهذا الخبر عبد السلام هارون 
على عبقرية واصل إلا أنه شك فى هذا ابر وادعى أن أثر الصنعة ظاهر عليه ولكنه لم يبين ذلك؛ ولهذا فلا 
تعليق على هذا الرأى لأنه حال من التعليل ومفتقر إلى الدليل «نوادر المخطوطات المجموعة الثانية ص AVY‏ 

(۳) فضل الاعتزال ص١٠‏ 71. ١‏ 


: i i 
3 ۱٤۸ سے‎ 


فى هذا المجلس التقى واصل بعمرو» ومن درس الحسن كانت نقطة الانطلاق 
لتلك العلاقة الوثقى التى ربطت بين أبى حذيفة وأبى عثمان. 

سثل اللحسن البصرى فى آحد دروسه عن حکم مرتكب الكبيرة» فقيل له: يا إمام 
الدين لقد ظهرت فى Why‏ جماعة يكفرون أصحاب الكبائرء والكبيرة عندهم كفر 
يخرج به عن الملة وهم وعيدية الخوارجح» وجماعة يرجون أصحاب الكبائرء والكبيرة 
عندهم لا تضر مع الإيمان بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من الإيمان ولا يضر مع 
الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة وهم مرجئة الأمة ASS‏ تحكم لنا فى ذلك 
اعتقادا؟ 2١2‏ . 

لم ينتظر واصل إجابة أستاذه بل أجاب بأن صاحب الكبيرة ليس مؤمنا مطلقا ولا 
كافرا مطلقا بل هو فى منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا oC BS‏ وكانت هذه الحادثة سببا 
فى اعتزال واصل dale‏ الحسن وتكوينه حلقة role‏ به انتظم فيها جماعة من أصحاب 
الحسن من بينهم عمرو بن عبيد» ولكن UT‏ عثمان لم يتابع واصل بن عطاء فى رأيه إلا 
بعد أن دارت بيئهما مناظرة مشهودة27 أقنع فيها واصل خصمه بصحة رأيه حتى اضطر 
عمرو إلى التسليم فى تواضع علمى محموده قائلا: ما پینی وبين GET‏ عداوة» والقول 
قولك فليشسهد على من حضر أنى تارك للمذهب الذى كنت أذهب إليه من نفاق 
صاحب الكبيرة من آهل الصلاة قائلا يقول أبى حذيفة فى ذلك وآنی قد اعتزلت مذهب 
الحسن فى هذا COU‏ وبذلك فقد ترك عمرو رأى أستاذه واتبع ما ذهب إليه واصل» 
قال اللخطيب البغدادى: «كان عمرو يسكن البصرة وجالس الحسن البصرى وحفظ عنه 
واشتهر بصحبته ثم أزاله واصل بن عطاء من أهل السئة فقال بالقدر ودعا إليه واعتزل 
أصحاب الحسن . ٩.‏ ومن تاريخ هذه المناظرة» she‏ عمرو بن عبيد قرين واصل فى 
اللذهب» وشريكه فى الدعرة. | 

حتى أنه روجه an}‏ وقال لها: زوجتك برجل ما يصلح إلا أن يكون 
تليفة20»روى القاضى عبد الجہار أن آبا عثمان قال لواصل: «روجتك آختی إذ لم يكن 
لی بنت» وما بی إلا أن يكون عقب وآنا cle‏ فماتا جمیعا ولم iL aay‏ 


. 47/١ الشهرستاني : الملل والئحل‎ C1) 

CY)‏ واصل بن صطاء وآراؤه الكلامية ص 7١‏ سليمان الشوايشى. 
)7 انظر هلو المناظرة بصورة مفصلة ص YY¥‏ من هذا البمحث . 
() آمالى المرتضی ۱١۳/١‏ . 

)0( تاریخ بغداد: ۱۱۹/۱۷۲ . 

. ۲۷۸/۳ الدهیی : ميزان الاعتدال‎ CV) 

(۷) فضل الاعتدال ص٤۰۲۳‏ ميزان الاعتدال ۲۷۷/۳ . 


كما أرسل واصل إلى عمرو رسالة ينصحه فيها بالتزام منهج الحسن فى تفسير 
chal‏ وبالابتعاد عن تأويل الأحاديث على غير وجهها نقتطف منها هذا القول «فأد 
المسموع وانطق بالمفروض ودع تأويلك الأحاديث على غير وجهها وكن مع الله 
OME,‏ . هكذا إذن كانت علاقة واصل بعمرو جمعت بينهما البادئ أولا وربطت 
بينهما المصاهرة ثانيا وألف العلم بينهما WE‏ 


علاقة واصل يضرارين عمرو أساءت إليه : 


من بين أصحاب واصل ورؤساء المذاهب الذين عاصروا واصل بن عطاء ضرار بن 
بی ر وقد ذكر بعض أصحاب المقالات كابن الراوندى) وابن (Oe io‏ أنه من 
المعتزلة» وأشار القاضى عبد الجحبار أنه من رفقاء واصل وعمرو بن عبيد؟ ولكن هذه 
الصحبة لم تدم طويلا. 

قال القاضى عبد الجبار فى معرض حديثه عن موقف واصل من مذاهب عصره: 
أنه لما كثر فى أيام واصل اللخوارج وطائفة من المرجثة وقوم غلوا فى التشيع SAT‏ فى الرد 
عليهم وفى الرد على جهم بن صفوان وكان من جملة من يختلف إليه ويأخذ منه ضرار 
ابن عمرو ثم خذل من بعد واعتقد الجبر ومئه نشا المذهب وفشا فى الناسء وأشار 
الفخر الرارى إلى هذه النقطة فقال: الضرارية› cht‏ ضرار بن عمرو الكوفى» وكان أول 
أمره تلميذا لواصل بن عطاء ثم حالفه فى حلق الأعمال وإنكار عذاب القبر ثم زعم أن 
LLY‏ فى غير القرشى أولى منها بالقرشى)ء ولعل تتلمذ ضرار على واصل هو SU‏ 
جعل بعض كتاب الفرق ينسبونه إلى المعتزلة ويخلطون بين آراء كل منهما فى بعض 
المسائل كمسألة إنكار عذاب القبر» وهذا ما حدا بالقاضى عبد SL‏ أن يتولى بيان هذه 
المسألة ويرفع ما علق بها من التباس فيقول: إن المعتزلة لم تنكر عذاب القبر وإنما الذى 
أذكره ضرار بن عمرو» وآن منشأ الليس فى ذلك راجع إلى کون ضرار من أصحاب 
واصل» فظن كثير من الناس أن ذلك ما أنكرته المعترلة“ , 


C1)‏ العقد الفريد ١‏ انظر الرسالة كاملة من هذا البحث. 

. ٤٤١/١ ترجم له ابن حجر فى اللسان ۰۲۰۳/۳ والذهبى فى ميزان الاعتدال‎ (Y) 
Vga اللنياط» الانتصار»‎ )۳( 

() الفصل 44 . 

TY VW ne فضل الاعتزال‎ (0) 

. فضل الاعتزال ص157.‎ CV 

(۷) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص1۹ . 

. فضل الاعتزال ص۲۰۱‎ (A) 


الممتز”تة 


١١6١+ وسح‎ 


ومن المحتمل أن يكون سبب انفصام هذه العلاقة يرجع أساسا إلى اختلاف فى 
الرأى وتباين فى أصول المذهب. فقد ذهب ضرار إلى القول Ob‏ أفعال العباد ممخلوقة لله 
وأنها إكساب للعباد'ء وفى ذلك مخالفة واضحة لأحد مبادئ المعتزلة وهو القول 
بالحدل» كما خالفهم فى مبدأ التوحيد حيث جور رؤية الله يوم القيامة بحاسة سادسة 
يرى بها المؤمنون «ماهية Pad‏ ولضرار آراء أخرى بعيدة كل البعد عن مذهب المعتزلة 
وبالأاخرى عن مذهب أهل السنة الذى اقترب مئه أفعال العباد. فقد أنكر قراءة ابن 
مسعود وقراءة أبى بن كعب وشهد بان الله تعالى لم Lag) jer‏ ثم أنه شك فى إيمان 
جميع المسلمين وقال: «لا أدرى لعل سرائر العامة كلها شرك 9 OU AS‏ 

Ll‏ القاضى عبد الجبار فقد صور لنا سوء العلاقة بين الضرارية والمعتزلة فى قوله: 
«. . فأذناب المعتزلة ومن دونهم رؤساء ساثر الفرق كضرار بن عمرو أحذ عنهم ثم 
تصالفهم فكفروه وطردوه ومن عده من المعتزلة فقد أخطأ WY‏ تتبرأ منه فهو من 
المجبرة2200 . 

وذكر الاشعرى فى مقالاته أنه يقول فى مسألة الصفات أن «معنى الله عالم أنه 
ليس بجاهل ومعنى أنه قادر ليس pole‏ ومعنى أنه حی ليس بميت»526أوهذا ما جعل 
الشهرستاني يقول فى أصحاب ضرار وحفص الفرد: «واتفقا فى التعطيل» فهو إذن ينفى 
الصفات عن البارى جل als‏ ولعله Jot‏ القول بنفى الصفات عن واصل أو عن جهم أو 
فن غيرهما من نفاة الصفات فى Mo nae‏ كما ذهب إلى أن cli‏ إنما هى أعراض 


مجه „(Ais‏ 
وهذا ما لاحظه البغدادى فقال: «وآما البكرية والضرارية فكل واحدة متهما فرقة 
ليس لها تبع 28 Ye‏ 
)١(‏ الفرق بين الفرق ص٤۰۲۱‏ ابن حزم: الفصل 4/ 417١ط.١,‏ 170 الملل والشحل CANTY‏ 
(YD‏ ن.م. 
aM)‏ 


)4( لسان الميزان ۲١۳/۳‏ . 

)0( فضل الاعتزال س۳۹۱۲ س۱۳ . 

)1( مقالات الإسلاميين ۱۹٦/۱‏ . 

0 الغنيمى التفتارانى: دراسات فلسفية ص7”". 
OLS CAD.‏ الميزان ۲۰۳/۳ . 

. ۲٥ص الفرق بين الفرق‎ C4) 


مكوين العفل الغردي | 10 memes‏ 


eager 


عادقة واصل يبشار: 

لقد تحدثت عدة مصادر عن Bre‏ واصل ببشار» ولكنها لم تذكر شيئا عن نشأة 
هذه العلاقة وظروف تكوينهاء كما أنها أجملت القول عند تحديثها عن اضطراب هذه 
العلاقة» وإدارة كل منهما للآخر ظهر المجن» ونحن إذا تأملنا فى الياة الدينية لمجتمع 
البصرة فى عهد واصل بن عطاءء ندرك بجلاء كثرة المذاهب والنحل» التى كانت تزخر 
بها هذه الحياة» ونتيجة لذلك» كان الحدل قائما بين مختلف الفرق على أشدهء ولعل 
هذا OLS‏ سبيبا فى التقاء واصل ببشار» وبغيره من أصحاب الفرق› ثم أن رواية 
الأصفهانى فى كتابه «الأغانى» تلقى المزيد من الأضواء عن الظروف التى نشأت فسيها 
هذه العلافة . 

روى الأصفهانى عن يحبى بن على» قال: حدثنى أبى عن عافية بن شبيب» قال 
حدثنى سعيد بن سلام قال: كان بالبصرة ستة من أصحاب الكلام . عمرو بن عبيد» 
وواصل بن عطاء» وبشار بن برد الأعمى» وصالح بن عبد القدوس » وعبد الكريم بن 
أبى العوجاء ورجل من الأرد قال gf‏ محمد: (يعنى جرير بن حازم) فكانوا يجتمعون 
فى منزل الأردى ويختصمون عنده» فأما عمرو وواصل فصارا إلى الاعتزال» وآما 
عبد الكريم وصالح فص ححا VA‏ وأما بشار فبقى متحيرا مخلطاء وآما الأزدى 
فمال إلى قول Parad‏ 

ويبدو of‏ علاقة واصل ببشار نشأت فى إطار الجدل والمناظرة dole,‏ فى المسائل 
العقدية والآراء السياسية» كما أنه من المرجح أن تكون هله العلاقة ليست غدائية لان 
بشارا وإن كان فى حيرة فكرية وقلق عقدى فإنه لم يصرح بشىء حسب هله الرواية- 
يفهم منه الإلحاد أو الزندقة ولربما آراؤه لما تنضج بعد وإنما كانت فى حالة تخمر. بل إن 
بشار بن برد كان من المعجبين بواصل غاية الإعجاب فى هله المرحلة» ويظهر ذلك فى 
تفضيله لواصل فى الخطبة التى ألقاها بين يدى والى البصرة على خالد بن Matis‏ 


)1( الظاهر أن عبد الكريم Wey‏ قد عادا ثانية إلى سابق ما اعتقداه من الثنوية وبسيب هذا ale‏ قتلا فى 
عهد المهدى الذى كان شديدا على الزنادقة 2١5 /۳ HEMI)‏ معجم الأدباء 135/11). 

(؟) الأغانى ۳/ ٠۲۲٤‏ ابن نباتة» سرح العيون ص۲۰ . 

(۳) هو خالد بن صفوان بن عبد الله بن الأهتم كان علما من أعلام النطابة وقد وفد إلى هشام وكان من 
سمار أبى العباس (المعارف صك/الا١). ٠‏ 


ee rr |‏ 
وشبیب بن شيبة(21 والفضل بن عیسی؟ ونظمه لقصيدة يمدح led‏ واصلا بهذه المناسبة 
فيقول9) : 
أبا حذيفة قد أوتيت معجزة من خطبة بدهت من غير تقدير 
وإن قولايروق الحخافقين معا لسكت مخرس عن كل تحبير 
تكلفوا القول والأقوام قد حفلوا ‏ وحبروا خطبا ناهيك من خطب 
فقام مرجلا تغلى بداهته ‏ كمرجل القين لما حف باللهب 
وجانب الراء لم يشعر ety‏ قبل التتصفح والإضراق فى الطلب0) 
| وقال أيضا: 
فهذا بديه لا كتحبير قائل إذا ما آراد القول زوده شهرا 
. ولكن سرعان ما انقطع حبل المودة الذى كان يربط بين واصل وبشارء وساءت 
العلاقة بينهما إلى أبعد cop td‏ والسبب فى ذلك أن بشارا قد صرح بآراء إلحادية 
خطيرة» دفعت بواصل إلى أن يترا مله» ويهاجمه مهاجمة شديدة» فرد عليه بشار 
وهجاه هجاء مقذعا. 
وقد ذكرت بعض المصادر هذه الآراء الإلحادية التى اعتنقها بشار نورد منها: 
-١‏ تكفيره للصحابة لأنهم تركوا بيعة على بن أبى طالب وتكفيره لعلى أيضا لأنه 
وو لو Ee ee‏ 
تقول فى الصحابة؟ قال: كفروا. فقيل له: فما تقول فى على؟ فتمثل يقول عمرو بن 
reais‏ | 
وما شرالثلاثة آم عمرو بصاحبك الذى لا تصب OL‏ 
ونتيجة لذلك. فقد AS‏ جميع الأمة بعد الرسول BE‏ 


(۱) شبسيب بن شيبة OLS‏ من رهط خخالد ين صفوان وكان بيتهما منافسة شديدة انظر ترجمته فى تهذيب 
التهليب Ys -v/t‏ وعيوث الأخبار فى مواضيع كثيرة» والبيان والتبيين ۲٤/١‏ وذكر القاضى "عبد الجبار فى 
طبقاته ail‏ من أصحاب عمرو بن عييد فضل الاعتزال» 5 

)¥( هو الفضل بن عيسى بسن OUP‏ الرقاشى أيو عیسی البصرى deol SI‏ «تهذيب السهديب «yar /Y‏ وعده 
البلخى من أهل البصرة القائلين بالقدر «باب ذكر المعتزلة WIS, C4 yo‏ القاضى عبد الجبار فى طبقات 
المعتزلة ص۲٤"‏ . ٠‏ 

OL) |‏ والتبيين 4/١‏ لاء الاغانی ۲۱۸/۳ معجم الادياء ۳/۱4 باب ذكر المعتزلة ص6" , 

(4) يشير إلى لثنة واصل. 

)0( وهو البيت السادس من معلقة عمرو بن كلثوم التى مطلعها:- 


277 Spell العف ل‎ sig Ai 
SSS 1 ee 


وكان بشار فى معتقده هذا تابعا لرجل من الرافضة يعرف بأبى كامل وإليه تنسب 


CELA فرقة‎ 

-Y‏ قوله بالرجعسية أى الاعتقاد فی الرجوع بعد الموت إلى الدنيا قبل يوم 
القيامة0؟) , 
وقاتك: 


بعد أن قضى واصل حياة حافلة بالنشاط الفكرى والجهاد العقدى فأسس مذهب 
الاعتزال وكون له الأتباع والأنصار وذاد عن العقيدة الإسلامية فأبعد عنها خطر الزنادقة 
من المانوية والسمنية وأبطل قول الغلاة من الشيعة والخوارج توفى أبو حذيفة سنة 
-pVEA/_a\¥\‏ 
مصتماته: . 

لقد أاشارت عدة مصادر إلى غزارة إنتاج واصل الفكرى» وكثرة مؤلفاته فى 
ممختلف فنون المعرفة الرائجة فى عصره» بل إن البعض منها نوهت بأسسبقية الرجل فى 
التاليف فى مباحث علم الكلام» واتخاذ كتبه أصلا فى مثل هذه المباحث. وروى 
القاضى عبد الجبار أن أبا الهذيل صار إلى of‏ يوسف امرأة واصل فدفعت إليه 
bags‏ ).6 وذكر القاضى Lat‏ فى ثنايا ترجمته لواصل: «أنه الأصل فى علم الكلام 
لكثرة ما صنف Us‏ اليافعى إلى أن له عدة تصانيف فى ple‏ الكلام290: كما 
أوضح صاحب معجم الأدباء أن له خطبا وحكما من الكلام ومناظرات ورسائل )0 
ونقل أبو هلال العسكرى عن الماحظ فقال: لم نعرف فى الإسلام من كتب على 
أصناف الملحدين وعلى طبقات الخوارج وعلى غالية الشيعة والمشابهين فى قول الحشوية 
قبل واصل وكل أصل odd‏ فى أيدى العلماء فى الكلام فى الأحكام فإنما هو aca‏ 


= ألا هبى بصحئك فاصبحنا ولا تبقى خحمور الاندرينا 
تصبحينا: تسقينا الصبوح وهو الشراب أول النهار. 
)١(‏ البغدادى» الفرق بين الفرق COL‏ نكت الهميان للصفدى ص۰۱۲۷ الأغائى ۲٠۳/۳‏ . 
(Y)‏ الفرق بين الفرق ص٤٥۰‏ البيان والتبيين ۲4/۱ معجم الادباء 4/14 الاغانى YAY‏ 
)1( فضل الاعتزال 0 TEN‏ 
)8( ن.م Y¥ be‏ 
)0( مرآة الجنانء ۲۷١/۱‏ , 
)1( پاقوت معجم ۲٤۹/۱۹ cola‏ . 
(۷) الأوائل» مخطوط ورقة ١۱1۹ء‏ فضل الاعتزال ص١٠٠‏ . 


المعنزلة 


ne eens Of sem 

ولكن هذه المصادر وإن أشادت بكثرة مصنفات واصل وتنوعها فإغا لم تفصل 

القول فى شأنهاء ولذلك قام الأستاذ الغنيمى التفتارانى"؟ بمحاولة لإحصاء هذه المؤلفات 

وإلقاء بعض الأضواء على مضامينها. 

وعلى الرغم من أهمية هذه الحاولة إلا أنها لم تكن شاملة apo‏ آثار واصل » 
كما أنها غير مستوفاة لكل التحقفيقات حول هذا الموضوع 6 وللبعجة لذلك فقد تتبعنا 
مختلف المصادر التى نمحدثت عن واصل» Seton y‏ جنا منها ثبتا نعتقد أنه مستوف لكل 
آثار واصل ويتضمن : 

MO LH كعاب الألف مسألة فى الرد على المانوية: ذكره القاضى عبد‎ -١ 
وصاحب «المنية والامل ۳ رالا 5 فى شرح «شرح العيون» وهذا الكتاب كما يفهم‎ 
من أسمه أنه فى الرد على عقائد المانوية التى كانت أعظم خخطر يتهدد الإسلام فى عصر‎ 
واصل» وكان بشار بن برد من معتنقيهاء وقد رأينا موقف واصل من ذلك» ويبدو أن‎ 
لهذا الكتاب أهمية فائقة» لانه يعتبر أول تأليف فى الرد على الفرق المناوثة للوسلام كما‎ 
أن هذا الكتاب كان عديد الأجزاء فقد ذكر القاضى عن أبى عمر الباهلى أنه قال:‎ 
«قرأات لواصل الجزء الأول من كتاب «كتاب الألف مسألة فى الرد على المانوية»» قال:‎ 
leds قأحصيت فى ذلك الجزء يفا وثمانين مسالة ولكن هذا الكتاب لم يبق له آثر‎ 
0) رؤساء المعتزلة من بعد واصل‎ an استقاد‎ 

ا كتاب أصناف Ato ‘MI‏ ذكره ابن النديم" والذهبى۷) وابن حلکان cpl‏ 
pr‏ ویاقوت(۰ “"“ويفهم من العنوان أن موضوعه فى الرد على المرجثة وبيان أصنافهم 
)١(‏ قدم الأستاذ د pf.‏ الوفا الغثيمى بحثا عن واصل مساهمة مه فى تكريم الدكتور مدكور بمناسبة بلوغه 

السبعين عاما وقد وقع نشر الابحاث التى قدمت بهذ المناسبة بعنوان: اجو اراي الدكتور 
إبراهيم مدكوير» بإشراف الدكتور عثمان أمين-القاهرة ~VAVE‏ 

VEN Ge فضل الاعتزال‎ (YD 

. ابن المرتضى المئية والأمل ص27‎ OF) 

(4) هو أبو أسعد الحاكم الجشمى البيهقى المتوفى سئة AEVE‏ صاحب كتاب #شرح العيون؟ اعتمده فؤاد سيد 
فی تحقيق طبقات المعتزلة للقاضى هيد الجبار وقد لشر منه الطرقة الادية عش ره والثانية مشرة من طبقات 
المعتزلة ضمن GES‏ فضل الاعتزال وأما بقية أجزائه فما رالت مسخطوطة ونحن لم نظلع على هذه 
الخطوطة ولكننا نقلنا ذلك عن المحقق. 

.74١ص فضل الاعترالء‎ Co) 

)1( الفهرست ص۱٣۲‏ . ' 

(۷) ميزان الاعتدال £/ LYK‏ 

(A)‏ وفيات الأعيان 5/ لا. 

. ۲٠٤١ /٦ لسان الميزان‎ (9) 
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ومذاهبهم والظاهر أن هذا الكتاب ذو أهمية بالغة oY‏ صاحبه عندما أبدى رأيه فى 
مرتكب الكبيرة وأنه فى منزلة بين المنزلتين» كان يقصد بذلك الرد على المرجئة التى 
ادعت أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة ولذلك فقد اصطدم 
واصل dite Mh‏ اصطداما مباشرا ورد عليهم ردا MLS‏ ولا بد أن يكون هذا الكتاب 
متضمنا لهذه الردود والمناظرات . 


"ا كتاب التوبة: ذكره ابن النديم» والذهبى» وابن COLT‏ وابن حجرء 
وموضوع هذا الكتاب وثيق الاتصال بالمبدا الذى ظهرت بسببه فرقة المعتزلة وهو حكم 
مرتكب الكبيرة» وسوف نتعرض إلى هذه المسألة عند الحديث عن أصول المعتزلة . 

4- كتاب معانى القسرآن: ذكره ابن النديم» وابن TLE‏ وابن حجرء 
والدوادی"ويہدو أن هذا الكتاب فى تفسير القرآن OY‏ بعض المصادر ذكرت أن واصل 
ابن عطاء روى عن الحسن التفسير فلعل هذا الكتاب قد ضمنه واصل مروياته من التفسير 
وربما أضاف إليها تفسيره لبعض الآيات حسب أصول الاعتزال التى أحدثها. 

0- كتاب الخطبة التى أسقط منها الراء: ذكرها جل المترجمسين لواصل ووصفها 
المقريزى بأنها رسالة طويلة لم يذكر فيها حرف الراء وهى إحدى بدائع الكلام. وقد وقع 
نشر هله dest‏ بعناية الأستاذ عبد السلام هارون ضمن سلسلة «نوادر المخطوطات» 
المجموعة الثائية ومهد لها بمقدمة رائعة استغرقت خمس عشرة صفحة أما اللخطبة فلم 
تستغرق سوى ثلاث صفحات أى من ص4١-5١‏ وطبعت بالقاهرة سنة 
۱ھ / ۱٥۱۹م‏ . 

obs -5‏ طبقات أهل العلم والجهل: ذكره ابن خلكان وياقوت» ويظهر أن أبا 
حذيفة قد صنف فى كتابه هذا مختلف الفرق الكلامية التى تخالفه فى أصول الاعتزال 
كالخبرية والحشوية والمرجثة وغيرهم من الجهلة والسفلة-حسب تعابير رؤساء المعتزلة من 
بعد واصل-أما من قال بالاعتزال فهو من fal‏ العلم والمعرفة وقد نسب الحصرى إلى 
واصل قولا يفهم منه هذا الاحتمال. 

-V‏ كتاب المنزلة بين المنزلتين: ذكره ابن النديم وابن WINS‏ والمقريزى وياقوت 
وهو كما يتضح من العنوان يتعلق موضوعه ببحث الأصل الأول من الأصول التى قال 
بها واصل Gy‏ بسسيبه انعزل oly‏ عن حلقة الحسن وشرع فى تأسيس مذهبه ولا 


)1( انظر نماذج من رد واصل على المرجئة فضل الاعتزال TEV Ge‏ 
(۲) طبقات المفسرين POUT‏ 
)1( رهر الآداب ٤۷۳/۲‏ وانظر الملحق الخاص بآثار واصل ص۳۱۸ من هذا البحث. 
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يستبعد أن تكون أفكار واصل فى هذا الكتاب شبيهة با روته بعض المصادر7١‏ )عن مناظرة 
واصل لعمرو بن عبيد فى تسمية مرتكب الكبيرة. 

-A‏ كباب القطب فى التوحيد والعدل: ذكره ابن النديم وذكره ياقوت بعنوان 
«المتطب فى التوحيد» ويبدو أن هذا الكتاب هو الذى ذكره المقريزى بعنوان «كتاب 
التوحيد». وورد فى بحث للأستاذ البير نصرى نادر بعلوان «علم Mears‏ إن هذا 
الكتاب نشره ااهوتسما») فى المجلة الفنوية لعرفة علوم الشرق ص 5١٠١‏ سئة م2 
وقد دفعنى هذا القول إلى اللحد فى الطلب للاطلاع على هذا الكتاب» وفعلا ALAS‏ 
تحصلت على نسخة مصورة لا أشار إليه الأسثاذ نادرء ولكنى فوجئت ob‏ هوتسما للم 
ينشر كتاب واصل هذا وإنما كتب مقالا للتعريف بشيوخ العتزلة مبتديا بمؤسس المذهب 
واصل بن عطاء. 

4 - كباب السبيل إلى معرفة الحق: ذكره ابن النديم وابن ISLE‏ وياقوت. 

-١‏ کتاب ما جرى بینه وبين مرو بن عبید: ذكره ابن النديم وابن خلکان 
وياقوت وقد أورد صاحب العقد ola al‏ الرسالة لم تجعل لها عنوانا بل ذكرها 
تحت Le? Of ge‏ جاء فى رد المأمون على الملحدين وأهل Mel ga]‏ وتتضمن هذه الرسالة 
دعوة عمرو بن عبيد إلى الكف عن تفسير التنزيل بالرأى وتأويل الأحاديث تأويلا يبعدها 
عن الغرض الذى قيلت من أجله. 

-١‏ كتاب فى «الدعوة)» ذكره ابن لکان: ويبدو أن هذا الكتاب قد ضمنه 
واصل نصائحه إلى الدعاة الذين أرسلهم إلى العديد من الأمصار الإسلامية لينشروا 
مذهب الاعتزال» ويردوا على المناوئثين للوسلام» وقد أورد القاضى عبد التبار نصيحة 
واصل إلى حفص بن سالم عندما أرسله إلى ترمل لمناظرة جهم فى الإرجاء وتعتسبر 
مزيجا من الاستدلال العقلى وأسلوب الدعوة. 

Les’ -١١‏ «(الفتيا»: ذكره اللقريزى ويظهر OF‏ هذا الكتاب قد تضمن فتاوى 
واصل الفقهية OY‏ الرجل حسبما ذكرت بعض الصادر قد بلغ رتية, الاجتهاد وكان من 
أقدر الناس على استنباط الأحكام الشرعية. حكى القاضى أن واصلا كان من أعلم 
الناس بغامض الفتيا»2؟) , 


YEO ye فضل الاعتزال‎ 22150 /١ آمالى المرتضى‎ )١( 

(؟) احد البسحوث التى نشرت فى كتاب الفكر الفلسفى فى ماثة سئة بيروت 1١971‏ ص1؟7١ء‏ وكلك أنظر 
كتاب «مذهب الذرة» عند المسلمين لبيئس تعليق أبى ريدة هامش ص ۸۰. 

(۳) العاند الفريد ۳١١ /١‏ وأنظر أيضا الملحق الخاص بآثار واصل . 

(4) فضل الاعتزال ص77 . 
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1١‏ - خطبته فى النکاح: أوردها القاضى عبد الحبار فى طبقاته(١2‏ أولها «الحمد لله 
ذى النعم الشاملة والحجج الكاملة. . .» وخاتمتها «وقد أتاكم فلان طالبا وصلكم وهو 
العزيز على قومه وخاطبا فلانة وباذلا من الصداق كذا فجزى الله من أحسن إ-حسانا» . 

٤‏ - خطبته فى الرد على جعفر الصادق: فى قضية العدل الإلهى ذكرها 
عبد Pot‏ وابن المرتضى بدايتها «الحمد لله العدل فى قضائه الجواد بعطائه»» ونهايتها 
«فإن تقبل التق تسعد به وإن تصدف عنه og‏ بإئمه)» . 

كما أثر عن واصل بعض الأبيات الشعرية سئوردها عند الكلام عن آثار واصل . 

ويتضح لنا من هذا العرض أن جل مؤلفات واصل تتعلق بمباحث علم الكلام 
ويمكن أن نصنفها حسب المواضيع التى تناولتها كما يلى : 

-١‏ أصول الاعتزال: 
١‏ - كتاب المنزلة بين المنزلتين. 
ب- bt!‏ فى التوحيد والعدل. 
ج- التوبة لأنه يتعلق بمصير مرتكب الكبيرة إذا حرج من الدنيا على توبة أو غير 
توبة. 
الرد على العّرق الكلامية: 
Oks -1‏ أصناف om MW‏ 
ب- كتاب السبيل إلى معرفة الحق. 
ج- كتاب الدعوة. 
د - abo‏ فى الرد على جعفر الصادق. 
ه- Obs‏ طبقات آهل العلم والجهل. 
؟- التمسير والمفف: 
1 - كتاب معانى القرآن. 
ب-كتاب الفتيا. 
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6- اللواعظ: 
أ - رسالته إلى عمرو بن عبيد. 

س“ Ax dost‏ فى cist‏ 
Key‏ يؤسف له أن هذه المصنفات قد فقدت ولم يبق منها إلا بعض الرسائل 
والخطب »> ولو سلمت oda‏ المصتفات من التلف والاندثار لاستفدنا متها إفادة كبيرة » إذ 
بها نستطيع أن نعرف By‏ آراء واصل ومنهجه فى التفكير» كما أنها تعطينا صورة صادقة 
عن الصراع العقدى الذى كان سائدا فى ذلك العصرهء وتبرز لنا أيضا جهود واصل 

وأتباعه فى الدفاع عن العقيدة Yar wl‏ 
ولعل السبب فى إتلاف كتب واصل ومن تبعه من رجال الاعتزال يرجح أساسا 
إلى العداء الشديد الذى كانت تغلى به نفوس أهل السنة ضد المعتزلة»ولذلك ما إن 
سقطت دولة الاعتزال فى عهد go Jolt‏ هب أهل السئة يصبون جام غضبهم على 
العتزلة وتصوروا أن استشصال هذا لهب لا يكون إلا بالقضاء على كل أثر من آثارهم 
سحتى يقضى عليهم وتطمس معالم مذهبهم ؛ ولذلك شنوا الغارة على كتبهم ومصنفاتهم 
Ble Ly‏ والتدمير» وقد روت العديد من المصادر أحداثا كثيرة pas‏ ر لتا العصبية 
والصراع العنيف بين أهل السنة والمعتزلة من ذلك مثلا: كتاب jens‏ إلى الأمصار 
الإسلامية الذى oly‏ فيه الناس بترك النظر والمباحثة فى الحدال والترك لما كان عليه الناس 
بالتحديث وإظهار السدة والحماعة"وكذلك أيضا ما قام به بعض الغلفاء من بعده مثل 
القادر بالله والقائم بأمر الله فقد أصدر كل منهما مرسوما يتضمن التبرق من الاعتزال 
والرفض ‘os? a‏ كل الفرق الكلامية المخالفة لذهب آهل السنة ويسمى «بالاعتقاد» 
القاحرى7؟ والثانى «بالاعتقاد القائمى»220. 
)\( واصل بن athe‏ وآرازه الكلامية ص١9‏ سليمان الشوايشى. 
زفق Jf‏ خلفاء العصر العياسي الثانى وهو ما يسمى بعصر مود ذ (AMI‏ تولى الخلافة سنة AVA:‏ 
مال إلى آهل السئة وعمل على تصرتهم وذكل بالشيعة والمعتزلة eso‏ الذهب المسعودي» dab ojo‏ 
ديروت ۱۹۷٤‏ . 
7( الكو eo‏ الذهب Cd 9 ys ofa‏ ¥4 . 
(4) فقدية إلى الخليفة العباسى القادر بالله كان شماضعا لرجال الحديث حتى أله أصدر کتابا يتضمن تفضيل 
ملهب آهل ad‏ والطعن على اللمعتزلة ونقض آراؤهم وقد وقع على هذا الإشراف sadly‏ والشهود 
والفقهاء والوعاظ وكان ذلك سنة onl) م٠ YAY‏ كثير: البداية والنهاية “NY‏ ابن الجورى : peel‏ 


١/4‏ غ). 
)0( قسبة إلى الخليقة العياسى القائم بأمر الله تولى الحكم بعد أخيه القادر بالله وقد أصدر هو الآخحر Los‏ 


كما سجل Wo‏ هذه الحقيقة اثنان من المستشرقين هما (أرنولد»وانيبرج» يقول 
الأول: إن ثورة أهل السنة على المعتزلة بلغت حدا من النجاح فى إتلاف كل مؤلفات 
هذه الفرقة يجعل المؤرخ مضطرا حتى OW‏ إلى الرجوع فى معرفة تاريخهم ومذاهبهم 
إلى مؤلفات قوم نظروا إليهم كما ينظرون إلى الزنادقة وكتبوا عنهم بروح 
التعصب!(١أويقول‏ «نيبرج» فى حديثه عن كتاب الانتصار لأبى الحسين الخياط : «هو من 
تركة المعتزلة ولا يخفى, على عالم أن هذا الصنف من الكتب العربية قلما انتهى إلى هذا 
العصر ذلك لا نزل بمنازله من الإحراق والتدمير وصب على رؤوس أصحابه من التقبيح 
والتكفير و. . OG‏ 

تلاميث واصل: 

استطاع واصل بما وهب من عبقرية فذة وقدرة على الجدل والمناظرةء أن يجد 
لمذهبه الاتباع والانصار والمتحمسين لنشر الاعتزال والدعوة له فى حياته وبعد مماته» وقد 
أشارت عدة مصادر إلى تلاميذ واصل أو أصحابه كما عبر عن ذلك صاحب طبقات 
Jal Pa pal‏ أولهم عمرو بن عبيد”؟) الذى كان على مذهب أهل السنة ومن أصحاب 
الحسن البصرى. ولكن واصلا أزاحه عن آهل ei CORN‏ بصحة رأيه فى مرتكب 
الكبيرة» فاعتزل عمرو حلقة أستاذه الحسن وصار تابعا لواصل فى الملهب» ولكن ليس 
معنى هذا أن عمرو بن عبيد تلميذ لواصل وربما هو زميله فى الاعتبزال» وقرينه فى 
Call‏ فضلا عن زمالتهما فى الأخل عن الحسن» بل إن بعض كتاب الفرق؛» اعتبروا 
عمرو بن عبيد أول من oT‏ واصل فى تأسيس مذهب الاعتزال» ونافح عنه ودعا cad]‏ 
وبذلك لم يبق of‏ مجال للشك فى أن عمرو بن عبيد لم يتتلمذ على واصل ولا آدل 
على ذلك من اعتبار القاضى عبد الجبار لكل من واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد فى 
طبقة واحدة وهى الطبقة الرابعة من طبقات المعتزلة Lag‏ تلاميذ واصل جعلهم فى 
الطبقة الخامسة9 . 

Leben‏ بالحقد والضغيئة على المعتزلة والرافضة جاء فيه «وعلى الزافضة لعنة الله وكلهم NES‏ ومن لم 

يكفرهم فهو كافر: ابن الجوری» المنتظم ۲٤۹/۸‏ . 
cad )١(‏ أدب المعتزلة ص١٠‏ . 
(۲) مقدمة الانتصار. للخياط ص٥‏ . 
(۳ القاضى عبد الخبار: فضل الاعتزال YON eo‏ 


)£( الملل والدحل pl £A/\‏ سطر. 
)0( البغدادى: تاريخ بشداد ۱٩۳۹/۱۲‏ . 


)1( فضل الاعتزال ص9 77 . 
(۷) ن.م ص١5؟.‏ 


ومن تلاميد واصل الذين كانت لهم شهرة كبيرة الإمام ريد بن على بن الحسن 
الذى تنسب إليه فرقة «الزيدية)7١)من‏ الشيعة وقد تتلمذ ريد على واصل وأخذ عنه 
الأصول الاعتقادية(')وبذلك اعتنق ريد مذهب الاعتزال لأنه قد وجد فى أصول هذا 
الملهب ما يفي بأغراضه السياسية ويتماشى مع نوازعه النفسية كما وجد فى شخصية 
أسناذه واصل بن elke‏ ما يصبىو إليه من مثل عليا کال رأة فى التفكير والزهد فى الدنيا 
والثيات على اللمبدأ ولذلك تغاضى عن موقف واصل من ole‏ الذى جوز عليه Lat‏ فى 
حربه لأصحاب العمل » كما لم al‏ بمعارضة بعض أفراد البيت الهاشمى له فى متابعته 
لواصل فقد عاب عليه أخوه محمد الباقر فى أنمذه.عن واصل لأنه كان يجور ThA‏ على 
جده ولأنه كان يتكلم فى القضاء والقدر على حلاف مذهب Meat fal‏ كما اصطدم 
مع ابن aed‏ دفاعا عن واصل cay‏ القاضى عبد الخيار أن جعفر الصادق قال لواصل: 
cal‏ بأمر تفرق به الكلمة وتطعن به على الأثمة وأنا أدعوك إلى التوبة» فرد واصل 
وتكلم ريد وأغلظ pat‏ وقال:«ما مثعك من اتباعه إلا الحسد لنا ثم تفرقوا)0؟2. 


ويمضى ريد بن على فى متابعة واصل والتمسسك ببادئ الاعتزال se‏ فى احرج 
الظروف» مکی القاضى عيد الجبار عن أبى اللسين الخياط OM‏ رید بن Wide‏ حرج 
على هشام بن عسيد الملك بالكوفة جاءه ابن اللغطاب فقال: عرفتا ما تذلهب إليه حتى 
تبايحك فقال له زيد: اتق الله فليس هذا وقت محنة فقال: لا أرضى إلا بها فقال له 
زيد: فاسمع منى أنى أبرأ إلى الله من القدرية (المجبرة) الذين حملوا ذنوبهم على الله 
تعالى » .ومن المرجئة الذين أطمعوا الفساق فى عفو الله مع الأحرار» ومن الرافضة الذين 
رقضوا أبا بكر وعمر»ء ومن المارقة اللين كفروا أمير اللؤمنين» فقال له: لست بصاحبئا 
ثم توجه هو واصحابه إلى المدينة يقولون لبيك جعفر لبيك جعفر»*. 
كما أعلن زيد فى شيعته قبل الخروج أن الغرض من ثورته هو مقاومة الظلم 
والطغيان والأمر بالمعروف والتهى عن Ja. SU‏ صاحب الفخرى فى الآداب السلطانية 
OV)‏ حن فرقة الزيدية pal‏ النوبختى» فرق الشيعة تحقيق إبراهيم الزين ص۲٠‏ دار الفكر ببيروت الملل والنحل 
100/1« ابن شاكرء الكتبى قرات الوفيات ۲/ Gat clo‏ إسحسان عياس دار phe‏ بيروت؛ ومن اللراجع 
الديثة الشابى hole‏ فى علم الكلام س۰۱۰۹ أبو زهرة الإمام Ay‏ طبعة أولى دار الفكر العربى-واصل 
ابن عطاء سليمان الشوايشى . 
2 لللل والتحل ١55 /١‏ أما فى الفروع فهم على مذهب أبى Lim‏ والشافعى (العلم الشامخ» للمقبلى. 
ص۷). 
1( فوات الوفيات» لاہن شاكر ۴/ oO‏ ابن خلدون» تاريخء ۳/ ۰۳٦۷‏ پیروت . 


)8( فضل الامترال س۲۲۳۹ . 
)٥(‏ اين طباطبا: الفخری فى الآداب السلطائية ۱۲۰ مصر ۱۹۲۲۳ . 


saga‏ العفل العودق 


== ١1١ 


أنه قال: «والله كنت أستحى من رسول الله BB‏ أن أرد عليه الحوض غدا ولم آمر 
بمعروف فى أمته ولم أنه عن منكر» . 

يقول القاضى عبد الخبار: قال ابن برد إذ كان ريد بن على لا يخالف المعتزلة إلا 
فى المنزلة بين المنزلتين. وأن الإمام جعفر لا Sy‏ على واصل القول بالعدل» بل المنزلة 
بين المنزلتين يقول القاضى إن صحت Yay SH‏ 
مدهب واصل الكلامى : 

يقيم واصل منهجه الكلامى على ثلاثة أصول: كتاب الله تعالى الذى لا يحتمل 
التأويل » وخبر جاء مجىء الحجة» وعقل سليم ويشرح فيه لعلم الكلام وفق حكاية ابن 
عمرو والزعفرانى oily‏ حفص ابن العوام قال : سمعت واصلا يقول: لولا أنى أدعو 
الناس إلى العلم بالدين . يذكر الحتلاف الناس فى الفتياء ما نظرت فى حرف منه» 
ولكنى أطمع بذلك أن أجلبهم إلى العلم. وكان من أعلم الئاس بغامض URN‏ بين 
الشهرستانى أصول مذهب واصل ابن عطاءء cabot St‏ فقال: إن «اعتزالهم يدور على 
أربع قواعد9 : 

القاعدة الأولى: القول بنفى صفات البارى تعالى الزائدة على الذات من: العلمء 
والقدرة والإرادة؛ cal dy‏ وكانت هذه المقالة فى بدثها غير نضيجة وكان واصل بن عطاء 
يشرع led‏ على قول ظاهر وهو: الاتفاق على استحالة وجود إلهين Lely‏ شرعت أصحايه 
فيها بعد مطالعة كتب الفلاسفة وانتهى نظرهم فيها إلى رد جميع الصفات إلى كونه Whe‏ 
قادراء ثم الحکم بأنهما صفتان ذاتيتان هما اعتباران للذات القديمة» كما قاله اسحبائى» 
أو حالتان كما قاله أبو هاشم . مال أبو Cael‏ البصرى إلى ردهما إلى صفة واحدة» 
وهى العالمية وذلك عين مذهب الفلاسفة وسئذكر تفصيل ALIS‏ وكان السلف يخالفهم 
فى ذلك» إذ وجدوا الصفات مذكورة فى الكتاب والسئة. 

القاعدة الثانية: القول بالقدرة الإنسانية أى الاقتداء الإنسانى Ly‏ سلك فى ذلك 
مسلك معبد الجهنى وغيلان الدمشقى . وقرر واصل بن غطاء هذه القاعدة أكثر مما كان 
يقرر قاعدة الصفات» فقال: إن البارى تعالى .حكيم عادل لا يجوز أن يضاف إليه شر 


)0( فرق وطبقنات الاعتزال Ete‏ 

bel أبو القاسم البلخى» القاضى عسد الختبار» اطناكم‎ YV فقيل الامتزال وطبقنات المعتزلة ص4‎ (Y) 
تحتيق : فؤاد السيد.‎ 

. OV yo edly للل‎ (۳ 


العتزلة 


ees‏ ۷ س ل 


وظلمء ولا يجوز أن يريد من العباد حلاف ما يأمرء ويحكم عليهم شيئا ثم يجاريهم 
عليه › فالعيد هو الفاعل للخير والشر والإيمان والكفر والطاعة والمعيصية» وهو المجارى 
على فعله والرب تعالى أقدره على ذلك كله وأفعال العباد محصورة فى الحركات 
والسكنات والاعتمادات والنظر والعلم. وهذا صحيح إذ التشريع الإلهى للؤنسان Le]‏ نبط 
بالمسثولية الإنسانيية لذلك نرى أن سن الحدود والتعزيرات إنما يتناسب مع التكليف 
الإنسانى وإلا فكيف يعاقب الله إنسانا غير GU gta‏ 

قال : ویستحیل أن يسخاطب العبد ب«افعل» وهو لا يمكنه أن يفعل وهو يحس من 
نفسه الاقتدار والفعل ومن أنكره فقد أنكر الضرورة واستدل بآيات على هذه الكلمات. 

ورأيت رسالة نسبت إلى gael‏ البصرى» كتبها إلى عبد الملك بن مروان وقد 
all‏ عن القول بالقدر tly‏ فأجابه بما يوافق مذهب القدرية واستدل فيها بآيات من 
الكتاب ودلائل من العقل ولعلها لواصل بن عطاء» فما كان اللسن يمن يخالف السلف 
فى أن القدر: حيره وشرهء من الله تعالى. فإن هله الكلمة كالمجمع عليها عندهم» 
والعجب aif‏ حمل هذا اللفظ الوارد فى الخبر(أى الحديث) على البلاء والعافية والشدة 
والراحة والمرض والشفاء والموت واطياةء إلى غير ذلك من أفعال الله تعالى» دون امثير 
والشر والحسن والقبيح الصادرين من اكتساب العباد. 

وكذلك أورده -جماعة المعتزلة فى «المقالات» عن أصحابهم . 

القاعدة الثالثة: القول بالمنزلة بين المنزلتين» والسيب فيه أنه دحل واحد على 
الحسن البصرى فقال: يا إمام الدين! لقد ظهرت فى زماننا جماعة يكفرون أصحاب 
الكبائر والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملة- وهم وعيدية الخواررج- وجماعة يرجثون 
أصحاب الكبائرء والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان» بل العمل- على مذهبهم- ليس 
ركنا من CLM‏ ولا يستتحق اسم المدح» فلا يسمى مؤمئاء وليس هو بكافر مطلق 
أيضا» ولا يضر مع الإيمان معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاعة» وهم atom ya‏ الأمةء 
فكيف تحكم لنا فى ذلك اعتقادا؟ 


فتفكر الحسن فى ذلك. وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: WUT‏ أقول إن 
صاحب الكبيرة مؤمن مطلق ولا BIS‏ مطلق › بل هو فى منزلة بين المنزلتين: لا مؤمن 
ولا كافر. ثم قام واعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد» يقرر ما 'أجاب به على 
مجماعة من أصححاب اللسن. فقال الحسن اعتزل عنا واصل. فسمى هو وأصحابه 


en 


معتزلة . 


ووجه تقريره أنه قال: إن الإيمان عبارة عن خصال خير إذا اجتمعت سمى المرء 
مؤمناء وهو اسم مدح. والفاسق لم يستجمع خصال الخيرء ولا استحق اسم المدح» 
فلا يسمى مؤمنا ولیس هو بكافر مطلق أيضاء oY‏ الشهادة وسائر أعمال الخير موجودة 
فيه ولا وجه لإنكارها لكنه إذا حرج من الدنيا على كبيرة من غير توبة فهو من أهل النار 
خالدا فيهاء إذ ليس فى الآخحرة إلا الفريقان: فريق فى TAL‏ وفريق فى السعير لكنه 
يخفف عنه العذاب وتكون دركته فوق دركة الكفار. 


وتابعه على ذلك عمرو بن عبيد» بعد أن كان موافقا له فى القدر وإنكار 
الصفات . 


القاعدة الرابعة: قوله فى الفريقين من أصحاب (CL LID‏ وأصحاب «صفين» إن 
أحدهما ct laden‏ ولا بعيئه. وكذلك قوله فى عثمان وقاتليه tile,‏ أن أحد الفريقين 
فاسق لا محالة. كما أن أحد المتلاعنين فاسق. لا بعينه- وقد عرفت قوله فى الفاسق- 
وأقل درجات الفريقين أنه لا تقبل شهادتهماء كما لا تقبل شهادة المتلاعنين. فلم يجوز 
قبول شهادة على وطلحة والزبير على أبقة بقل وجور أن يكون عثمان وعلى على 
الخطأ. 


هذا قول رئيس المعتزلة Vey‏ الطريقة : فى أعلام .الصحابة وآئمة العترة . 


)١(‏ جرت موقعة الجمل بين على بن أبى طالب وبين فريق على رأسه عائشة وطلحة والزبير بن العوام الذى 
لم يقروا له بالخلافة لما بويع DIL‏ فى مسجد المدينة فى يوم الجمعة VO‏ من ذى الحجة سنة VAY‏ 
4 آيونيه سئة767ه) وقد جرت المعركة بين الفريقين فى موضع cule‏ البصرة يقال له الخريبة» وذلك فى 
اليوم العاشر من جمادى الآخر سنة "لاه (٤ديسمبر‏ سنة (EVO‏ ولم يدل البصرة إلا بعد ذلك بثلاثة 
إلى المدائن» وعير الفرات علد الرقة؛ وفى سهل صفين حارب جيش معاوية فى سلسلة من المعارك 
استمرت من ذى الحجة سنة 7 حتى صفر سنة PV‏ (يونيو-يوليو سئة 1017م) وكاد على أن ينال النصر 
الحاسم بفضل شجاعة الأشتر النخعى؛ وهتالك فكر عمرو بن العاص فى حيلة» بان جعل جيوش الشام 
ترفع ورقات من المصحف على أطراف الرماح» إشارة إلى أنهم يفوضون الأمر إلى حكم كتاب الله 

. وانطلت هذه الحيلة على جيوش العراق وطالبوا بالاحتكام إلى كلمة الله» ولم تنطل الحيلة على على 
ولكن اضطر اضطرارا إلى قبسول ما عرض لان أنصاره طالبوا بذلك» وهكذا وافق على التحكيم» وذلك 
بان يختار كل فريق حكما عنه فاختار معاوية عمرو بن العاص» واضطر على-رغم معارضته-إلى قبول 
أبى موسى الاشعرى حكما يمثله. واجتبمع الحكمان فى رمضان سئة ۴۷(فبرایر سئة508 أو Kan‏ ۳۸ فى 
رای فلهورن» فبراير سئة 104%( وكان أبو موسى الأشعرى يرمى إلى جعل صهره عبد الله بن عمر Lider‏ 
ولهذا plated‏ لمرو بن العاص فى رأيه Ob‏ معاوية على حق فى الطالية يدم عثمان» وكان قد شاع أن 
لعلى ضاعا فى قتله فخلع أبو موسى علياء وتلاه عمرو بن العاص فخلع عليا ونصب معاوية خليفة؛ 
على الرغم من احتجاج آپې موسى على أن عمرو بن العاص غرر به وخدعه. انظر سذاهب الإسلاميين 
ص۸ د. عبد الرحمن SI‏ والفرق الإسلامية وححق UY‏ السياسى ص٣۲‏ د. محمد إيراهيم الفيومى . 


العازلة 


| nme |٠: ج‎ 


ووافقه عمرو بن عبيد على مذهبه» وزاد عليه فى تفسيق أحد الفريقين» لا 
بعينه» Ob‏ قال: لو شهد رجلان من أحد الفريقين مثل على ورجل من عسكره. أو 
طلحة والزبير لم تقبل شهادتهما-وفيه تفسيق الفريقين وكونهما من أهل الثار. وكان 
عمرو من رواة التديث» معروفا بالزهد. 

يعلق د. بدوى فيقول: ويفصل عبد القاهر البغدادى فى الفرق بين الفرق 
(ص7١١1-١١1١)‏ القاعدتين WE‏ والرابعة» ولا يشير إلى الأولى أدنى إشارة» وهذا 
واضح لأنه باعتراف الشهرستانى تفسه كانت هله القاعدة الأولى غير نضيجة عند 
واصل» وإنما نضجت فيما بعد بعد نفوذ الفلسفة اليونانية أى بعد واصل بحوالى tle‏ 
cole‏ ولهذا لا محل لها لنسبتها إلى واصل . أما القاعدة الثانية وهى الخاصة بخلق 
الإنسان لأفعالهء فأشار إليها عبد القاهر البغدادى إشارة حفيفة بأن قال: إن واصلا 
وصاحبه عمرو بن عبيد دعوا الناس إلى قول القدرية على رأى معبد اللجهنى. فقال 
الناس يومئذ لواصل: إنه مع كفره قدرى. وجرى JM‏ بذلك فى كل كافر قدرى». 

وهاك تفصيل ما ILE‏ بالتسبة إلى القاعدة الثالثة : كان واصل من منتابى مجلس 
الحسن البصرى فى رمان فتنة الأزارقة وكان الئاس يومئل مختلفين فى أصحاب الذنوب 
من أمة الإسلام على ٠. G3‏ 

وبلغ من ate cal‏ أنه أنفذ أصحابه إلى الآفاق» وبث دعاته فى البلاد قال أبو 
الهذيل: بعث عبد الله بن الحارث إلى المغرب ك وبعث إلى حراسان 
حفص بن tls‏ فدخل ترمذ ولزم المسجد حتى اشتهر» ثم ناظر جهما فقطعه» ورجع 
ene EET‏ ا coal‏ ا الباطل» وبعث 

سم إلى اليمن» وبعث أيوب إلى الجزيرة» وبعث الحسن بن ذكوان إلى الكوفة١)ء‏ 
Of lal 0‏ إلى أرميئية» فقال UF‏ حذيفة: إن رایت أن ترسل غيرى فأشاطره 
جميع ما أملك حتى أعطيه فرد نعالى» فقال: يا طويل اخرج فلعل الله أن ينفعك 
فخرج للتجارة فأصاب مائة ألف» وأجابه الختلق(ه). 


. نشرة محى الدين عبد الحميد القاهرة بدون تاريخ‎ ١١5 ص‎ )١( 

(؟) الفهرست لابن النديم ص٦٩‏ . 

() حفص بن سالم: : من تلاميل ومدرسة عمرو بن عبيد وقد تابع واصل وعمرو فى نظرياتهم العامة . 

)£( استجابم لدعوته فى الكوفة حلق كثير» وانضموا للمعتزلة. 

)0( عثمان الطويل: كان عثمان تاجراء وقد كان dol‏ رجال مدرسة الحسن» ثم امتنع عنها وانضم لواصل. 
ويقول القاضى عبد told‏ وله فى الفضل والعلم منزلة لا تخفى. 0 

(5) فرق وطبقات المعتزلة ص٤٤‏ القاضى عبد الخبار بن أحمد الهمذانى تحقيق د د. على سامى النشار. عصام 
الدين محمد على . 


٥‏ سح 


ومن هله الطبقة: بشير الرحال» وسمى رحالاء لأنه كان له فى كل سنة رحلة 
فى حسجيج أو غزاة» وكان ممن حرج من المعتزلة مع إبراهيم بن عبد الله بن الحسن 
وبايعوه. وقاتلوا cane‏ وقتل معهء وقيل له: ما يسرع بك إلى الخفروج على المنصور؟ 
فقال: أرسل على بعد أمحذه عبد الله بن اسن » فأتيته» فأمرنى بدخول بيت cade‏ 
فإذا بعبد الله بن الحسن مقتول» فسقطت مغشيا على» فلما أفقت أعطيت الله (كذا). 


عثمان بن خالد الطويل وكنيته : أبو poe‏ 69 وهو أستاذ أبى الهذيل وهو الذى 
aby‏ واصل إلى أرمينية» كما قدمناء وله فى الفضل والعلم منزلة لا تخفى . 


ومن هذه الطبقة: حفص بن سالم وهو الذى بعثه واصل إلى حراسان وناظر 
جهما فقطعه وأجابه خلق كثير» وغيره من أصحاب واصل» كالقسم بن السعدى الذى 
بعثه إلى اليمن داعياء وعمرو بن حوشب» وقيس بن عاصم» وعبد الرحمن بن قرة 
وابنه الربيع » والحسن بن ذكوان أنجابه فى الكوفة تخلق كثير وسائر الدعاة الذين بعثهم . 


واصل وأصول الفقه 


وكان أول من كتب فى هذا العلم فى أصول الفقه الإمام الشافعى -۷٠١ /٠١١(‏ 
870١‏ ) حيث أملى فيه رسالته المشهورة(١2‏ وعلى الرغم من تأر هذا العلم فى 
الظهور فإن ما تناوله واصل من مسائل لا يمكن إدراجها فى غير هذا العلم» ومن بين 
آراء واصل فى هذا lel‏ قوله: «النسج يكون فى الأمر والنهى دول Oa Ley‏ 


ولعل الفصل الذى عقده أبو الحسين البصرى فى كتابه «المعتمد»"؟ «والمتعلق 
ceo‏ الأخبار) وكذلك ما أورده الآمدى فى ALAS‏ «الأحكام»(24 والملحلى فى شرح 
جمع Olea LI‏ فى هذا الغرض من شأنه أن يلقى بعض الأضواء على bela sh‏ فى 
النسخ . 


. وآراؤه الكلامية ص۲۷۲‎ elke واصل بن‎ )١( 

(۲) العسكرىء الأوائل ورقة VAT‏ فضل الاعتزال» ص٤٠۲‏ ومعنى الخبر هنا هو الوحى المتعلق بحادثة» 
راجع تعليق بيس على هذه I‏ (مذهب الذرة عند المسلمين هامش ص5؟١2.‏ 

. ٤۹۱۹س ص۰۲۰‎ ile W) 

. ۲۰ Oye Aa) 

)0( بهامش الآيات البینات لالحمد العپادی» ٠١٤/۳‏ بولاق مصر۱۸۷۲. 


العلزلة 


er oe ١١١ = 


وكان قول واصل بعدم جوار نسخ الاخبار هو فى الواقع تنزيه للذات الإلهية عن 
الاتصاف بالكذب وهو فى الآن نفسه رد مباشر على قول الكيسانية بالبداء' فقد أجمع 
أصحاب المقالات على أن المختار بن عبيد هو أول من قال بالبداء وذلك عندما تهيأ لقتال 
جيش مصعب بن الزبير وزعم أن الله أنزل عليه الوحى يعده بالنصر» ولكنه منى 
بالهزيمة التى أظهرت فساد تلك المعجزة الكاذبة» فلما سثل عن ذلك قال المختار: إن 
الله تعالى كان قد وعدنى ذلك ولكنه بدا له. 
واستدل على al,‏ هذا بدليل نقلى وهو قوله تعالى : eas‏ الله ما يشاء ريشبت 3)) 
[الرعد] » ثم قال : «إذا جار نسخ الأحكام جار البداء فى MPLA‏ وبعد أن 
الحقت الهزيمة بالشيعة أصبحوا يقبلون هذا القول كتفسير معقول لعدم تحقيق نبوءة النصر 
التى تنبأ بها [مامهم المهزوم"ء ونتيجة لذلك صار القول بالبداء من بعد المختار وكنا من 
أركان عقيدة SOULS‏ 
وقد شعر poly‏ بخطورة القول بالبداء لأنه يؤدى حتما إلى وصف الله بصفات 
الحوادث كالكذب والجهل» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا- فتكفل بالرد على القائلين 
بدء ومتع جوار نسخ LEY‏ تنزيها للذات الإلهية عن الاتصاف بصفات النقصان ودرءا 
للتشبيسه والتعجسيم» وتابع المعتزلة واصلا فى هذا الرأى وردا على القائلين باليداء» 
فالخياط مثلا قد تعرض إلى هله المسألة أثناء رده على ابن الراوندى فقال: Off‏ الفعال 
الذى تبدو له البداوات فى أفعاله إنما ذلك هله بالأمور فإذا فعل فعلا ونصير بخير ثم 
تبين أنه ليس بصواب بدا له فيه وانتقل عنه إلى غيره والموصوف بهذا منقوص والئقص 
من إعلام الحدث ويتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا*»وإلى جانب هذا الرأى فقد ظفرنا 
برأى ot‏ لشيخ المعتزلة الأول يقسم فيه الخبر إلى حاص وعام؛ ولهذا الرأى أهمية فاثقة 
لأنه أول رأى أبدى فى هذا الموضوع فضلا عن كونه من الآثار العلمية النادرة لمؤوسس 
الاعتزال» وقد أبرز أبو هلال العسكرى هذه اللخاصسية عند حديثه عن واصل فقال: 
)١(‏ معنى البداءء لغة الظهورء وفى اصطلاح المتكلمين حدوث أحوال جديدة ينشأ عنها تعديل فى الإرادة 
الإلهية السابقةء وقد بين الشهرستانى أنواع البداء فقال البداء فى العلم وهو أن يظهر له لاف ما علم» 
ولا اظن عاقلا يعتقد هذاء والبداء فى الإرادة وهو أن يظهر له صواب على حلاف ما أراد وحكم» والبداء 
فى الأمر وهو أن يآمر بشىء ثم يأمر بعده بخلاف ذلك «داثرة المعارف الإسلامية» ٤۳۸7١‏ الملل والتحل 
NEMS‏ 


.٠١۹/۱ الملل والتحل»‎ CY) 

(۳) دائرة المعارف الإسلامية مادة «اليداء» 4728/7 at‏ فولد تسيهر. 
(5) الفرق بين الفرق 2 VA‏ 

506 الانتصار ص ,و‎ Co) 


Sysll العفل‎ sagt 


soe 1١51 


«وأول من قال الخير خہران cele, Al‏ فلو جار أن يكون العام خاصا Sle‏ أن يكون 
أثرا)17) . 
الحسن والقبح العقليين : 

يذهب المعتزلة إلى أن العلم بالقبح والحسن من المعارف الضرورية التى يدركها 
العقل بل هى مركوزة فيه. وإذا كانت معرفة امسن والقبح معرفة ضرورية وإذا كان الله 
عدلها فى تكاليفه الشرعية فالعقل يدرك أن الله لا يفعل القبيح وواجب عليه فعل 
ا 

ولقد فرعوا على ذلك عدة قضايا وسعت الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة منها: 

ae‏ عدم تكليف العباد ما لا يطيقون. 

# ووبجود الثواب والعقاب. 

te‏ عدم جواز إظهار المعجزة على يد الكاذيين. 

وكما هو OLA‏ المعترلة Lane‏ يقررون eye UL,‏ هن کو انافك ففرقوا بين 
الظلم coals‏ ا E ele‏ 
والضرر والقبيح. . 

كتكليف إنسان يعمل شاق قد يلحقه ضرر- من غير ظلمه إذا قدر الجر 

يرى البصريون أن ما هو من باب التفضل فلا يجب على الله منه شىء. 

Lay‏ يرى البغداديون: أن التفضل Jot,‏ معنى الوجوب. 

ولقد سادت نظرية التحسين والتقبيح العقليين » وكان لها آثرها على الفقهاء فى 
التوسع فى قواعد أصول الفقه العقلية لتوضيح الغاية الدينية واستخراج العلل للأحكام 
المعللة حتى فرز الاحكام وتصنيفها بين الحكم الذاتى والحكم العلل المخاضع للقياس Le}‏ 
هو فى حقيقة الأمر وراءه نظرية التقبسيح والتحسين العقليين OLS,‏ من أوضح القواعد 
الأصولية تأثيرا القول بالاستحسان والمصالح المرسلة . 


VAT الأوائل ورقة‎ )١( 


a ft 
phat Ws 


وحين يقول الفقهاء فى شروط الرشد: العقل والتمييز... بين وبين هو عين 
نظرية التقبيح والتحسين العقليين. أما اعتراض بعض متكلمى المذاهب فإنه يرجع إلى 
قضية أخرى هى التحسين والتقسبيح الشرعيين. . ولا حلاف على ذلك» وكان أكثر 
المتكلمين على تعاطف تام مع المعتزلة وخاصة معتزلة البصرة الذين نقدوا مصطلح الذاتية 
الذى به اليغداديون وأحلوا مكانه القول بالنسبية (الأحوال). 


أثرالعتزلة على أصول الطقه: 
كان قول المعتزلة بنظرية «الاستحسان العقلى» هو القمة الشاهقة التى بلغها 
الاعتزال. 


وبفضل مقالة «الاستحسان العقلى» يبلغ المنهج العقلى عند المعتزلة أوجه وبفضلها 
يحتل المعتزلة مكانة ممتارة بين كيار المفكرين. 

بقيت igh‏ شغل الأصوليين الشاغل ذلك أنها oath‏ ميدانا tide‏ راغا العف 
والنظر: ميدان البحث فى مقاصد الشريعة وأسرار أحكامهاء. أعنى فن «أصول Casal‏ 
وبالرغم من أن أمهات الكتب فى «أصول الفقه» تسند تحريره إلى الشافعية إلا أن المعتزلة 
من دون شك كانوا هم طليعة هذا الباب كما هم طليعته فى ميادين أخرى. 

والاستحسان العقلى الذى Jaf‏ به الأحئاف وهم أصحاب الرأى هو أن نتخذ 
«العقل» آلة لمعرفة «الحسن» من «القبيح» من الأفعال أو معيارا نقيس به «الخير» و«الشر» 
أو مقياسا ميز به «الموجود» من «المعدوم» فالاستحسان العقلى مبدأ فلسفى إذن يطبق فى 
ميدانين اثنين يجب .عليك التمييز بينهما إن أردث فهم القضية. ` 

فهنالك فرق عظيم إذن بين تطبيق مبدا الاستحسان العقلى لمعرفة الخير من الشرء 
وتطبيقه لمعرفة الموجود من المعدوم. فاصطلاح الاستحسان العقلى يدل على 
الاصطلاحين: علم ال“حلاق»› وعلم ما وراء المادة» ولكلا العلمين غرضه وغاياته 
وحقائقه! ومحال أن نفهم ما يأتى فى كتب الفقه من حلط عجيب تظهر آثاره جلية فى 
تشعيب الاقوال وتنوعها وتدافعها وتضاربها فى هذا الباب . 

للاستحسان العقلى إذن تطبيقان: تطبيق فى ميدان GEM‏ وتطبيق فى ميدان ما 
وراء الطبيعة. وحكمنا على الاستحسان العقلى فى الأخلاق قد يكون غير حكمنا عليه 
فيما وراء الطبيعة؛ لذلك وجب التميبز بين التطبيقين('. 


ers (1)‏ ما ذكرناه فی الجزء yout‏ پأبی اسن الاشعرى: 


عن هذا نشا ble‏ الفقهاء وتضاربت أقوالهم أحيانا . . . فلو iad‏ كتاب «أصول الفقه») 
وتصفحت منه الفهرست لوجدت هذين البابين: 

-١‏ باب معنى الحسن والقبح GILL‏ فى اتصاف الفعل بهما عقلا. 

- باب تعلق حكم الله بالأفعال بناء على ما أدركه العقل فيها من حسن أو 

يقول محجوب بن ميلاد: فالمؤلف الأصولى كما توى يستعمل الاستحسان العقلى 
فى المعنيين فهو فى باب يتخذه آلة لمعرفة الحسن من القبيح من الأفعال وهذا يخص 
السلوك آى الأخلاق . وهو فى باب يعرج إلى الرب ليعرف حكمه فى الأفعال فخرجنا 
من الأخلاق ودخلنا ما وراء الطبيعة وميدان «الموجود؛ ما دام dist‏ تعالى حسب عبارة أبى 
نصر الفارابى «يحتل من فضيلة الوجود أعلى مرتبة». 

نفهم الآن لم انحصرت مشكلة الاستحسان العقلى فى هذه النقطة: 

هل الأفعال حسنة أو قبيحة فى حد ذاتها أى فى جوهرها؟ أم of‏ .حستها أو 
قبحها مستعاران أى أنها ليست حسئة لا قبيحة فى حد ذاتهاء وإنما حسنها نشأ عن كون 
الشرع آمر بهاء وقبحها إنما نشا عن كون الشرع نهى عنها؟ نفهم أن من قال أن الأشياء 
حسنة أو قبيحة فى حد ذاتها فإنه يؤمن بأن العقل قادر على إدراك حسنها أو قبحها: 
وهذا بالضبط ما قال به المعتزلة. أما القائلون ob‏ الأشياء حسنة أو قبيحة OY‏ الشرع AN‏ 
بها أو نهى عنها فإنهم لا يقولون بالاستحسان العقلى بل يخبرون تتبع الأحكام 
والنصوص الواردة ويقيدون أنفسهم بها تاركين العقل فى جانب غير محكميه فى 
الأحكام وفى النصوص معلئين نزعتهم الجوهرية فى الحملة الشهيرة: «الشرع مثبت لا 
مخبر!» يعئون أن الشرع يقرر ما شاء» يقرر الحسن كما يقرر القبح وكان فى إمكانه أن 
يقرر حلاف ما قرر! وهذا هو شأن المثبت. أما لو كان مخبرا لا مثبتا لوجب عليه أن 
يكون مقيدا بصفات ما يخبر عنه» مخلصا لهاء والقائلون بإثبات. الشرع لا بإتخباره هم 
بها. وقد ذكرها الفقهاء فى كتب «أصول الفقه» وهى حجج متفاوتة فى القيمة. 
متضاربة متذافعة . 

يكفى أن نقول أن الفرق بين نزعة أولئك وهؤلاء فرق عظيم وأن الجو الذى 
يتنفس فيه أولئك ليس هو الجو الذى يتنفس فيه هؤلاء. 


she‏ المعاز له 

ولعل أحسن طريقة ة لبيان ذلك أن يحلل الإنسان LES‏ من كتب أصول الفقه يكون 
أساسه الاستحسان العقلى › وكتايا et‏ يكون أساسه مدا «السلف» القائل بأن الشرع 
مثبت لا مخبر. .. وهو تحليل لا يمكن إلا أن يكون شيقا وممتعا جدا بالنسبة للفكر 
الى النابض OSL Lt‏ 
يطبق فى ميدانين : ميدان الأخلاق من جهة وميدان ما وراء الطبيعة . 

كان الاستحسان العقلى وإصداع المعتزلة بهذه المقالة بدء ببحوث جليلة فى تاريخ 
محاولة منظمة فى تاريخ الإسلام ترمى إلى استيعاب جوانب العقيدة الإسلامية بنظرة 
فلسفية شاملة! وإلى المعتزلة- فى هذا الباب- فضل عظيم فى تأسيس علم برمته هو من 
أهم العلوم االإسلامية وهو علم «أصول الفقه». . 

وقد طبع «الاستحسان العقلى» هذا الفن بطابع لم يبل رغم مرور القرون وتعير 
العقول» «حتى أن الأصولى مهما كانت نزعته ليجد نفسه بين اثنين: إمط أن ينتصر له 
ويؤسس عليه ببحوثه أو يقاومه ويحاول دحضه والإتيان Mig‏ جدید غيره ليبنى عليه 
دراساته وتفكيره . 

كانت معظم كتب «أصول الفقه» التى بقيت لنا من تأليف الشافعية ومن تأليف 
det}‏ » فالمالكية this,‏ ما کانوا ليحكموا العقل فى بحوثهم. 

tad Ul‏ وآما الشافعية فإنهم كانوا أجرأ فى تحكيم العقل لقولهم بالرأى أو 
بالقياس . 6. وما الرأى والقياس سوق باب من أبواب المنطق. . 
معثى الرأى الا جتهادى : 

وردت فى الرأى» آثار تذمهء وآثار تمدحه. والمذموم هو الرأى عن هوى» 
والممدوح هو استتباط حكم الثارلة من النص» على طريقة فقهاء الصحابة» والتابعين» 
م برد النظير إلى نظيره» فى الكتاب» eel‏ وقد حرج اللنطيب غالب تلك 
الآثار فى «الفقيه والمتفقه»» وكذا ابن عبد البر مع بيان موارد تلك الآثار» بوالقول فى 
ذلك : إن فقهاء الصحابة» والتابعين» وتابعيهم ؛ جروا على القول بالرأى Coll‏ الذى 


. للاستزادة يراجم : الفكر الإسلامى بين الأمس واليوم‎ )١( 


لمكوين العف ل العروي 


\V\‏ سس 


سبق «أعنى استنباط حكم النازلة من النص»ء وهذا من الإجماعات التى لا سبيل إلى 
إنكارها . 
قطاة الرأى : 

وقد قال PLAY!‏ أبو بكر الرازى فى «الفصول». بعد أن سرد ما كان عليه فقهاء 
الصحابة» والتابعين من القول بالرأى: «إلى أن نشا قوم ذو جهل بالفقه وأصوله. لا 
معرفة لهم بطريقة السلف» ولا توفى للإقدام على Dstt‏ واتباع الأهواء البشعة التى 
خالفوا بها الصحابة» ومن بعدهم من أخلافهمء فكان أول من نفى القياس والاجتهاد 
فى أحكام «tool gol‏ إبراهيم النظام « وطعن على الصحابة من أجل قولهم بالقياس» 
ونسبهم إلى ما لا يليق بهمء وإلى ضد ما وصفهم الله به وأثنى به عليهم- بتهوره 
وقلة علمه بهذا الشأن- ثم تبعه على هذا القول نفر من المتكلمين البغداديين» إلا أنهم 
لم يطعنوا على السلف كطعنهء ولم يعيبوهم. لكنهم ارتكبوا من المكابرة» وجحد 
الضرورة آمرا بشعاء فرارا من الطعن على السلف» فى قولهم بالاجتهاد والقياس» 
وذلك أنهم رعموا أن قول الصحابة فى الحوادث كان على وجه التوسط والصلح بين 
الخصوم. . : لا على وجه قطع الحكمء وإبرام القول» فكأنهم قد حسنوا مذهبهم بمثل 
هله الجهالة» وتخلصوا من الشناعة التى cath‏ النظام بتخطنته السلف» ثم تبعهم رجل 
من اللحشوية جهول» 2 يريد داود بن على- لم يدر ما قال co ga‏ ولا ما قال هؤلاء؛ 
Jot,‏ طرفا من کلام التظام» وطرفا من كلام متكلمى بغداد» من نفاة القياس» geal‏ 
به فى نفى القياس والاجتهاد؛ مع جهله ہا تكلم به الفريقان» من مثبتى القياس» 
ومبطليه» وقد كان مع ذلك ينفى حسجج العقول» ويزعم أن العقل لا حظ له فى إدراك 
شىء من علوم الدينء فأنزل نفسه منزلة البهيمة بل هو bet‏ منهاء اه. 

وأبو بكر الرازى أطال النفس جدا فى إقامة الحجة على حجية GIN‏ والقياس؛ 
Cary‏ لايدع أى مجال للتشعيب ضد حجيته. فالرأى بهذا المعنى» وصف مادح 
يوصف به كل فقيه» ينبئ عن دقة الفهمء وكمال الغوص؛ ولذلك AA‏ ابن قتيبة يذكر 
فى «کتاب المعارف» الفقهاء بعنوان أصححاب الرأى» rte dary‏ الأوراعى» وسفيان 
الشوري» ومالك بن أنس رضى الله عنهم› وكذلك جد الصافظ محمد بن الحارث 
الخشنى» يذكر أصحاب مالك فى «قضاة قرطبة» باسم أصححساب الرأى» وهكذا يفعل 
أيضا الحافظ أبو الوليد بن الفرضى فى «تاريخ علماء الأندلس»ء وكذلك الحافظ 
أبو الوليد الباجى» يقول فى شرح حديث الداء العضال من «الموطأ» فى صدد الرد على 
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ما يرويه النقلة عن مالك» فى تفسير الداء العضال: ولم يرو مثل ذلك عن مالك أحد 
من آهل الرأى من أصحابه «يعنى آهل الفقهء من أصحاب مالك). 
gif‏ حتيطة بين الرأى أو التقل: 

وأما تمخصيص الحنفية بهذا الاسم فلا يصح إلا معني البراعة البالغة فى 
الاستتباط» فالفقه OLS lator‏ صحبه الرأى» سواء كان فى المدينة أو فى العراق» 
وطوائف الفقهاء كلهم Ly‏ يختلفون فى شروط الاجتهاد. با لاح لهم من الدليل» وهم 
متفقون فى LEY‏ بالكتاب» والسئة» والإجماع» والقياس» ولا يقتصرون على واحد 
منهاء وأما أهل الحدیٹث فهم الرواة النقلة وهم الصيادلة 6 كما أن الفقهام هم الأطباء» 
كما قال الأعمش» فإذا اجترأ على الإفتاء أحد الرواة الذين لم يتفقهواء يقع فى مهزلة» 
كما نص الرامه رمزى فى «الفاصل»» وابن الجورى فى «التلبيس»» CH Badd My‏ 
والخطيب فى «الققيه والمتفقهاء على gale‏ من ذلك» فذكر مدرسة للحديث هناء مما لا 
OMS tee‏ قال سليمان بن عبد القوى الطوفى الحنبلى فى شرح «مختصر الروضة»- 
فى Spel‏ الحنابلة: «واعلم أن أصحاب الرأى بحسب الإضافة» هم كل من تصرف فى 
الاسحكام بالرأى» فيتناول جميع علماء.الإسلام؛ oY‏ كل واحد من المجتهلاين لا يستغنى 
فى اجتهاده عن نظر ورأى» ولو بتحقيق bY‏ وتنقيحه الذى لا نزاع قى صحته» وأما 
بحسب العلمية فهؤ فى غرف السلفب «من الرواة» بعد محئة Glee‏ القرآنء علم على أهل 
العراق» وهم آهل الكوفة» أبو- chine‏ ومن تابعه منهم... وبالغ بعضهم فى SN‏ 
Made‏ 

وأما ابن حزم فقد تيرأ من القياس جملة وتفصيلا» فحظ أبى cline‏ وأصحابه 
من شتائمه مثل محظ باقى الأثمة القائلين بالقياس» والقاضى أبو بكر بن العربى تمن قام 
بواجب الرد عليه فى «العواصم من القواصم»» وليس لابن حزم شبه دليل» فيما يدعيه 
من نفى القياس» غير المجازفة ينفى ما ثبت من الصحابة فى سحجية القياس» وضير 
of coi‏ على cee‏ روايات واهية» وردت فى رد القياس. 
أعداع الرأى- أعداء السكن: 


وأما ما وقع فى كلام إبراهيم dell‏ وبعض آهل طبقته من القول بان آهل الرأى 
أعداء السئن» قبمعتى الرأى ILM‏ للسنة المدوارثة فى المعتقد يعنون به #شوارج» 


)1( تبیه على رد ما قاله بعض dal‏ العصر فى بعض كتبه «البنوى» ۔ 
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والقدرية» والمشبهة» ونحوهم من آهل البدع» لا بمعنى الاجتهاد فى فروع الأحكام. 
وحمله على حلاف ذلك wy A‏ للكلم عن مواضعه» فكيف! واللشعى نفسههء وابن 
المسيب نفسه من أهل القول بالرأى فى الفروع» رغم انصراف المتخيلين» خلاف ذلك . 

ويحاول ابن حزم أن يكذب كل ما يروى عن الصحابة فى القياس»ء لا سيما 
حديث عمرء مع أن الخطيب» وغيره يروون عنه بطرق كثيرة» BIL‏ متقاربة» وكذا عن 
باقى vib all‏ قال الخطيب» بعد أن روى حديث معاذ فى اجتهاد الرأى فى «الفقيه 
والمتفقه»: وقول الحارث بن عمرو عن أناس من أصحاب alee‏ يدل على شهرة 
الحديث» وكثشرة رواته» وقد عرف فضل معاذ. ورهده والظاهر من حال أصحايه. 
الدين » والثقة. cde tly‏ والصلاح وقد قيل: إن Bale‏ بن نسى» رواه عن عبد الرحمن 
ابن غنم عن معاذ» وهذا إسناد متصل» ورجاله معروفون بالثقة» على أن al‏ العلم قد 
تقبلوه» واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم . 
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الاستحساق والقياس 


تعاة اللاستحسان: 

يظن بعض الفقهاء أن الاستحسان عند الحنفية هو اللحكم Le‏ يشتهيه COLT‏ 
ويهواه. ويلذه» ‏ حتى فسره ابن حزم فى (أسحكامه) بأنه ما اشتهته النفس ووافقهاء 
cols, Tas‏ أو صوابا» لكن لا يقول بمثل هذا الاستحسان فقيه من colgaall‏ فلو كان هذا 
مراد الخنفية بالاستحسان» لكان للمخالفين الحق» فى تقريعهم» والرد عليهم . 

يرى فقهاء الأحناف أن إبطال الاستحسان ما هو إلا سبق قلم من الإمام الشافعى 
رضى الله Ke‏ 

فلو صحت حچجه فى إبطال الاستحسان» لقضت على القياس الذى هو مذهبهء 
قبل أن يقضى على الاستحسان. 
أحد كبار القضاة فى عهد المتقى لله العباسى» عن سبب انتقاله من مذهب الشافعى إلى 
مذهب آهل الظاهر»ء جاويه قائلا: «إنى قرآت إبطال الاستحسان للشافعى» فرايته 
صحيحا فى معتاه» إلا أن جميع ما احتج به فى إبطال الاستحسان هو بعينه يبطل 
القياس» فصح به عندى بطلانه». 
مكيتوه: 

Ls Ul‏ يقولون به فإنهم قالوه مقرونا بدلاثئله وححجه 6 لا على جهة الشهوة» 
واتباع الهوى. وإنما لما كان ما حسنه الله تعالى بإقامته الدلائل على حسته» مستحسناء 
جار لنا إطلاق لفظ الاستحسان؛ فيما قامت الدلالة بصحته» وقد ندب الله تعالى إلى 
called,‏ وأوجبه الهداية لفاعلهء فقال عز من قائل: 1 ْ 


> فبشر عياد 72> الدين يستمعون القول فيتبعون 4 اة wala 37 asf‏ , الله 
وأولتك ت هم أولوا | الأّاب هتي [ الزمر] وروی عن ابن مسعود» وقد ړوی مرفوعا إلى 
النبى AS‏ آنه قال: «ما رآه,المسلمون حسناء ' فهو عند الله حسن» وما رآه المؤمنون 
سيثاء لهي عند سیو » noe tet ies‏ اللفظ Mol‏ فی ي aga‏ لم 
oat‏ 
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وقد أطلق الفقهاء لفظ الاستحسان فى كثير من cet‏ وقد روى عن إياس بن 
معاوية أنه قال: «قيسوا القضاءء ما صلح الناس» فإذا فسدواء فاستحسنوا: » ولفظ 
الاستحسان موجود فى كثب مالك ب بن أنس» وقال الشافعى : أستحسن أن تكون المتعة 
.ثلاثين درهماء فسقط بماقلناء المنارعة فى إطلاق الاسمء أو منعهء وإن نازعنا فى 
gall‏ » فإنما لم يسلم نحصمنا تسليم المعنى لناء بغير دلالة» وقد اصطحب جميع المعانى 
التى نذكرهاء le‏ ينتظلمه لفظ الاستتحسان» عند أصحابئا » إقامة الدلالة على AN eye?‏ ) 
وإثباته بيحجته . 

أحدهما: استعمال EA‏ وغلبة الرأى فى إثبات المقادير» الموكولة إلى 
هاده وآرائناء etc ane eu‏ المطلقات» قال الله تعالى 7 . .. ومتعوهن على الموسع 
قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف سحا على المحسدنث ED‏ 4 ]613851 فاو چبها على 
مقدار يسار الرحل وإعساره» ومقدارهما غير معلوم. إلا من جهة أفلب الرآىء وأكثر 
لظن ونظيرها أيضاء نفقات الزوجات» قال الله تعالى: ل . .. ley‏ المولود له رهن 
وكسوتهن بالمعروف. 42 [البقرة ]ء Ms‏ سبيل إلى إثبات المعروف من ذلك إلا 
من طريق الاجتهاد» وقال تعالى : ومن قله مدكم UB sled Me‏ ما J‏ من pel‏ 
«Sor‏ به ذرا عدل کم هدیا بالغ | الكعبة أو alas aus‏ مساكين أو Jue‏ ذلك صياما . MD.‏ 
[المائدة]» ثم لا يخلو المثل المراد AG‏ من أن يكون القيمةء أو النظير من pall‏ على 
ae‏ 0 الفقهاء فيه» وأيهما كانء فهو موكول إلى اجتهاد العدلين» وكذلك 
آروش الحنایات التى لم يرد فى مقاديرها قص » ولا اتفاق» ولا تعرف إلا من طريق 
الاجتهاد» ونظائرها فى الأصول أكثر من أن تحصىء Ley‏ ذكرنا منها مثالا يستدل به 
على cla 1B‏ فسمى أصحابئا هذا الضرب من الاجتهاد استحساناء وليس فى هذا 
المعنى حلاف بين الفقهاءء ولا يمكن أحدا منهم القول بخلافهء وأما المعنى الآخر من 
ضربى الاستحسان» فهو ترك القياس» إلى ما هو أولى منه» وذلك على وجهین : 
أحدهما: أن يكون فرع يتجاذيه أصلان» Jot,‏ الشبه من كل domly‏ منهما» فيجب lL]‏ 
باحدهماء دون الآخر لدلالة توجبه» فسموا ذلك استحساناء إذ لو لم يعرض شبه 
للوجه الثانى» لكان له شبه من الأصل الآخحر» فیجب LY‏ به. 


وأغمض ما يجىء من مسائل الفروع› وأدقها مسلكاء ما كان من هذا القبيل » 
ووقف هذا الموقف لأنه محتاج فى ترجيح Lot‏ الوجهين على الآحرء إلى إنعام النظر» 


لعز له 
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واستعمال «Kall‏ والروية» فى إلحاقه باحد الأصلين دون الآخر. . فنظير الفرع الذى 
يتجاذبه أصلان» فيلحق بأحدهما دون الآخرء ما قال أصصحابناء فى الرجل يقول 
لامرآته: إذا حضت» فأنت طالق» فتقول: قد حضت: إن القياس أن لا تصدق ححتى 
ply‏ وجود الحيض منهاء أو يصدقها الزوجء إلا آنا نستحسن فنوقع الطلاق» قال 
محمد: وقد ندخل فى هذا الاستحسان بعض القياس» قال أبو يكر: أما قوله: إن 
القياس أن لا تصدق» فإن وجهه أنه قد ثبت بأصل متفق cade‏ أن المرأة لا تصدق فى 
مثله فى إيقاع الطلاق عليهاء وهو: Jo‏ يقول لامرأته: إن دخلت الدار» فأنت 
طالق» وإن کلمت ریداء فأنت طالق» فقالت بعد ذلك: قد دخلتها بعد اليمين» أو 
كلمت رزيداء وكذبها الزوج إنها لا تصدق» ولا تطلق حتى يعلم ذلك بيئة» أو بإقرار 
الأزوج» فكان قياس هذا الأصل يوجب أن لا تصدق فى وجود الحيض» GAN‏ جعله 
الزوج شرطا clay‏ الطلاق» وكما أنه لو قال: إذا حضت» فإن عبدى حرء أو قال: 
© فامرآاتى الأحرى طالق» ققالت: cree‏ وكليها tess‏ لم يعتق العبد. ولم تطلق 
المرآة الأخرى فقد آنحذت هله الحادثة شبها من هله الأصول التى ذكرناء فلو لم يكن 
لهقه الحادثة غير هذه الأصول لكان سبيلها أن تلحق بهاء ويحكم لها بحكمها. 

إلا أنه قد عرض لها أصل at‏ منع إلحاقها elt‏ الذى ذكرناء وأوجب GLY‏ 
بالأصل الثانى» وهو أن الله تعالى لما قال: لإ . pe lod does‏ الى اله في 
أرحامون .. “هك 4 1القرة]ء» وروى عن السلف» أنه أراد: من Gael‏ والحبّل» وعن 
al‏ دن als‏ آنه قال: «من GLA‏ أن اثتمنث المرأة على فرجها»» دل وعظه clalf‏ 
وتهيه لها عن الكتمان؛ على قبول قولها فى براءة رحمها من الحبل» وشغلها به 
ووجود الحيض وعدمه» LS‏ قال تعالى فى الذى عليه الدين: «« . re hare‏ 
يخس منه شیا . .“45309 4 [البقرة ]ء فوعظه ونهاه عن البخس والنقصان» علم أن المرجع 
إلى قوله فى مقدار الدين فصارت الآية التى قدمنا أصلا فى قبول قول المرأة» إذا قالت: 
آنا محائض » وتحريم وطئها فى هله الخال» فإنها إذا قالت: قد طهرت»ء حل لزويجها 
قربها وكذلك إذا قالت» وؤهى معتدة: قد انقضت عدتى» صدقت فى ذلك ۽ وانقطعت 
رجعة الزوج عنهاء وانقطاع الزوجية بينهماء وكان المعنى فى ذلك أن انقضاء العدة 
بالخيض معنى cleat‏ ولا يعلم إلا من جهتهاء فيوجب على ذلك إذا قال الزوج: إذا 
Gals coe‏ طالق» فقالت: قد حضت) أن تصدق فى باب وقوع الطلاق عليهاء 
كما صدقت فى انقشضاء العدة» مع إنكار الزوج؛ oy‏ ذلك معتى يخصهاء أعنى أن 
oath‏ لا يعلم وجوده إلا من -جهتهاء ولا يطلع عليه clad‏ ولأجل ذلك أنها لا 


لوي )لعفل orl‏ ممم ممم امم سمت DA‏ صمت 
تصدق على وجود cap tl‏ إذا علق به طلاق غيرهاء أو علق به عتق العبده لأنه إغا 
جعل قولها كالبينة فى الاحكام التى تخصهاء دون غيرهاء ألا ترى أنهم قالوا إد 
الزوج لو قال: قد آخبرتنی أن ine‏ انقضت» وأنا أريد أن آتزوج أنختهاء كان له ذلك. 
ولا تصدق هى على بقاء العدة فى حق غيرهاء وتكون عدتها باقية فى حقهاء ولا 
تسقط نفقتهاء فصار كقولها: قد حضت. وله حكمان: أحدهما: lad‏ ييخصهاء ويتعلق 
بهاء وهو طلاقهاء والقضاء عدتها» وما جرى مجرى ذلك» فيجعل قوله فيه كالبينة» 
والآخر: فى طلاق غيرهاء أو عتق العبد» فصارت فى هله الحال شاهدةء كإخبارها 
بدخول الدارء وكلام ريد إذا علق به العتق» أو الطلاق. 
كتاب المستصفشى للأمام الغزالى: 

يكفى أن ننظر لكتاب حالد من كتب أصول الفقه-أعنى «المستصفى من علم 
الأصول» لأبى حامد الغزالى لنفهم ما عسى أن يكون كتاب فى أصول الفقه يكون 
أساسه الاستحسان العقلى» فبالرغم من أن الغزالى كان من أعداء المعتزلة قاومهم فى 
غير ما مقالة من مقالاتهمء وبالرغم من أن الغزالى قاوم بالخصوص '«الاستتحسان 
العقلى» وحاول دحضه وتفنيده وبيان ضيق نطاقه أن طبق وحده لمعرفة الوجود وأسرار 
الوجود- بالرغم من كل هذا- فالمستصفى للغزالى مفعم بروح الاعتزال امتص زبدته 
ورحيقه ودفع بعض شططه وغلوائه. 

فكتاب المستصفى آية فى التبويب والتصئيف والترتيب والنظام خلافا لمطولات 
الآداب العربية الممتازة بالاستطراد وبالفوضى وعدم الترتيب والنظام؛ لفظ واضح وعبارة 
مشرقة وتفكير مطرد مما يدل على أنه ثمرة عقل جبار يعرف المنطق وشروط المنطق من 
دقة وتسلسل فى الاستنتاج وسير حسب منهج العقل وامتثال لصرامة مبادئ العقل التى 
شر Lalo‏ وأعطيناها بعض حقها فى سالف فصولنا من البحث والتحليل . فالغزالى فى 
كل هذا jhe‏ إلى حد بعيد fab‏ المنطق وأهل الكلام عامة والمعتزلة خاصة. وأنك 
لتطالع الكتاب فتجد فيه الفصول المتعددة يذكر فيها المعتزلة وآراءهم ومقالاتهم» وتصديه 
لهم هذا التصدى الملح مما يدل على أنهم آثروا فيه تأثيرا عظيما أثناء تكوينه الفلسفى 
والكلامى . 

وآثار الاستحسان العقلى ليست بادية فى المستسصفى خلال تبويبه ونظامه فحسب 
بل هى بادية فى الاصطلاحات وفى التميبز بين مفاهيم فقهية elas SALAS‏ والمندوب 
والمباح والمكروه إلى غير ذلك من الاصطلاحات الفقهية بل هى ظاهرة حتى فى بعض 


العبارات كهسذده العبارة التى تطالعنا doo‏ الصفحة الأولى من الكتاب» قال: «فقد gels‏ 
قاضى العقل وهو الحاكم الذى لا يعتزل ولا يبدل وشاهد الشرع وهو الشاهد المزكى 
العدل. ol‏ الدنيا دار غرور لا دار سرور ومطية كسل Yat‏ 


لاحظوا كيف يضيف الغسزالى إلى شهادة الشرع شهادة السقل ويقول آنه القاضى 
الذى لا يعزل ولا يبدل . 

يقول الغزالى فى كتاب «المستصفى من علم الأصول»: 

«اعلم أنك لا تفهم معنى أصول الفقه ما لم تعلم أولا معنى الفقهء والفقه عبارة 
عن العلم والفهم فى أصل الوضع- يعنى هذا هو المعنى الواسع لكلمة الفقه- يقال: 
فلان يفقه الخير والشر أى يعلمه ويفهمه ولكن صار يعرف العلماء- وهذا هو المعنى 
الضيق LIS‏ الفقه- عبارة عن العلم بال حکام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاصة 
حتى لا يطلق بحكم العادة- sh)‏ بحكم ا معزى الضيق لكلمة الفقه)- اسم الفقيه على 
متكلم فلسفى ونحوى ومحدث ومفسر بل يختص بالعلماء بالأحكام الشرعية الثابتة 
للأفعال الإنسانية كالوجوب والحظر والإباحة والندب والكراهة وكون العقد صحيحا 
وفاسدا وباطلا. . وكون العبادة قضاء وآداء وآمثاله. . .»". 

لم نفهم لم حصر الغزالى فى كتابه «المستصفى من علم الأصول» آدلة الأحكام- 
فى الكتاب والسنة والإجماع فقال: «فالعلم بطرق ثبوت هذه الأصول الثلاثة وشروط 
صحتها ووجوه دلالتها على الاحكام هو العلم الذى يعبر عنه بأصول الفقه» وهو بعبارة 
أخرى- فى عرف الغزالى- علم حجية القرآن وحجية السئة وحجية الإجماع أى كيف 
ولم ولأى مدى يمكن أن نتخل من القرآن ومن السنة ومن الإجماع حجة على صحة 
الأحكام الشرعية المستمدة من القرآن ومن السنة سواء أكان ذلك بالاجتهاد الفردى أو 
بإجماع الامة الإسلامية؟! . 

فى حين أن هناك أصوليين آخرين يضيفون إلى هذه الأصول Sol yet‏ رابعا 
هو القياس أو إعمال الرأى. وآحرون يستعيضون القياس باصل آحر يطلات عليه اسم 
المصالح المرسلة» وهناك آخخرون هم أصوليو الشيعة يبطلون حجية الإجماع مثلما أبطل 
الغزالى حجية القياس أو الرأى وينكرون الإجماع أصلا من أصول الفقة لقولهم بعصمة 
أمامهم . 


)\« راجم الغزالى: المستصفي من علم od oll‏ الجزء الأول ص ١-مطبعة‏ مصطفى محمد مصر- ۱۹٩۷‏ . 
() راجع الغزالى: المستصفى من علم ejb pol‏ الأول Vue‏ 


مكوين العف ل Joyal‏ 
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وهذا الاختلاف فى الأنظار بين قائل بالإجماع ومبطل له وداع لاقياس ومنكر له 
ومنتصر للمصالح المرسلة ومزدر لها مما Way‏ على آنا فى ميدان يجب أن تنشط فيه 
العقول oly‏ تجول فيه قوية جبارة واثقة من نفسها فاتحة متعطشة إلى درك القاثق والسعى 
وراءها والداب متحفزة للفتح تحدوها نخوة الفتم! 

على أى حال نحن فى ميدان الاجتهاد والنظر! 

ولا غرابة! ألم يكن ظهور «علم أصول الفقه» برمته فمتحا مجيذا من فتوحات 
الفكر والاجتهاد؟ 

فالكتاب والسئة الصحيحة من وحى السماء. 

والقياس أو المصالح المرسلة أو الإجماع من إلهام الفكر وأصوات الأرض . 


\A* see 


عمرو بن عبيد بن ثاب» وثاب من سبى كابل من ثخور بلخ» وهو مولى لآل 
عرادة من يربوع بن مالكء. وكنيته عمرو أبو عثمان(١2.‏ روى ابن colby Matos‏ عن 
صالح بن عمرو بن زيد قال: كان عمرو بن عبيد من أعلم الناس بأمر الدين والدنيا قال 
صالح : وسثل ابن السماك فقيل صف لنا عمرو بن عبيد فقال: كان عمرو إذا رأيته 
مقبلا توهمته ele‏ من دفن والديه » وإذا رأيته جالسا توهمته أجلس للقعودء وإذا aly‏ 
متكلما توهمت أن الحنة والنار لم يخلقا إلا له" . وعن يحيى بن معين قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة قال: قال ابن cot‏ ما رأيت أحدا أعلم من عمرو بن Ore‏ وكان 
رأى مجاهد وغیره»› قال اللمماحظ : 


صلى عمرو أربعين عاما صلاة الفجر بوضوء المغرب ome)‏ أربعين حجة ماشياء 
وبعيره موقوف على من أحصر» وكان د يحبى الليل بركعة واحدة ويرجع آية واحدة. 


)1( فرق وطبقات المعتزلة ص۸٤‏ القاضى عبد اطبار- قيق د. على سامى النشار وعصام الدين محمد على. 

)¥( وهو: على بن محمد بن الحسسن بن يزداد (بالدال أو الذال) العبدى- ph‏ تمام كان ينتحل الاعتزال ويقول 
| بخلق القرآن وكان ad‏ فى الحديث (المحيط المترجم) . 

زفرفق الإمام أبو زكريا يحيى بن معين البغدادى عاش نمسا وسبعين سنة تسوفى سنة ثلاث وثلاثين ومائتين . 

oly‏ عنه al‏ قال «کتہت بيدى هذه ستمائة آلف .حديث». 

(4) عخروا والعمروية: العمروية هم أتباع عمرو بن عبيد بن ثاب مولى بنى تیم وكان جده من سبى كابل»: 
وما ظهرت tl‏ والضلالات إلا عن أبئاء السبايا كما روى الخبر» وقد شارك عمروء واصلا فى بدعة 
القدر | وفى ضلاله قولهما: : DAL‏ بين المنزلتين» وفى ردهما شهادة رجلين أحدهما من أصحاب اللتمل» 
والآخز من أصحاب على . وراد عمرو على واصل فى هله البدعة فقال بفسق كلتا الفرقتين العقاتلتين يوم 
الحمل . وذلك أن واصلا Le]‏ رد شهادة رجلين أحدهما من أصحاب Vy tpt!‏ من أصحاب على 
رضى | الله عنه» وقبل شهادة رجلين كلاهما من أحد الفسريقين» ورعم أن شهادتهما مردودة» وإن US‏ من 
فريق' واحدء a‏ قال بفسق الفريقين جميعا. وقد افترقت القدرية بعد واصل وعمرو فى هله BLM‏ 
‘ua‏ النظام» ومعمر» Bott,‏ في فريقى يوم atl‏ بقول واصل. وقال حوشب وهاشم الأوقص: or‏ 
القادة وهلكت الاتبساع . . وقال fal‏ السئة والحماعة بتسصويب على واتباعه يوم الجسمل ¬ وقالوا: إن الزبير 
رجع عن Shall‏ يومثل تاثباء فلما بلغ وادى السباع قتله بها عمرو بن جرموز غرة وبشر على قاتله پالنار. 
وهم طلحة بالرجوع فرماه ابن الحكم- وكان مع أصحاب الجمل- بسهم فقتله. وعائشة رضى abl‏ عنها 
قصدت الإصلاح ب بين الفريقين فغلبها guy cost gts‏ ضببة على أمرها حتى كان من الأمر ما كان. ٠‏ ومني قال 
بتكفير الفريقين أو اهيل فهو الكافر دونهم. هذا قول أهل السئة فيهم» واللدمد لله على ذلك (الفرق 
VY‏ اا 


ee eal oe‏ ی 
عمروين عبيد وتعريف الماسق: 

وقد رويت مناظرته لواصل فى الفاسق. وكيف يعرف الله تعالى وإنما حرجت 
المعرفة من قلبه عند قذفه (للإيمان)ء فإن قلت لم يزل يعرف الله» فما حجتك وأنت لم 
تسمه منافقا قبل القذف. وإن زعمت أن المعرفة حرجت من قلبه عند قذفه قلنا لك : 
فلم لا أدخلها فى القلب بتركه القذف كما أخمرجها بالقذف. وقال له: اليس الئاس 
يعرفون الله بالأدلة ويجهلونه بدخول الشبهة؟ فأى شبهة دخملت على القاذف؟ فرأى 
عمرو» لزوم هذا الكلام. فقال: ليس بينى وبين التق عداوةء فقبله وانصرف ويده فى 
يد واصل. وكان يقول: اللهم اغننى بالافتقار إليك . وقيل قال: يا أبا عسثمان... لم 
استحق مرتكب الكبائر اسم النفاق؟ قال: لقوله تعالى: « والدين يرمون المحصنات. . 4 
إلى قوله: «.. وأولعك هم Op Rat‏ < [اللور] . ثم قال: إن المنافقين هم 
الفاسقون,ء فكان كل فاسق منافقاء إذ كان الالف واللام» موجودين فى باب الفاسق . 
فقال واصل: اليس الله تعالى قال: ‏ ... ومن لم يحكم Lay‏ أنزل الله فأولعك هم 
الظالمون 23 1الائدة]ء وقد قال تعالى فى آية أحرى: Oe MSH. Dd‏ هم 
DO pasts‏ [البقرة]ء فعرف بالالف واللام كما فى القاذف» فسكت عمروء ثم 
قال واصل: ألست تزعم أن الفاسق يعرف الله؟. . وذكر ما قدمنا. . إلى آخره على ما 
رويناء ثم قال: يا أبا عثمان أيما أولى أن يستعمل من أسماء المحدثين: ما اتفقت عليه 
الفرق من أهل القبلة» el‏ احتلفت فيه؟ فقال عمرو: بل ما اتفقت عليه . فقال: افليس 
ud‏ آهل الفرق على اختلافهم يسمون صاحب الكبيرة فاسقاء ويختلفون lad‏ عداه من 
أسمائه: فالخوارج تسميه: كافرا وفاسقاء والمرجثة تسميه: مؤمنا فاسقاء والشسيعة 
تسميه: كافر نعمة فأسقاء والمسن يسميه : منافقاء فأجمعوا على تسميته بالفسقء Jobs‏ 
بالمتفق cade‏ ولا نسميه بالمختلف فيه» فهو أشبه pal‏ الدين. فقال عمرو: وما بينى 
وبين الحق من عداوة» والقول قولك» وأشهد من حشر أنى تارك ما كنت عليه من 
المذهب› قائل بقول أبى حذيفة» فاستحسن الناس ذلك من عمرو» إذ رجع من قول 
كان cade‏ إلى قول آخر من غير شغب» واستدلوا بذلك على دیانته . 

قال الشريف المرتضى : ما أورده واصل لعمرو غير لازم OY tal‏ عمرو كان يسميه 
فاسقاء وإنما كان عليه أن يبين هل يسمى بغير ذلك آم لا؟ 

قال اللحاكم : وهذا اعتراض فاسد؛ OY‏ واصلا ألزمه فى مسألة القذف كما ذكرناء 
ثم جعل هذا تأكيدا بان هذا القول مجمع عليسه وما عداه مختلف فيه» ولم يقم عليه 


امعازلة 
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-حجة» ولو جعل ذلك ابتداء دليل لم يصح. قلت: بل يصح عندنا مع قولنا بصحة 
JY YI‏ بالإجماع ا مركب » كدليل قصر الإمامة فى البطئية» وصورته هنا: آنهم 
أجمعوا على تسميته : فاسقا والحتلفوا colle Lod‏ وهو حکم شرعى» فلا يثبت إلا 
بدليل » ولا دليل على ماعدا المجمع عليه هنا. 
فقال : هو يرى أن يخرج على» إذا وجد ثلثماثة وبضعة عشرة مثله» وذلك لا يكون» 
ومر بقبره فى مروان فصلى عليه ودعا له وقال: 
ماك gy he YI‏ ر yy ld‏ دعن عورا 
قبرا تضمن مؤمنا متحففا عبد الإله ودان بالقرآن 
وإذا الرجال تنارعوا فى شبهة 2 فصل الحديث بحجة وبيان 
ولو أن هذا الدهر أبقى Wal Lhe‏ عمرا أبا عثمان 
ومن أصحاب عمرو بن عبيد: خالد بن صفوان» وحفص بن العوام» وصالح 
ابن عمروء والحسن بن حفص بن. سالم» وبكر بن عبد الأعلى» وآبن السماك». 
وعبدالوارث بن سعيدء وأبو COLE‏ ويشر بن CAL‏ وعثمان بن الحكمء Olawy‏ بن 
«حبيب ا وطلحة بن this‏ وإبراهيم بن يحبى المدنى» Re‏ مذهبه عن عمرو بن عبيد» 
وحفسر الحسن البصرى » وله مناظرات بالكوفة والبصرة. ومنهم : صالح الدمسشقى 
صاحب غیلان» وقد مر ذكره. 
وروى: أن أبا على ناظر بعضهم فى الإرجاء» وآبو حنيفة والزبير -حاضران» فقال 
[Lage gl‏ إن أبا عمرو بن العلاءء لقى عمرو بن عبيد فقال له: یا آہا عثمان إنك 
أعجمى ٠»‏ ولست بأعجمى اللسان» ALS‏ أعصجمى الفهم» إن العرب إذا وعدت 
أنمرت. وإذا أوعدت أخلفت وأنشد: 
وإنى adie sf Os‏ أو وعدئسه لخلف إيعادى ومنجز موعدى 
فقال أبو على: إن Uf‏ عثمان أجابه بالمسكت قال له: إن الشاعر قد يكذب 
ويصدق. ولكن حدثنى عن قول الله تعالى: < ...لأملأن جهثم من الجئة والئاس 
أجمعين ]4 ) [هود] إن ملاهاء أتقول صدق؟ 
قال : نعم » قال : فإن لم يملاهاء أفتقول صدق» فسكث أبو سنيفة . 


فصوي العف ل gyal‏ 


soe ۳ 


وروى أن عمرو بن عبيد قال لأبى عمرو: شغلك الأعراب عن معرفة الصواب» 
إن الله يتعالى عن الخلف» والشاعر قد يقول الشىء وخلافهء فهلا قلت فى إنجار الوعد 
والوعيد ما قال الشاعر: 


إن ui‏ تثأبت مجتمع الرأى شريف الآياء edly‏ 


لا يخلف الوعد والوعيد ولا يبيت من ثأره على فوت 
فسكت أبو عمرورو. 
ميادئ مدرسة العمرية(١):‏ 


عمرو بن عبيد بن ثاب مولى بنى تميم» وكان جده من سبى كابل وما ظهرت 
البدع والضلالاات في الأديان إلا من أبناء السباياء كما )$3 فى tl‏ . 

وشارك عمرو واصلا القدر» وفى قولهما J Mu‏ بين المنزلتين وفى ردهما شهادة 
رجلين أحدهما من أصحاب الجمل والآحر من أصحاب على bp‏ وراد عمرو على واصل 
فى هذه فقال بفسق LIS‏ الفرقتين المستقائلتين يوم العمل 6 وذلك أن واصلا إنما رد شهادة 
رجلين أحدهما من أصحاب الجمل والآخر من أصحاب على رضى الله عنه» وقبل 
شهادة رجلين كلاهما من أحد الفريقين» ورعم عمرو أن شهادتهما مردودة وإن كانا من 
فريق واحدء لانه قال بفسق الفريقين -جميعا. 

وقد افترقت القدرية بعد واصل وعمرو فى هذه المسألة؛ فقال النظام ومعمر 
والجاحظ فى فريقى يوم الجمل بقول واصل » وقال ert gar‏ وهاشم الأوقص : فجت 
القادة وهلكت الأتباع» وقال آهل ddl‏ واشتماعة بلصو یب على وأتباعه يوم الجملء 
وقالوا: إن الزبير رجع عن القتال dey‏ تائباء فلما بلغ وادى السباع قتله بها عمرو بن 
جرموز غزة» وبشر على قاتله ol‏ وهم طلحة بالرجوع. فرماه مروان بن الحکم- 
وكان مع أصحاب po‏ = بسهم فقتله» وعائشة - رضى الله wad. Lyre‏ الإصلاح 
بين الفريقين» فغلبها بنو أرد وپنو ضبة على أمرها حتى كان من الأمر ما كان» ومن قال 


.)١18١ وأشرنا إلى ذلك قريبا (فى ص‎ )١75 قد مضت ترجمة عمرو بن عبيد (فى ص‎ )١( 


e‏ الاب الرابع دوا 
رجال مؤرسة ار 


he iL Allg le) # : 


أبو الهذيل العلاف 


هو أبو الهذيل محمد بن الهذيل العبدى» نسبة إلى عبد القيس وإقد كان 
مولاهمء وقد جرى على منهاج أبناء السبايا لظهور أكثر البدع مله . 
موئده : 

سثل أبو الهذيل عن مولده فقال: ولدت سئة حمس وثلاثين ومائة(") . 
دراسته 9.49 AB‏ : 

أخذ العلم عن عثمان الطويل ولم يلق واصلا ولا ML we‏ فى شىء من 
كتب الفلاسفة7؟2 وطالع كثيرا من كتبهم وخلط كلامهم بكلام المعتزلة وقدم بغداد سنة 
AY‏ 

وروى W‏ الخطيب cotta‏ فى أوليته» قال: «أخخصبرنى الصيمرى» حدثنا 
محمد بن عمران المرزبان» حدثنى أبو الطيب إبراهيم بن محمد بن شهاب العطار قال: 
روى أبو يعقوب الشحام» قال: قال لی x‏ الهذيل: أول ما تكلمت أنى كان لی ft‏ 
من حمس عشرة سنة -وهذا فى السنة التى قستل فيها إبراهيم بن عبد الله الحسن 
بباخحمرى- وقد كنت أختلف إلى عثمان الطويل صاحب واصل بن عطاءء فبلغنى أن 
رجلا يهوديا قدم البصرة وقد قطع عامة متكلميهم فقلت لعمى: يا عم ! امض بى إلى 
هذا اليهردى أكلمه فقال لى: يا بنى! هذا اليهودى قد غلب جماعة متكلمى أهل البصرة 
فمن أين لك أن تكلم من لا طاقة لك بكلامه؟ فقلت له: لا بد من أن تمضى بى إليهء 
وما عليك منى: غلبنى أو غلبته. فأخذ بیدی» ودخلنا على اليهودى فو.جدته يقرر 
الناس» الذين يكلمونه بنبوة موسى» ثم يجحدهم نبوة نبينا فيقول: نحن على ما اتفقئا 
عليه من صحة نبوة موسى إلى أن نتفق على غيره فنقر به! قال: فدخحلت عليه فقلت 
له: أسألك» أو تسالنی؟ فقال لى : يا بئى! أو ما ترى ما أفعله بمشايخك؟ فقلت له: دع 


)١(‏ الفرق بين الفرق ص WE‏ البغدادى. 
)۲( الفهرست لابن النديم. 

)1( طبقات المعتزلة ص ٤4‏ . 

)4( تاريخ بغداد ج۳ ص TW‏ 


عنك هذا واخختر إما of‏ تسألنى» أو أسألك قال: بل اسالك: خبرنى: اليس موسى نبينا 
من أنبياء الله قد صحت نبوته» وثبت دليله -تقر بهذا أو تجحده فتخالف صاحبك؟ 
فقلت له: إن الذى سالتنی عنه من أمر موسى عندى على أمسرين: أحدهما أنى أقر بنہوة 
موسى الذى ot‏ بصحة نبوة Lyd‏ وأمر باتباعه وبشر به وبنبوته- فإن كان عن هذا 
تسألنى LE‏ مقر بنبوته؛ وإن كان موسى الذى ILS‏ عله لا يقر بنبوة نبينا محمد AUS‏ 
ولم يأمر باتباعه ولا بشر به» فلست أعرفه ولا أقر بنبوته» بل هو عندى شيطان ممخرق. 
فتتحير لما ورد عليه ما قلته له وقال لى: فما تقول فى التوراة؟ قلت : أمر التوراة أيضا 
على وجهين: إن كانت التوراة التى أنزلت على موسى النبى الذى أقر بنبوة محمد فهى 
التوراة الحق؛ وإن كانت أنزلت على الذى تدعيه فهى باطل غير حق وأنا غير مصدق 
بها فقال له: أحتاج إلى أن آقول لك شيئا بينى وبينك فظئنت أنه يقول شيئا من الخبر» 
فتقدمت إليه فسارلى وقال: أمك كذا وكذاء oly‏ من علمك» لا يكنى (أى يسبه هو ومن 
علمه). وقدر آنی أثب به فيقول: وثبوا بی وشغبوا على. فاقبلت على من كان بالمجلس 
فقلت: أعزكم الله! أليس قد وقفتم على مسالته ech‏ وعلى جوابى إياه؟ قالوا لى : 
نعم» فقلت: أليس عليه واجب أن يرد على جوابى؟ قالوا: نعم قلت لهم: فإنه لما 
سارنى شتمنى بالشتم الذى يجب الخد» وشتم من علمنى» وإنما قدر أن أثب به فيدعى 
أنا واثبناه وشغبنا tale‏ وقد عرفتكم ails‏ بعد انقطاعه. فأخلته الأيدى بالنعال فخرج 
هاريا من البصرة وقد كان له بها دين كثير فتركه وخرج هاربا لما لحقه من الانقطاع . 
ثماذج من مناظراته : 

ومناظرات العلاف مع الفرق الأخرى كثيرة ومشهورة: 

قال القاضى (عبد الجبار): ومناظراته مع المجوس والثنوية وغيرهم طويلة ممدودة 
وكان يقطع الخصم بأقل كلام يقال إنه أسلم على يده زيادة على ثلاثة آلاف رجل . 

ومن محاسنها أنه أتاه رجل فقال له: أشكل على أشياء من القرآن فقصدت هذا 
cbt‏ فلم أجد عند أحد ممن سألته شفاء لما أردته. فقلما حرجت فى هذا الوقت قال 
لى قائل: إن بغيتك عند هذا الرجل» فاتق الله وأفدنى! فقال آبو الهذيل: فماذا أشكل 
عليك؟ قال: آيات من القرآن توهمنى آنها متناقضة وآيات توهمنى أنها ملحؤنة قال : 
فماذا Gol‏ إليك: آجيبك بالجملة أو تسألنى عن AT‏ آية؟ فقال: بل تجيبنى بالليملة . فقال 
أبو الهليل: هل تعلم أن محمدا كان من أوسط العرب وغير مطعون عليه فى لغته» وأنه 
كان عند قومه من أعقل العرب فلم يكن مطعونا عليه؟ فقال:اللهم نعم! قال 


تكوين العف ل Spall‏ 


games 6 


أبو الهذيل: فهل تعلم أن العرب كانوا أهل جدل؟ قال: اللهم نعم! قال: فهل اجتهدوا 
فى تكذيبه؟ قال: اللهم نعم! فقال: فهل تعلم أنهم عابوا عليه بالمناقضة أو باللحن؟ 
قال : اللهم ل قال أبو الهذيل: فتدع قولهم على علمهم باللغة Jot,‏ بقول رجل من 
الأوساط؟ قال: فأشهد أن لا إله إلا الله Ofy‏ محمدا رسول الله قال: كغانى هذا! 
وانصرف وتفقه فى OY sail‏ 
وثم شواهد كشيرة على مناظراته مع الثنوية ؛ من ذلك مناظرته مع صالح بن 
أصلين قديمين: نور وظلمة كانا متباينين فامتزجا: فامتزاجهما هو هماء أم غير هما ؟ 
قال : بل أقول هو هما فألزمه أن يكونا ممتزجين متباينين إذ لم يكن هناك معنى غيرهما 
ولم يرجع ذلك إلا إليهما. فانقطع Lady‏ يقول 
ابا الهذيل ! جزاك الله من رجل 
فأنت حقا لعمرى مفضل جدل 
وصالح هذا كان ٹنویا معروفا وروی أنه ناظره مرة وقطعه فقال : على أى شىء 
تعزم يا صالح ؟ قال : أستخير الله وأقول بالاثنين» فقال gf‏ الهذيل : فأيهما 
استخرت, لا أم لك ؟ إلى غير ذلك من مناظراته. 
كما روى محمد بن عيسى النظام قال: 
مات لصالح بن غيل القدوس ابن فمضى إليه أبو الهذيل» ومعه النظام وهو 
غلام حدث. فرآه حزينا فقال : لا أعرف gay Hep dt‏ إلا إذا كان الإنسان عندك 
کالزرع . و Uy‏ أجزع لأنه لم يقرأ كتاب «الشكوك». قال : وما كتاب م 
قال : كتاب وضعته» من قرأ فيه شك فيما کان حتى يتوهم أنه لم يكن وفيما لم يكن 
حتى يظن أنه قد كان. قال أبو الهذيل: فشك أنت فى موت ابنك» راسمل على أن ل 
يمثت» وإن كان قد مات ! فشك أنه قد قرأ ذلك الكتاب وإن كان لم OOF ay‏ 
وكات يساعده على الانتصار فى المناظرة ة قدرته العظيمة على الاستشهاد بالشعر 
«قال المبرد : ما رأيت أفصح من أبى الهذيل والحاحظ . وكان أبو الهذيل أحسن en‏ 
'شهدته فى مجلس وقد استشهد فى جملة كلامه بثلاثمائة بيت. 
)1( طبقات المعتزلة ص 44 . 
(؟) وقارن رواية الفهرست لابن النديم (المواد التى نشرها فوك فى المجلد المقدم إلى محمد شسفيع)» لاهور 
سئة 1400 ص OV‏ س VV‏ ص لاه س oF‏ وفيات الاعيان لابن خلكان ج١‏ ص٥1۸4‏ (بولاق سنة 
هه ۱۸۸۸م) المئية والأمل ص 45 . 


العتزلة 

es 11° و‎ 

قال ثمامة: وصفت أبا الهذيل للمأمون» فلما دخل عليه جعل المأمون يقول لى: 
استشهد فى عرض كلامه بسبع Ble‏ بيت فقلت: إن شئت فكننى» وإن شئت فسمنى. 
وفاته: 

قال ابن يزدان فى كتاب المصابيح ... حدثلى أبو بكر الزبيرىء قال: كنت 
مات أيام الوائق ley‏ الوائق سنة اثنتين وثلاثين ومائتين. وهذا يدل على أن أبا الهذيل 
مات سنة حمس وثلاثين ومائتين على ما ذكر OY) ATM‏ 

وذكروا أنه صلى عليه: أحمد بن أبى داود القاضى» فكبر عليه خمساء ثم ل 
مات هشام بن عمرو. كبر عليه أربعاء فيقيل له فى ذلك فقال: إن أبا الهذيل كان 
يتشيع لبنى هاشم» فصليت عليه صلاتهم» وأبو pig‏ كان يفضل عليا على عثمان» 
وكان الشيعى فى ذلك الزمان من يفضل عليا على عثمان» ومات الوائق سنة Ol‏ 
وثلاثين ومائتين» ومات أحمد بن داود فى سنة ثلاث وستين وماثتين» وهذا يدل على 
U of‏ الهذيل مات dw‏ حمس وثلاثين وماثتين» على ما ذكره المرتضى 6 
مؤلفات أبى الهثيل العلاف : 

لم يذكر له ابن النديم «بالفهرست» فى الفصل الذى عقده له اسم أى كتاب من 
مؤلفاته. ولكنه ذكر فى باب «الكتب المؤلفة فى متشابه القرآن» أن لأبى الهذيل العلاف 
كتابا فى ذلك( . 

كذلك لم يورد له أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط فى كتابه 
«الانتصار والرد على ابن الراوندى الملحد ما قصد به من الكذب على المسلمين والطعن 
عليهم؟ ‏ اسم أى كتاب » رغم كثرة إشاراته إلى أبى الهذيل ومذهبه ) ۳١‏ مرة )» وكنا 
نتوقسع أن ud‏ فيه ذكر اسم بعض كتب أبى الهذيل. إنما يحكى آراءه دون إشارة إلى 
مصادر ينقل عنها من كتب أبى الهذيلء وهذا al‏ يدعو إلى الدهشة الشديدة. 


)1( طبقات المعتزلة ص ٤۸‏ . 
CY)‏ فرق وطبقات المعتزلة ص ٥۸‏ . 
١ )7(‏ الفهرست » ص PT‏ 


كوي aa doall dell‏ 
لكن ابن حلكان یذ کر لا اسم كتاب ad domly‏ الهذيل . قال: ls‏ الهذيل 
كتاب يعرف ب «ميلاس». وكان ميلاس رجلا مجوسياء فأسلم وكان سبب إسلامه أنه 
جمع بين أبى الهذيل وجماعة من الثنوية» فقطعهم أبو الهذيل فأسلم ميلاس عند 
MOP Teak‏ 
ولا بد أن تكون هذه الردود ردودا على مؤلفات لأبى الهذيل قال عبد القاهر البغدادى: 
«وللمعروف بالمردار من المعتزلة كتاب كبير فيه فضائح أبى الهذيل وفى تكفيره بما انفرد 
به من ضلالة. وللجبائى Lal‏ كتاب فى الرد على أبى الهذيل فى المخلوق يكفره فيه 
sity‏ بن حرب المشهور فى زعماء المعتزلة أيضا كتاب سماه «توبيخ أبى الهذيل». 
وكان أبو على يقول: لبس بینی وبين أبى الهذيل خلاف إلا فى أربعين مسالة» 
وما كان فى Lil‏ بعد الصحابة أعظم عنده من أبى الهذيل» إلا من أسمل are‏ كواصل» 
وعمرو9). 


مذهب أبى الهذيل 


حص الشهرستانى فى كتابه «الملل والنتحل» ما انفرد به أبو الهذيل العلاف عن 
سائر المعتزلة فى عشر قواعد0: 

الأولى : أن البارى تعالى عالم belay‏ وعلمه ذاتهء قادر بقدرة وقدرته ذاته» 0 
thew‏ وحياته ذاتهء وإثما اقتبس هذا الرأى من الفلاسفة الذين اعتقدوا أن ذاته واحدة لا 
كثرة فيها بوجه» وإنما الصفات ليست وراء الذات معانى قائمة بذاته» بل هى ذاتهء 
وترجع إلى السلوب أو اللوارم - كما سيأتى ‏ والفرق بين قول القائل : «علم بذاته لا 
Cele‏ وبين قول la‏ : «عالم بعلم هو ذاته» ‏ أن الأول نفى الصفةء والثانى إثبات 
ذات هو بعينه صفةء أو إثبات صفة هى بعينها ذات . وإذ أثبت أبو الهذيل هذه 
الصفات وجوها للذات فهى بعينها أقانيم النصارى» أو أحوال أبى هاشم . 


: 595 ص‎ Ye & «وفیات الأعيان‎ C1) 

(Y)‏ نشره الشيخ محمد محيى الدين عبدالحميد. 

)1( فرق وطبقات المعتزلة ص AY‏ القاضى عبد الخبار. 
)2( الملل والئحل؛ Vee)‏ 6 ص۹۲ = AVY‏ 


العتؤلة 


الثانية : أنه أثبت إرادات لا محل لها يكون البارى تعالى مريدا بها. وهو أول من 
أاحدث هله المقالة» وتابعه عليها المتأخرون. 

الثالثة: قال فى كلام البارى تعالى إن بعضه لا فى محلء وهو قوله «كن». 
وبعضه فى محل كالامر والنهى والخبر والاستخبار. وكأن أمر التكوين عنده غير أمر 
التكليف . 

الرابعة: قوله فى القدر مثلّ ما قاله أصحابه. إلا أنه قدرى الأولى (الدنيا) 
جبرئ الآخرة. OB‏ مذهبه فسى حركات fal‏ الخلدين (الجنة والنار) فى الآخحرة أنها 
كلها ضرورية لا قدرة للعباد عليهاء وكلها مخلوقة للبارى تعالى؛ إذ لو كانت مكتسبة 
للعياد لكانوا مكلفين بها. 

الخامسة: قوله إن حركاث آهل الخلدين تنقطع › وإنهم يصيرون إلى سكون grils‏ 
خلودا. وتجتمع اللذات فى ذلك السكون لأهل od‏ وتجتمع الآلام. فى ذلك السكون 
لأهل الثار. 

وهذا قريب من مذهب جهم.ء إذ حكم بفناء الجنة والنارء وإنما التزم أبو الهذيل 
هذا المذهب لانه لما ألزم فى مسألة حدوث العالم أن الحوادث التى لا أول لها 
wal dis‏ التى لا آحر لھا ۔ إذ كل واحدة لا تتناهى ‏ قال : إنى لا آقول بحركات لا 
تتناهى clot‏ كما لا أقول بحركات لا تتناهى أولاء بل يصيرون إلى سكون دائم. 
' وکآنه ظن أن ما لزمه فى الحركة لا يلزمه فى السكون. 

السادسة: قوله فى الاستطاعة إنها عرض من الاعراض غير السلامة والصحة. 
وفرق بين أفعال القلوب وأفعال الجوارح فقال : لا يصح وجود Lal‏ القلوب منه مع 
عدم القدرة والاستطاعة معها فى حال الفعل؛ وجور ذلك فى أفعال الجوارح» وقال 
بتقدمهاء فيفعل بها فى الخال الأولىء وإن لم يوجد الفعل إلا فى الحالة الثانية قال : 
فحال «يفعل» غير حال «فعل» ثم ما تولد من فعل العبد فهو فعلهء غير اللون والطعم 
والرائحة» وكل ما لا تعرف كيفيته.. وقال فى SoM‏ والعلم الحادثين فى غيزه عند 
استماعه وتعليمه: إن الله تعالى يبدهما cad‏ وليسا من أفعال العباد. 


السابعة: قوله فى الفكر قبل 2309 السمع: إنه يجب عليه أن يعرف الله تعالى 
ا ر وان ق فى المعرفة استوجب العقوية أبداً . ويعلم أيضا حسس 
الحسن وقبح القبيح فيجب عليه الإقدام على الحسن: كالصدق والعدل. والإعراض عن 
القبيح : كالكذب والجور. 

وقال أيضا بطاعات لا يراد بها الله تعالى» ولا يقصد بها التقرب إليه ٠‏ كالقصد 
إلى النظر الأول (أى القصد إلى النظر لإدراك وجود Cal‏ والنظر الأول فإنه لم يعرف 
الله تعالى بعد. والفعل عبادة. 


وقال فى المكره إذا لم يعرف التعريض والتورية فيما أكره عليه فله أن يكذب» 
ويكون ورره موضوعا عنه. 

الثامنة: قوله فى الآجال والأرراق إن الرجل إن لم يقتل مات فى ذلك الوقت. 
ولا يجوز أن يزاد فى العمر أو ينقص. والأرزاق على وجهين : ألحدهما ما خلق الله 
تعالى من الأمور المنتفع بها يجور أن يقال خلقها Gy,‏ للعياد. فعلى هذا من قال إن 
ol‏ أكل وانتفع le‏ لم يخلقه الله ررقا ‏ فقد أخخطاء ما فيه أن فى الأجسام ما لم يخلقه 
الله . والثانى : ما حكم الله به من هذه الأرراق للعباد : فما fot‏ منها فهو زرق» وما 
حرم فليس رزقاء أى ليس مأمورا بتناوله . 

التاسعة: حكى الكعبى عله أنه قال : إرادة الله غير المراد. فإرادته للا Ge‏ هى 
خلقهء وخلقه للشىء ‏ عنده ‏ غير الشىءء بل الخلق ‏ عنده ‏ قول لا فى محل وقال 
إنه تعالى لم يزل سسميعا بصيراء بمعنى : سيسمع وسيبصر وكذلك لم يزل غفوراء 
Lav By, We che. che,‏ معاقباء ly‏ معاديا» آمراء gage tal‏ أن 
ذلك سيكون. 

العاشرة: حكى عنه جماعة أنه قال : الحجة لا تقوم فيما غاب إلا بخبر عشرين 
فيهم واحد من أهل الحنة أو أكشر. ولا تخلو الأرض عن جماعة هم أولبياء اللى 
معصومين لا يكذبون ولا يرتكبون الكبائر. فهم الحجةء لا التواتر. إذ يجوز أن يكذب 
جماعة ممن لا يحصون عددا إذا لم يكونوا أولياء الله ولم يكن فيهم واحد معصوم. 


1 الله‎ Claus 


يرى أبو الهذيل أن old‏ الله واحدة» لا كثرة فيها بأى وجه من الوجوه؛ ولهذا لم 
يجعل صفات الله معانى قائمة بذاتهاء بل قال «إنها هى ذات الله : فعلمه هو ذاتهء 
وقدرته هى ذاته . إنه تعالى lle‏ بعلم هو هوا ويحاول القاضى عبد SL‏ أن يفهم من 
عبارة أبى الهذيل الاخيرة أنه يقصد of‏ الله عالم لذاتهء قادر لذاته» حى لذاتهء «إلا أنه 
لم تتلخص له esta‏ أى لم يعبر تعبيراً Lids‏ وهو بهذا يشبه ما يقوله أبو على 
الجبائى من «أنه تعالى يستحق هذه الصفات الأربع (وهى القدرة» vB Aly coldly‏ 
والوجود) Meat‏ وكان اينه gf‏ هاشم الجحبائی يقول إنه تعالى «يستحقها لما هو عليه فى 
ذاته» وهذا تعبير Gal‏ من تعبير أبيه. 

: فى «مقالات الإسلاميين» يزيدنا إيضاحا لرأى أبى الهذيل» فيقول‎ GRAM, 
«قال أبو الهذيل : هو (أى الله تعالی) عالم بعلم هو هوء وهو قادر بقدرة هي هوء وهو‎ 
Se» حى ببحيساة هی هو . وكذلك قال فى سمعه وبصره وقدمه وعزته وعظمته‎ 
وكبريائه» وفى سائر صفاته لذاته» وكان يقول : إذا قلت إن الله : «عالم» أثبت له علما‎ 
هو الله » ونفيت عن الله جهلاء ودللت على معلوم كان أو يكون وإذا قلت : «قادرا‎ 
له قدرة هی الله سبحانهء ودللت على مقدور. وإذا قلت؛‎ uty نفيت عن الله عجزاء‎ 
لله حياة آثبت له حياة وهى الله ونفيت عن الله موتا وكان يقولٍ : لله وجه هو هوء‎ 
) 0 فوجهه هو هوء ونفسه هو هو ویتاول قول الله عز وجل : > ولتصتع على عيبي‎ 
. بعلمى»"‎ : ost Lab] 

وواضح من هذا أن SS‏ ينغوا عن الله أن 
له صفات قائمة بذاته قديمة مع ذاته» حتى يكون واحدا احدا بسيطاء لا يشاركه فى 
القدم شیء» tm‏ ولا صفاته. 

Ll‏ الأشعرى فيقول إن علم الله وقدرته وححياته وإرادته وسمعه وبصره وكلامه هی 
صفات له LI‏ ونعوت له أبدية» وقد رأى العتزلة فى ذلك إشسراكا له قن القنكم 
والأزلية وتعديد؟ للقديم» وساقوا الدليل التالى لإثبات رأيهم وتفنيد رأى الأشعرى : 


)1( «شرح الأصول الخمسة؟ للقاضى عيد الجخبار ص AY‏ 
(7) مذاهب الإسلاميين ص ۱۸۲ . 
(7) الاشعری: «مقالات الإسلاميين؛ Ve‏ ص 0؟77. 


تكوين العذل العردي 


٥‏ بعس 


الله تعالى «لو كان Whe‏ بعلم» لكان لا يخلو : إما أن يكون معلوماء أو لا يكون 
معلوماء فإن لم يكن معلوما لم يجز إثباته» OY‏ إثبات مالا يعلم يفتح باب الجهاللات. 
of,‏ كان معلوما فلا يخلو إما أن يكون موجوداء أو معدوما ولا يجوز أن يكون 
معدوماء وإن كان موجودا فلا يخلو : إما أن يكون قديماء أو محدثاً. والأقسام كلها 
باطلة . فلم يبق إلا أن يكون عالما MMU‏ 

ومن آوائل الذين ردوا على أبى الهذيل فى مذهبه هذاء ابن الراوندى فى كتابه 
«فضيحة المعتزلة»؛ فقد نقل أبو الحسين bibl‏ فى كتابه «الانتصار والرد على ابن 
الراوندى الملحد» عن كتاب ابن الراوندى هذا ما يلى : 

«قال صاحب الكتاب (أى كتاب «فضيحة المعتزلة») : وكان (أى gf‏ الهذيل) 
يزعم أن علم الله هو الله وأن قدرته ھی هو ثم قال ( أى ابن الراوندى» ردا على أبى 
الهذيل) : فكأن الله على قياس مذهبه علم وقدرة» إذ كان هو العلم والقدرةء ثم قال 
(أى ابن الراوندى) : وما علمت أن أحدا من أهل الأرض اجترأ على هذا قبله». 

وتكفل Obs‏ الانتصار للخياط oly‏ مذهب العلاف وهو يعرض للرد على ابن 
الراوندى ونقطف منه ما يوضح مذهبه الكلامى. . | 
تعى ALAN‏ : 

كان gf‏ الهذيل ينفى عن الله أن يشبه خخلقه على أى نحو كان ذلك الشبه. قال 
أبو اللحسين الخياط فى كتاب «الانتصار» ص٥١٠‏ : gf‏ الهذيل ينفى عن الله تعالى شبه 
خلقه من كل وجه ؛ ويثبته واحدا ليس بجسم ولا بذى هيئة ولا صورة ولا al, wd‏ 
> ليس كمثله شىء 4)[الشوری]. 
حلم الله لا يتثاهى : 

وقد رد أبو الحسين الخياط على زعم ابن الراوندى فأكذبه فى نسبة هذا القول 
إلى أبى الهذيل. قال الخياط (الانتصار ص :)١5‏ «وهذا كذب على أبى الهذيل لا lie‏ 
به على wot‏ من fal‏ النظر. وسأعرفك ذلك إن شاء الله : أنت تعلم أن آبا الهذيل كان 
يقول : إن الله عز وجل يعلم نفسه؛ وإن نفسه ليست بذات غاية ولا نهاية. هذا هو 


. ۱۸۳ شرح الأصول الخمسة» ص‎ )١( 


المعتز”ئتة 


_____ ن‎ ۱۹۰١ 


التوحيد الصحيح عند أبى الهذيل. فكيف يزعم أبو الهذيل أن لما يعلمه الله غاية 
ونهاية» وهو يعلم نفسه وليست بذى غاية ولا نهاية ؟ 

أما ما يقدر عليه فإن أبا الهذيل كان يقسمه على أمرين» فيقول : إن أراد السائل 
أن لما يقدر الله عليه LE‏ ونهاية فى العلم ( به ) والقدرة عليه والإحصاء له فنعمى 
ليس يخفى على الله منه شىء ولا يعجزه شىء منه. وإن آراد السائل أن له غاية ونهاية 
ost‏ : زوال وفناء ally‏ - فلا؛. 
العلاف وتتاهى مقد ورات الله : 

أثار GIA‏ مشكلة تناهى مقدورات الله لدى المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة ثم 
تتبع cp pall‏ كان أبو الهذيل قد تطرق إلى البحث فيها على سبيل «البحث والنظر» 
أو البور والنظر»ء لا على سبيل التقرير وأصل المسألة هو : هل المحدثات متناهية» أو 
غير متناهية؟ وهل لها آخر فى القدرةء آم لا آحر لها ؟ 

ويظهر أن أبا الهذيل قرر of‏ لمقدورات الله نهاية؛ OY‏ للأشياء Us‏ والله تعالى 
قد ل أحصئ كل شيء علدا GOD‏ [الجن]. «والإحصاء والإحاطة لا تكون إلا abs‏ 
ذى غاية. قال (أبو الهذيل»: فإذا انتهى آهل الجنة إلى oT‏ الحركات التى ثبتنا لها كلد 
محصى محاطاً به جمعت فيهم اللذات كلها: لذة cl At‏ ولذة الأكل والشرب وغيرها 
من اللذات» وصاروا فى SH‏ باقين بقاء دائما وساكنين سكونا GEL‏ ثابتاء لا يفنى ولا 
يزول» ولا يتفد ولا OM dee‏ 

فقيل لابى الهذيل : « افليس ١‏ الله ) هو ad‏ لما يبقى ce‏ والُسكن لكل 
ساكن care‏ والمحيى لكل ذئ روح؟ قال : بلى. . . فقيل له : فيجوز أن يبقى شيئا لا 
يوصف بالقدرة على تبقيته ولا يجور منه إفناؤه» وأن يحيى شیا ويسكنه ولیس بقادر 
على إماتته ولا تحريكه ؟قال : نعم ! ولو يقول بخلاف هذا ترك قوله» ( ص )١5‏ «فإن 
Uf‏ الهذيل كان يزعم أن الله إذا فعل بقاءهم وسكونهم استحال أن يقال : هو قادر على 
أن يفعل بهم ما قد فعلهء وأن يوجد فيهم ما قد أوجده. ولكنه كان قبل أن يخلق البقاء 
لهم والسكون فيهم قادرا على gle‏ البقاء ghey‏ السكون وعلى أضدادهماء فلما خلق 
BH‏ لهم والبقاء والسكون استحال القول بأن الله يقدر على أن يفعل الحياة التى قد 
فعلها والسكون الذى قد فعلهء أو البقاء الذى أوچده أو أضدادهما من as tH) ela‏ 
والموت؛ OY‏ الفعل إذا حرج من القدرة خرج oo‏ متها بخروجه» ( ص .)١7‏ 


زفق الانتصار» س۱۷ . 


بن العف كلسل لت 131/7 سمه 

ويزيدنا عبد القاهر البغدادى0١2)‏ إيضاحا لوقف أبى الهذيل فى هذه DLA‏ وما 
يرد عليه من إلزامات بسببناء ولعل ثقافة العلاف الفلسفية كان لها أثرها الواضح على 
بعض آرائه مثل التی تتبعها البغدادى فى كتابه: الفرق بين الفرق» كقوله بفناء مقدورات 
الله وقوله بفناء abl‏ والنار. . مثل هذه الآراء هی التى ساعدت ابن الراوندى من باب 
الكيد للوسلامءوا اتدل الثقافى أن يكثر من نقده ويتتحمل إليه مسائل أخرى عقد لها 
النظّام كتاب الانتصار للدفاع عنه كما أثارت خحصروم المعتزلة للرد على العلاف ولعل 
تورطه فى بعض المسائل حجبه عن التأليف. 

من هذه الآراء قال البغدادى : 

«من آراء أبى الهذيل: قوله بفئاء مقدورات oll‏ عز وجل حتى لا يكون بعد 
فتاء مقدوراته قادرا على شیء» dey‏ هذا زعم أن نعيم أهل a‏ وعذاب اهل النار 
يغنيان» ويبقى Jane‏ آهل kdl bls ad‏ نعامدين لا يقدرون على شىء» ولا يقندر الله 
هز وجل فى تلك امال على إحياء ميّت ولا على إماتة حى ولا على تحريك ساكن؛ 
ولا على تسكين متحصرك؛» ولا على إحداث شىء» ولا على إفناء berger‏ مع صحة 
عقول الأحياء فى ذلك الوقت. 

وقوله فى هذا الباب شر من قول من قال بغناء الجنة والئار» كما ذهب إليه 
Lage OY cage‏ وإن قال بفئائهما فقد قال ob‏ الله عز وجل - قادر يعد فنائهما على 
أن يخلق آمثالهماء rir‏ الهذيل يزعم أن ربه لا يقدرء بعد فناء مقدوراته › على شىء. 
احمتجاج AY ial‏ 1 

وقد شنع من المعتزلة ب «المردار؛ على أبى الهذيل فى هذه المسالةء فقال : يلزمه 
إذا كان ولى الله عز وجل فى الجنة قد تناول بإحدى يديه الكأس وبالأخرى بعض 
الشحف» ثم حضر وقت السكون الدائم» أن يبقى ولى الله عز وجل أبدا على هيئة 
المصلوب . 


أحدهما : دعواه أن آبا الهذيل أشار إلى أن الله عز وجل عند قرب انتهاء 
مقدوراته - يجمع فى آهل الجنة اللذات كلهاء فيبقون على ذلك فى سكون دائم. 


)١(‏ الفرق بين الفرق» ٠١۲‏ ١١۲٠ء‏ القاهرة» بدون تاريخ. 


واعتذاره الثانى : دعواه أن LT‏ الهذيل كان يقول هذا القول مجادلا به ختصومه فى 
البحث عن جوابه) . 


والبغدادى يشير إلى ما قاله أبو الحسين الخياط فى كتابه «الاتتصار» ص ١7‏ 
(بيروت سنة ۱۹١۷‏ فيما يتعلق بالاعتذار الأول» وص ٠١‏ فيما يتعلق بالاعتذار الثانى. 
وقد أوردنا نص كلامه قبل هذا مباشرة. 
البقدادى ورده على اعتثذارا لخياط: 

ويبين البغدادى فساد ما اعتذر به اللخياط. فيقول: «واعتذاره الأول عنه باطل من 
وجهين : 

أحدهما : أنه يو جب اجتماع لذتين متضادتين فى محل واحد فى وقت domly‏ ~ 
وذلك محال كاستيحالة اجتماع للة وألم فى محل واحد. 

الوجه الثانى : أن هذا الاعتذار لو صح لوجب أن يكون SA fal‏ بعد فناء 
مقدورات الله عز وجل ۔ آحسن من حالهم فى حال كونه قادرا. 

وأما دعواه أن أبا الهذيل إنما قال eka‏ المقدورات مجادلا به غير متعتقد CHUL‏ 
فالمصل بيئنا وبين المعتذر عنه كتب أبى الهذيل. وأشار فى كتابه الذى سماه ب (ا 
إلى ما حكيناه Shy care‏ فى كتابه المعروف بكتاب «الأقوال» ا ا 
وذكر فيه قولهم للموحدين : إذا جار أن يكون بعد كل حركة حركة سواهاء لا إلى 
آخرء dary‏ كل حادث cet tole‏ لا إلى غاية ‏ فهلا صح قول من زعم أن لا حركة 
إلا وقبلها حركة. ولا حادث إلا وقبله cole‏ لا عن أول ولا حالة قبله ؟ فأجاب 
عن هذا الإلزام بتسويته بينهماء وقال ct)‏ أبو الهذيل ) : كما أن الحوادث لها ابتداء لم 
يكن قبلها حادث. كذلك لها آخحر لا يكون ode‏ حادث. ولاأجل هذا قال بفناء 
مقدورات الله عرز وجل . وسائر المتكلمين من أصناف فرق الإسلام فرقوا بين الحوادث 
الماضية والحوادث Ward‏ بفروق واضحة لم يهتد إليها sf‏ الهذيل فارتكب ‏ لأجل 
جهله بها قوله ببفناء المقدورات . 

وقد ذكرنا تلك الفروق الواضحة فى باب الدلالة على حدوث العالم فى كتبنا 
المؤلفة فى Maas‏ 

ومعنى هذا أن الداعى إلى قول أبى الهذيل بفناء المقدورات هو القاعدة التالية 
وهى : أن ما له بداية فله بالضرورة نهاية. وما دامت المقدورات لها بداية؛ لانها ليست 


.174 - ۱۲۳ «الفرق بين الفرق © ص‎ )١( 


تكوين العفل العردي ETT‏ 
قديمة بل حادثة خلقها الله OB‏ لها نهاية قطعا. وفى مقابل ذلك : فإن ما لا بداية له 
لا نهاية له. وهذه قاعدة مقررة عند أرسطو فى إثباته لأرلية وأبدية الحركة. وأبو الهذيل 
لم يقف إلى هنا إلا أنه طبق هذه القاعدة الأرسطية فيما يتعلق بما هو حادث أى ماله 
بداية . 


LI‏ رد عبد القاهر البغدادى عليه فيكون على أساس التفرقة بين الحالتين» والقول 
ob‏ ما له بداية فيمكن أن تكون له نهاية» Lay‏ ما ليس له بداية فلا يمكن أن يكون له 
نهاية. ورعم أن هذا رأى «ساثر المتكلمين من أصئاف فرق الإسلام»» فهم فى زعمه 
فرقوا بين الحوادث الماضية والحوادث المستقبلة فأقروا البداية للأولى» ولم يقروا بالنهاية 
لمقدورات الله › أى قالوا بالأبدية لها دون الأرلية ‏ غير آننا لم نجد فى «أصول الدين» 
للبغدادى ما يشير إليه هنا من أنه ذكر الفرق بين الحرادث الماضية والحوادث المستقبلة فى 
باب الدلالة على حدوث العالم ولا بد أن يكون ذلك فى كتاب من كتبه المفقودة. 
العلاف وجهم : 

ورأى أبى هذيل فى تناهى مقدورات الله سبقه إليه جهم بن صفوان الراسبى» 
رأس المجبرة الخالصة فقد قال فيما رواه الأشعرى: «قال جهم بن صفوان : لمقدورات 
الله تعالى ومعلوماته غاية ونهاية» ولافعاله CAT‏ وإن lily EL‏ تفنيان ويفنى آهلهما 
حتى يكون الله سبحانه آخرا لا شىء معهء كما كان آولا لا شىء معه» ثم يذكر 
الأشعرى of‏ آهل الإسلام جميعا قالوا : «ليس للجنة والنار VEL et‏ تزالان 
ہاقيتين » وكذلك أهل الجنة لا يزالون فى OH‏ يتنعمون وأهل النار لا يزالون فى الئار 
يعذبون» وليس لذلك Get‏ ولا لمعلوماته ومقدوراته غاية ولا نهاية» ويورد cat shy‏ 
الهذيل هكذا :«قال أبو الهذيل : إن لمعلومات الله كلا وجميعا ولا يقدر الله عليه كل 
وجميع › وإن آهل الجحنة تنقطع حركاتهم ويسكئون سكونا داثما۲). 
العلاف والصلاسمة : 

فإذا Got‏ أن نقارن بين رأى أبى الهذيل هاهنا وبين رأى الفالاسقة المسلنين 
المعاصرين له» وجدنا رأيا wus‏ يخالف رأى أبى الهذيلء وذلك فى تقرير القاعدة 
المتعلقة بما له بداية» إذ یری الكندى أنه «ليس کل ما له أول فله آنعر» فكل (ذى) PT‏ 


)1( مقالات الإسلاميين جاص Y4‏ القاهرة سئة ۱۹0۰ . 


العلزلة 

و ۰۰ ees‏ 
له بداية» ولیس كل ذى بداية له MIST‏ ولكنه رغم ذلك نراه فى كتابه فى «علة الكون 
والفساد» يومىء إلى ما يدل على أنه يرى أن للكون نهاية» إذ يقول «فقد اتضح ان قوام 
الاشياء الواقعة تحت الكون والفساد وثبات صورها إلى نهاية المدة التى أراد بارئ الكون 
للكون. جل ثناؤه» وحفظ نظمهاء إنما يكون من قبل اعتدال الشمس فى بعدها من 
الارض ومن قبل سلوكها فى الفلك الماتل وانقيادها as‏ الفلك الأعظم المحرك لها 
من المشرق إلى المغرب» ومن قبل نخروج مركز فلكها عن مركز الأرض» أعنى فى دنوها 
من مركز الأرض تارة وبعدها منه تارة» لكون نهاية الزمان التى بها تكون الأكوان» 
على أنه نظر إلى ورود الفقرة الأولى مبتورة من سياقهاء غير مدرجة ضمن رسالة؛ لهذا 
لا نعرف مدى صحة نسبتها إلى الكندى» وربما كانت لغيره وهو ما نرجحهء ونعتقد أنها 
مجرد عبارة علقها الناسخ فى المخطوط لمجرد الفائدة. وربما تتأكد صحة فرضنا هذا من 
مراجعة المخطوط نفسه. 
الغزالى والعلاف + 

وقد تعرض الغزالى لهذه القضية بالتفصيل فى «تهافت الفلاسفة» حين بحث فى 
إبطال قول الفلاسفة فى أبدية العالم والزمان aS Ay‏ «فإن العالم عندهع كما أنه أزلى 
لا بداية لوجودهء فهو أبدى لا نهاية لآخره» ولا يتصور فساده ولا cage‏ بل لم يزل 
wis‏ ولا dip‏ أيضا كذلك» وآدلتهم الأربعة. فى الأرلية جارية فى الابديةء 
والاعتراض كالاعتراض من غير فرق» فإنهم يقولون: إن العالم معلول» ale,‏ آرلية 
أبدية» فكان المعلول مع العلةء ويقولون : إذا لم تتغير العلة لم يتغير المعلول. وعليه 
بنوا منع الحدوث» وهو بعيئه جار فى الانقطاع . وهذا مسلكهم الأول . 

1 ومسلكهم الثانى > أن العالم إذا عدم فيكون عدمه بعد وجودهء فیکون له 

«بعد" ففيه ols]‏ الزمان. 

ومسلكهم الثالث : أن إمكان الوجود لا ينقطع› فكذلك الوجود الممكن يجوز أن 
يكون على وفق الإمكان» إلا أن هذا الدليل لا يترى» فإنا نحيل أن يكون Lat‏ ولا 
نحيل أن يكون أبديآء لو أبقاه الله تعالى أبداء إذ ليس من ضرورة الحادث أن يكون له 


.)1( مملخطوط Uf‏ صوقيا رقم ۲ وفيه رسائل للكندى» ورقة 9 ولم ترد العبارة ضمن رستالة بل وردت 
على حدة . راجع « رسائل الكندى الفلسفية » تحقيق محمد عبدالهادى gl‏ ريدة ج١‏ ص ٠١‏ القاهرة سنة 
٠‏ وقد babel‏ ما فى النص من خطأ. 

(۲) « رسائل الكندى الفلسفية ٠‏ ج١‏ ص ١"الاء‏ مذاهب الإسلاميين ص .8١‏ 


فكوين العقل pall‏ ا 
opal‏ ون ayy nd‏ الفح ان رن اتا Sat ad gS oly‏ :وله يواح آن يكرن 
للعالم لا محالة آخر إلا أبو الهذيل العلاف فإنه قال: كما يستحيل فى الماضى دورات لا 
نهاية cal‏ فكذلك فى المستقبل. وهو فاسد» فإن كل المستقبل قط لا يدخل فى الوجود 
لا متلاحقا ولا متساوقاء والماضى قد دخل كله فى الوجود متلاحقا وإن لم يكن 
متساوقاً وإذ قد تبين أنا لا نحيل بقاء العالم أبداً من حيث العقلء بل نجوز إبقاءه 
وإفناءه» فإنما يعرف الواقع من قسمى الممكن بالشرعء فلا يتعلق النظر فيه بالعقول'. 
ابن رشد والعلاف : 

وقد رد ابن رشد فى «تهافت التهافت»". على ما يقوله الغزالى ها هناء ويعنينا 
ما يقوله فى المسلك الثالث» لأنه هو المسلك الذى سلكه آبو الهذيل العلاف»ء فيقول : 

« إذ ole‏ لهم ( أى للغزالى وآمثاله ) أن العالم لم يزل إمكانه ( أى أن إمكانه 
منذ الأرل ) وأن إمكانه يلحقه حالة ممتدة معه يقدر بها ذلك الإمكان» كما يلحق 
الموجود الممكن إذا حرج إلى الفعل تلك الحال» وكان يظهر من هذا الامتداد أنه ليس له 
أول ~ صح لهم أن الزمان ليس له أول» إذ ليس هذا الامتداد شيغا إلا الزمان» وتسمية 
من سماه «دهرا» لا معنى لها. وإذن كان الزمان مقارنا OID‏ والإمكان مقارنا 
A mech! ayo‏ فالوجود المتحرك لا أول له. 

وأما قولهم : إن كل ما وجد فى الماضى فله أولء فقضية باطلة» لان الأول 
يوجد فى الماضى آرليا كما يوجد فى المستقبل. ؛: 1 

وأما تفريقهم فى ذلك بين الأول وفعله فدعوى تحتاج إلى برهانء لكون وجود ما 
وقع فى الماضى مما ليس بأزلى غير وجود ما وقع فى الماضى من الارلى» وذلك أن ما 
وقع فى الماضى من غير الأزلى هو متناه من الطرفين» أعنى أن له ابتداء وانقضاءء وأما 
ما وقع فى الماضى من الأزلى فليس له ابتداء ولا انقضاءء ولذلك لا كانت الفلاسفة لا 
يضعون للحركة الدورية ابتداء فليس يلزمهم أن يكون لها انقضاء؛ لاأنهم لا يضعون 
وجودها فى الماضى وجود الكائن الفاسد. ومن سلم ذلك منهم فقد تناقض . ولذلك 
كانت هذه القضية صحيحة :إن كل ما له ابتداء فله انقضاء. وأما أن يكون شىء له 
ابتداء وليس له انقضاء فلا يصحء إلا لو القلب الممكن أزليا : لأن كل ما له ابتداء فهو 
ممكن. وأما أن يكون شىء يمكن أن يقبل الفساد ويقبل الأزلية فشىء غير مسعروف. 


. لشرة بويج؛ بيروت سلة 1۹۲۷م‎ 28١ ص‎ ١ ٩ الغزالى: « تهافت الفلاسفة‎ )١( 
نشرة بويج» بيروت سئة ۱۹۳۰م.‎ 23١ ابن رشد :2 تهافت التهافت 4 ص‎ )۲( 


/ 


وهو مما يجب أن يفحص cate‏ وقد فحص are‏ الأوائل: فأبو الهذيل موافق للفلاسفة 
فى أن كل محدث فاسدء وأشد التزاما لأصل القول باللحدوث ‏ وأما عن الفرق بين 
الماضى والمستقبل بان ما كان فى الماضى قد دحل كله فى cope sll‏ وما فى المستقبل فلا 
يدل كله فى الوجود» وإنما يدتحل منه شىء فشىء ‏ فكلام مموه. وذلك أن ما فى 
الماضى WALL‏ فقد Joo‏ فى الزمانء وما دحل فى الزمان فالزمان يفضل عليه بطرفيهء 
وله کل» وهو متناه ضرورة. ely‏ لم ceed esi‏ كدحول ادت للم يدل 
فى الماضى إلا باشتراك الاسم بل هو مع الماضى ممتد إلى غير نهاية» وليس له كل 
وإنما الكل لاجزائه . وذلك أن الزمان إن لم يوجد له مبدا أول حادث فى الماضى . oY‏ 
كل مبدا حادث هو حاضر» وکل حاضر LE‏ ماض ۔ فما deg‏ مساوقا للزمان والزمان 
مساوقا له فقد يلزم أن يكون غير متناه Wy‏ يدخل منه فى الوجود الماضى إلا أجزاؤه 
التى يحصرها الزمان من طرفيه» كما لا يدخل فى الوجود المتحرك من الزمان فى 
الحقيقة إلا الآنء ولا من اللتركة إلا كون المتحرك على العظم الذى يتحرك عليه فى الآن 
الذى هو سيال : فإنه كما أن الموجود الذى لم يزل فيما مسضى لسنا نقول إن ما سلف 
من وجوده قد دحل OW‏ فى BY cope sll‏ لو كان كذلك لكان وجوده لها مبداًء ولكان 
الزمان يحضره من طرفيه ‏ كذلك نقول فيما كان مع الزمان» لا cad‏ فالدورات الماضية 
إنما دعل منها فى الوجود الوهمى ما حصره منها الزمان. وأما التى هى مع الزمان فلم 
تدخل بعد فى الوجود الماضىء كما لم يسدخل فى الوجود الماضى ما لم يزل موجودا إذ 
كان لا يحصره الزمان. وإذا تصور موجود أزلى أفعاله غير متآخرة عنه على ما هو شان 
كل موجود تم وجوده: أن يكون بهله الصفة . فإنه إن كان أزليا ولم يدخل فى الزمان 
الماضى فإنه يلزم ضرورة ألا تدخل أفعاله فى الزمان الماضى»ء لأنها لو دخحلت لكانت 
متناهية» فكان ذلك الموجود الأرلى لم يزل عادما الفعل» ولا لم يزل عادما الفعل فهو 
ضرورة et‏ والاليق بالموجود الذى لا يدخل وجوده فى الزمان'ؤلا يحصره الزمان أن 
تكون أفعاله كذلك؛ BY‏ لا فرق بين وجود الموجود وأفعالهء فإن كانت حركات ele Wh‏ 
السماوية ومايلزم عنها أفعالا لموجود آرلى غير داخل وجوده فى الزمان الماضى ‏ 
فواجب أن تكون أفعاله غير داحله فى الزمان الماضى. فليس كل ما نقوك فيه إنه لم يزل 
يجور أن يقال فيه: قد دحل فى الزمان الماضى» ولا آنه قد انقضى» لان ما له نهاية ab‏ 
مبدا. وآيضا فإننا نقول tad‏ «لم CS‏ نفى لدخوله فى الزمان الماضى» ولان كل ما 


)١(‏ لميزل : أرلى. 


تكوين Shell‏ العويق ee‏ ص ع سس 373 0 7 سيم 
له مبدأ والذى يضع أنه قد foo‏ فى الزمان الماضى يضع له Min‏ فهو يصادر على 
المطلوب. فإذن ليس بصحيح أن ما لم يزل مع الوجود الأرلى فقد دخل فى الوجود. 
إلا لو دحل الموجود الأزلى فى الوجود بدخوله فى الزمان الماضى» فإذن قولنا «كل 
ما ماضى فقد دخل فى الوجود 4‏ يفهم منه معئيان: أحدهما أن كل ما دحل فى الزمان 
الماضى فقد دخل فى الوجود» وهو صحيح. وأما ما مضى مقارنا للوجود الذى لم 
ed‏ أى لا ينفك عنهء فليس يصح أن نقول: «قد دخل فى الوجوداء OY‏ قولنا 
فيه: «قد دخل» ‏ ضد لقولنا إنه مقارن للوجود الأزلى. ولا فرق فى هذا بين الفعل 
والوجود. لأ : من سلم إمكان وجود موجود لم يزل فيما مضىء فقد ينبغى أن 
يسلم أن هاهنا أفعالا لم تزل قبل فيما مضى» وآنه ليس يلزم أن تكون أفعاله ولا بد قد 
دخلت فى الوجودء كما ليس يلزم فى استمرار ذاته فيما مضى أن يكون قد دخل فى 
الوجودء وهكذا كله بين كما ترى. وبهذا الموجود الأول يمكن أن توجد أفعال لم تزل 
ولا تزال. ولو امتنع ذلك فى الفعل لامتنع فى الوجود : إذ كل موجود فعله مقارن له 
فى الوجود. 

فهؤلاء القوم جعلوا امتناع الفعل عليه أزليا ووجوده أزليا ‏ وذلك غاية الخطاً. 
لكن إطلاق اسم الحدوث على العالمء كما أطلقه الشرع. أنخص به من إطلاق 
الأشعريةء OY‏ الفعل با هو فعل فهو محدث. وإنما يتصور القدم فيه oY‏ هذا 
الإحدائى والفعل المحدث ليس له أول ولا آخحر. 

قلت : «ولذلك عسر على أهل الإسلام أن يسمى العالم قديما والله قديم. 
وهم لا يفهمون من القديم إلا ما لا علة له. وقد رآيت بعض علماء الإسلام قد مال 
إلى هذا الرأى». 

ویر جح د. بدوى أن LAY‏ تعلى هنا طبعا Uf‏ الهذيل العلاف. وواضح من 
كلام ابن رشد هذا أن موقفه هو بعینه موقف الفلاسفة وهو أن : كل ماله ابتداء فله 
انقضاء. والعالم له ابتداء. Od].‏ فالعالم له انتهاء'؟. 


كلام الله: 
لقد اخختلف المعتزلة فى كلام الله «هل هو جسم» آم ليس بجسم ؟ وفى خلقه - 


. ۱۸١ مذاهب الإسلاميين ص‎ )١( 


-١‏ فالفرقة الأولى منهم يرون أن كلام الله جسم» aly‏ مخلوقء ally‏ لا شىء 
إلا لجسم . 

؟- والفرقة الثانية منهم يرون أن كلام الخلق عرض» وهو حركة» لأنه لا عرض 
عندهم إلا الحركة»- وأن كلام الخالق جسمء وأن ذلك الجسم صوت مقطع مؤلف 
مسموع» وهو فعل الله وخحلقه» Lely‏ يعقل الإنسان القراءةء والقراءة حركة» وهى غير 
القرآن وهذا قول النظام وأصحابهء وأحال النظام أن يكون كلام الله فى أماكن كثيرة أو 
فى مكانين فى وقت واحد. وزعم أنه فى المكان الذى خلقه الله فيه. 

“-- والغرقة الثالثة من المعتزلة يرون أن القرآن مخلوق odd‏ وهو عرض» وأبوا أن 
يكون جسماء وزعموا أنه يوجد فى آماکن كثيرة فى وقت واحدء إذا تلاه تال فهو يوجد 
مع تلاوتهء وكذلك إذا كتبه كاتب وجد مع كتابته» وكذلك إذا حفظه حافظ وجد مع 
حفظه. فهو tue gt‏ فى الاماكن بالتلاوة والحفظ والكتابة» ولا يجور عليه SAI‏ 
والزوال ‏ وهذا قول أبى الهذيل وأصحابه. وكذلك قوله فى كلام الخلق أنه ججائز 
و-جوده فى أماكن كثيرة فى وقت واحد. 

-٤‏ والفرقة الرابعة منهم يرون أن كلام الله عرض» وأنه مخلوق» وآحالوا أن 
يوجد فى مكانين فى وقت واحد. ورعموا أن المكان الذى خلقه الله فيه محال انتقاله 
وزواله منه ووجوده فى غيره ‏ وهذا قول جعفر بن حرب وأكثر اليغداديين . 

0- والفرقة الخامسة منهم أصحاب معمر :. يرون أن القرآن عرض» والأعراض 
عندهم قسمان : قسم منها يفعله الا-حياء» وقسم منها يفعله الأموات. ومعحال أن يكون 
ما يفعله الأموات فعلا للأحياء. والقرآن مفعول» وهو عرض . ومحال أن يكورن الله 
فعله فى الحقيقة» لانهم يحيلون أن تكون الأعراض فعلا لله. ورعموا أن القرآن فعل 
للمكان الذى يسمع منهء إن سمع من شجرة فهو فعل لهاء وحيثما سمع فهو فعل 
للمحل الذى حل Oa‏ 

واذا استعرضنا المذاهب الأخرى فى مسألة تعلق القرآن وجدنا : 

ا أن الحشوية النوابت من ALLL‏ ذهبت «إلى أن هذا القرآن yt‏ فى المحاريب 

والمكتوب فى المصاحف ‏ غير مخلوق ولا محدث» بل قديم مع الله تعالى. 


تكوين العفل dal‏ ا 

ب ۔ وذهبت الكلابية إلى أن كلام الله تعالى هو معنى أزلى قام بذاته تعالى» مع 
أنه شىء واحد : توراةء وإنجيل» وزبور وفرقانء وأن هذا الذى نسمعه 
ونتلوه حكاية كلام الله تعالى. وفرقوا بين الشاهد الغائب . 

ج ‏ وقالوا إن كلامنا هو الذى نسمعه وليس هو بمعنى قائم بذات المتكلم ككلام 
الله تعالى ‏ وإلى هذا المذهب ذهب ts ad‏ وقالت الأشعرية: «كلام 
الله تعالى صفة ذات لم تزل غير مخلوقة؛ وهو غير الله تعالى. وخلاف الله 
تعالى» وهو غير علم الله تعالى. وإنه ليس لله تعالى إلا كلام واحد». 

د «واخحتلفت المرجئة فى القرآن: هل هو مخلوق آم لا ؟ على ثلاث مقالات: 
فقال قائلون منهم إنه مخلوق» وقال قائلون منهم إنه غير مخلوق. وقال 
قاتلون منهم بالوقف وإنا نقول: كلام الله سبحانه لا نقول أنه مخلوق ولا 
غير مخلوق»' , 

ه ‏ «وكل الخوارج يقولون بخلق Oat a‏ 

1 أما الروافض الشيعة فقد انختلفوا إلى فرقتين : 

أ «الفرقة الأولى ‏ منهم هشام بن الحكم وأصحابه: يزعمون أن القرآن لا خالق 
ولا ميخلوق. وراد بعض من يخبر على المقالات فى الحكاية عن celta‏ 
فزعم أنه كان يقول: لا خالق ولا مخلوق» ولا يقال Cad‏ غير مخلوقء 
لأنه صفة› والصفة لا توصف ‏ وحكى زرقان عن هشام بن الحكم أنه 
قال : القرآن على ضربين: إن كنت تريد المسموع فقد لق عز وجل 
الصوت المقطع» وهو رسم القرآنء فاما القرآن فهو فعل الله مثل العلم 
SS,‏ لا هو هوء ولا غيره. 

ب - والفرقة الشانية منهم يزعمون أنه مخلوق محدث» لم يكن ثم كان كما 
تزعم المعتزلة والمخوارج » وهؤلاء قوم من المتأخرين منهم»*). 

-V‏ أما ابن حزم فيرى أن «القرآن » اسم مشترك يطلق على تحمسة معان هى: 

أ - كلام الله حقيقة. 

ب- الصوت الملفوظ من القرآن. 

.078 5119 ص‎ ٩ شرح الاصول الخمسة‎  )1( 


(Y)‏ « الفصل » لابن حزم Ve‏ ص ه. 
)1( مقالات الإسلاميين» ۲٠۵/۱‏ . 
)£( مقالات الإسلاميين؛ We/\‏ . )0( الکثاب نفسه» ص ١١١ 21١١9‏ . 


tell ا‎ 

ج - المفهوم من ذلك الصوت . 

د - المصحف. 

ه - المستقر فى الصدور من القرآن. 

« فهذه خحمسة معان يعبر عن كل معنى منها بأنه قرآن» وأنه كلام الله ويعخبر عن 
كل واحد منها إخبارا صحيحا al‏ القرآن» al,‏ كلام الله تعالى بنص القرآن والسنة 
اللذين أجمع عليهما جميع الأمة. وأما الصوت فهو هواء مندفع من الحلق والصدر 
والحنك واللسان والأسئان والشفتين إلى آذان السامعين» وهو حروف الهجاء» والهواء. 
وحروف الهجاء وار كل ذلك ae‏ بلا cube‏ قال الله عز وجل : bap‏ 
أرسلنا من Y J)‏ بلسان قومه ond‏ لهم 14 إبراهيم]ء وقال تعالى: 3 بلسان عربی 
بين <i>‏ [ الشعراء ]. واللسان beg pel,‏ ولسان كل قوم هو لغتهم. واللسان 
واللغات كل ذلك مخلوق بلا شك . 

والمعانى المعبر عنها بالكلام المؤلف من الحروف المؤلفة إنما هى: الله تعالى» 
والملاثكة» والنبيون»ء وسموات وأرضون وما فيهما من الأشياء» وصلاة.وركاة.ء وذكر 
أمم خالية» td,‏ والنئار وسائر الطاعات وسائر أعمال الدين. وكل ذلك مسخلوق» حاشا 
الله وحده لا شريك له خالق كل ما دونه. 

ul,‏ المصحف فإنما هو ورق من Ol pdt a gle‏ ومركب منهاء ومن مداد مؤلف 
من صمغ وراج وعفص وماءء وكل ذلك مخلوق» وكذلك حركة اليد فى car‏ 
وحركة اللسان فى قراءته؛ واستقراء كل ذلك فى النفوس - هذه كلها أعراض مخلوقة› 
وكذلك عيسى - عليه السلام ‏ هو كلمة الله» وهو مخلوق بلا شك» قال الله تعالى : 
D‏ ...إن الله ييشرك بكلمة منه اسمه الْمُسيح عيسى .. 3© [آل عمران] . 

LA,‏ علم الله تعالى فلم يزل ( أى فهو أزلى )» وهو كلام الله تعالى» وهو 
القرآن» وهو غير مخلوق» وليس هو غير الله تعالى أصلا. ومن قال إن شيشا خير الله 
تعالى لم يزل مع الله عز وجل فقد جعل لله عز وجل شريكا. 

وتقول إن لله - عز وجل LOLS‏ حقيقة» وإنه ‏ تبعالى ‏ كلم موسى وممن كلم 
الأنبياء والملائكة peel pee‏ تكليما حقيقة لا مجاراً. ولا يجور أن يقال ألبتة إن 
الله تعالى: «متكلم؟» لانه لم يسم بذلك نفسه. ومن قال إن الله تعالى «مكلم موسى» 
لم ننکره؛ لانه يخبر عن فعله تعالى الذى لم يكن ثم كان. ولا يحل لاحد أن يقول: 


إنما قلنا إن لله تعالى كلاما لنفى Go ht‏ عنهء لما ذكرنا قبل من أنه: إنه كان يعنى الخرس 
المعهود فإنه لا ينتفى إلا بالكلام المعهود الذى هو حركة اللسان والشفتين» وإن كان إنما 
ينفى خرسا غير معهود فهذا لا يعقل أصلا ولا يفهم. وأيضا فيلزمه (على هذا الادعاء) 
أن يسميه تعالى شماما لنفى اللقشم عنه» ومتحركا لنفى اقدر. وهذا كله bY‏ فى 
أسمائه عز وجل. لکن لا قال تعالى إن له كلاما قلناه وأقررنا بهء ولو لم يقله عز 
وجل لم يحل لأحد أن Ud gy‏ 

shy‏ أبى الهذيل فى مسألة خلق القرآن يسلخصه الأشعرى فى «مقالات 
الإسلاميين»" فيقول : 

كان أبو الهذيل يقول: « إن الله عز وجل - تعلق القرآن فى اللوح المحفوظ . 
وهو عرض . وإن القرآن يوجد فى ثلاثة أماكن: فى مكان هو محفوظ فيه» وفى مكان 
هو مكتوب cad‏ وفى مکان هو فيه متلو ومسموع. وإن كلام الله سبحانه وتعالى قد 
يوجد فى أماكن كثيرة على سبيل ما شرحناه» من غير أن يكون القرآن منقولا أو متمحركا 
أو رائلا فى الحقيقةء وإنما يوجد فى المكان مكتوبا أو متلوا أو ممحفوظاء فإذا بطلت 
كتابته من الموضع لم يكن فيه من غير أن يكون عدم أو وجدت كتابته فى الموضع وجد 
فيه بالكتابة من غير أن يكون منقولا cad]‏ فكذلك القول فى adi‏ والتلاوة على هذا 
الترتيب» وإن الله سبحانه إذا أفنى الأماكن كلها التى يكون فيها ميحفوظا أو مقروءا او 
مسموعا عدم وبطل. وقد يقول Lad‏ إن كلام الإنسان يوجد فى أماكن كثيرة محفوظا 


ومبحكيا. 
وإلى هذا القول كان يذهب محمد بن عبد الوهاب sla‏ © 
الاستطاعة 


معنى الاستطاعة هو أن القدرة متقدمة على مقدورهاء غير مقارنة له. وتسمى 
أيضا قوة وطاقة. 
وقد بحث المتكلمون فى أن القدرة هل يجب أن تتقدم على مقدورهاء أم لا 
ويفرقون بين المقدورات بأنها على ضربين: مبتدأ كالإرادة» ومولد كالصوت. 
ومن رأى المعتزلة أن القدرة متقدمة على مقدورها؛ ومن رأى المعجبرة أنها مقارنة 
له. 
)\( ابن حزم : « الفصل فى الملل والاهواء owls‏ ج ” القاهرة سنة ااه وشم : سقوط 


. والاخشم 1 من لا يكاد يشم شيئاء أي لا يجد رائحة طيب أو نئن‎ eth 
.م١994 القاهرة سنة‎ ۲٤١ VEY مقالات الإسلاميين » ج۲ ص‎ « )۲( 


العلزلة 


x ۹۸ Frm: err |‏ سمحت بش سد لني ويد ست 


قال الاشعرى فى وصف مذهب المعتزلة فى هله المسألة: «أجمعت المعتزلة على 
of‏ الاستطاعة قبل الفعل» وهى قدرة عليه وعلى ضده. وهى غير موجبة للفعل. 
ly Sal,‏ بأجمعهم أن يكلف الله عدا ما لا يقدر عليه» . 

لكنهم اختلفوا فى الاستطاعة هل تبقى» آم لا: 

«فقال أكثر المعتزلة إنها تبقى وهذا قول أبى الهذيل وهشام وعباد وجعفر بن 
حرب» وجعفر بن مبشر والإسكافى وأكثر المعتزلة . 

وقال قائلون: لا تبقى وقتين» وإنه يستحيل بقاؤها ؛ وإن الفعل يوجد فى الوقت 
الثانى بالقدرة المتقدمة المحدومة» ولكن لا يجوز حدوثه مع العجز. بل يخلق الله فى 
الوقت الثانى قدبرة» فيكرن الفعل واقعا بالقدرة المتقدمة ‏ وهذا قول أبى القاسم البلخى 
وغيره من OIA gall‏ 

فالفريق الاول ومتهم أبوالهذيل يرون أن الاستطاعة للفعل تبقى عند الفاعل 
لإحداث ما يصدر عنه من أفعال ؛ Lal‏ الفريق الثانى فيرى أنها تزول بانتهاء الفعل» 
وتتجدد مع كل فعل thud‏ أى أن كل ab‏ يستالزم حلق قدرة جديدة. ولابد أن 
أصحاب الفريق الثانى هم من يرون أن العرض لا يبقى زمانين» والاستطاعة عندهم 
عرض» فلا بد من alt‏ عند مياشرة كل فعل» ونحن bad‏ أن أبا القاسم 
عبدالله بن احمد بن محمود البلخى الكعبى ( المتوفى سنة 19"اه ) قد قال بهذا الرآى 
النى قال به الأشاعرة فيما بعد فى القرن الخامس» وخصوصا الباقلانى وإمام 
الحرمين . : 
لکن call sh‏ الهذيل صريح فى أن «الاستطاعة يحتساج إليها فعل الفعل؛ فإذا 
وجد الفعل لم يكن بالإنسان إلبها حاجة بوجه من الوجوه. وقد يجور وقوع العجز فى 
الوقت الثانى فيكون مجامعا للفعل» ويكون عجرا عن فعل؛ لان العجز عندك لا يكون 
عجزا عن موچود» فيكون الفعل واقعا بقلرة معدومة. وجوز وجود اقل قليل الكلام 
مع ارس ء وجوز الفعل مع الموت بالاستطاعة المتقدمة» ولم يجوز وجود العلم مع 
الموت» ولا وجود الإرادة مع Meo M‏ 


YAO + القاهرة ستة‎ ۲۷١ ص‎ ١ مقالات الإسلاميين » ج‎ « )١( 
. م٠۹١‎ ٠ القاهرة سنة‎ ٤٤ص‎ Veo ٠ (؟) الأشعرى : « مقالات الإسلاميين‎ 
.) 7756 ص‎ ١ مقالات الإسلاميين ج‎ ( (1) 


ویر العفل العردي 


—— ۹ 


الجوهرالفرد ( الذرة ) 

يقول أبو الهذيل('2 «إن الجسم يجوز أن يفرقه الله سبحائه ويبطل ما فيه من 
الاجتماع حتى يصير جزءا لا يتجزأ. وإن ett‏ الذى لا يتجزا لا طول له» ولا عرض 
لهء ولا عمق لهء ولا اجتماع فيه ولا افتراق» وإنه قد يجوز أن يجامع غيره وأن يفارق 
غيره» وإن الخردلة يجوز أن تتتجزأ نصفين ثم أربعة. ثم ثمانية إلى أن يصير كل جزء 
منها لا يتعجرأ 

وأجار gf‏ الهذيل على الجحرء الذى لا يتجزأ: LS A‏ والسكون والانفرادء وأن 
يماس ستة أمثاله بئفسهء وأن يجامع غيره ويفارق غيره» وأن يفرده Cab)‏ فتراه العيون 
ويمخلق فينا رؤية له وإدراكا cal‏ ولم يجز عليه اللون والطعم والرائحة والحياة والقدرة 
والعلمء وقال لا pyr‏ ذلك إلا للجسم. وأجار عليه من الأعراض ما وصفنا (أى 
الحركة والسكون إلخ)». 

وكان يخالفه فى هذا القول النظام"ء الذى كان يرى أن التجزؤ يمكن أن يستمر 
إلى غير نهاية» وكان يقول: «لا جزء إلا وله جزءء ولا بعض إلا وله ae‏ ولا 
نصف إلا وله نصف» وإن الحرء ple‏ تجزثته أبداء ولا غاية له فى باب التجزؤ». 

ld‏ الهذيل إذن من sles‏ المذهب Godt‏ وريا كان أول من دعا إليه بين 
المسلمين» وتبعه فى ذلك معمر بن عباد وهشام الفوطى» وكانا معاصرين له (ولا تعلم 
تاريخ وفاتيهما بدقة) . 

والجوهر الفرد عنده لا طول له ولا عرض ولا عمق - وهذا هو تعريف النقطة . 
فهل كان يتصور الجوهر الفرد على آنه نقطة ؟ هذا هو ما يستخلص من تعريفه. ولا 
محل إذن لشك بيس فى ذلك شكا هو أميل إلى نفى الشك حين قال: «وأنا أميل إلى 
الشك فى أن اللتكلمين فى هذا العصر الباكر كانوا يتصورون ‏ عن شعور تام OT‏ 
الأجزاء التى لا Leet‏ هى بمثابة النقطء وإن كانت الآراء التى عرضتها (يشير إلى ما نقله 
عن «مقالات الإسلاميين» من آراء أبى الهذيل ومعمر وهشام فى تعريفهم الجوهر الفرد 
واللجسم) قد تدل فى ذاتها على EUR‏ أعنى أن النقطتين تكونان Oates‏ 


)\( الأشعرى : « مقالات الإسلاميين ؛ Ve‏ ص VE‏ القاهرة سئة ۰ ٠۹٥١‏ م 
)1( مذهب الذرة عند المسلمين © ترجمة أبى ريدة ص " القاهرة سئة NAVE‏ 


wi‏ )مزا 
ممم ١١١۰‏ بے 


يقول د. بدوى > ونحن نعلم أن الذريين اليونانيسين الأوائل (ليسوقيس 
بوديمقريطس) كانوا يرون أن الذرات هى أجسام لا تقبل القسمة. وهى غير مرثية. 
ولا تختلف بعضها عن بعض إلا من حيث الشكل والحجم» وهي تجتمع وتفترق فى 
الخلاء» ويتولد عن ذلك كون الأشياء وفسادهاء وتختلف الأشياء باختلاف أوضاع 
الذرات فى تأليفها. وقد شبهه مؤلف كلمات مختلفة المعانى» وصفات الأجسام تتوقف 
إذن إما على شكل الذرات أو على ترتيبها وحركاتها#ومع ذلك فالكيفيات المحسوسة 
ليست كلها موضوعية تنتسب إلى الأشياء نفسها. وإنما الصفات الموضوعية التى فى 
الذرات هى: الشكل» الصلابة» العدد. اللمركة؛ وفى مقابل ذلك نهد أن الجار 
والبارد» والطعوم والروائتح AS‏ هى مجرد مظاهر محسوسة ناشئة عن أشكال أو 
تاليفات خاصة للذرات» ولا تنتسب إلى الذرات نفسها. وحركة الذرات تتعين بقوانين 
ثابتة. فكما يقول ليوقبس: لا شىء يحدث دون سبب» بل كل شىء يحدث عن سبب 
وبالضرورة»(١»‏ والحركة الأصيلة للذرات تجعلها تدور وتصطدم فى كل الاتجاهات مما 
يتولد عن دوامة» ينجم عنها أن الأجزاء الأثقل تذهب إلى المركز بينما الأحف تغدو إلى 
الحيط وثقلها الذى يجعلها تميل نحو المركز هو آثر من أثار -حركتها الدوامية وعلى هذا 
الحو تنشا عوالم كثيرة وتفسد. ١‏ 

وقبال بالمذهب الذري فى الهند مدرسة فيشسمل وأصحاب مذهب الينا وبعض 
المدارس البوذية» لكنهم أضافوا إلى الذرات OLAS‏ محسوسة» ولم يستخدموا فكرة 
الخلاء . 

ولا ندرى هل عرف أبو الهذيل المذهب الذرى من الهنود أو من الفلسفة 
اليونانية. ذلك أنه كان يعيش فى البصرة» وهى كانت ملتقى الشقافة الهندية بالشقافة 
العربية الإسلامية؛ لأنها كانت الميناء الرئيس للقادمين من الهند: من تجار وغير تجار. 
esd‏ لا نستطيع أن نقرر شيئا فى ذلك لأنه ليس لدينا فى المصادر التى بين WAT‏ ما يدل 
على تقل مذاهب الهند فى الذرات والطبيعيات بعامة فى عصر أبى الهذيل أو قبله. 
فالاقتراض الوحيد الباقى هو أن تكون معرفته بمذهب الهنود فى الذرات ‏ إن صح أنه 
عرقه عنهم ‏ قل حدثت شفاها ومعحاورة. 

أما أن يكون قد عرف المذهب الذرى اليونانى فهذا أكشر ترجيحا؛ OV‏ لدينا 
المصادر التى تدل على معرفة المسلمين به فى أوائل القرن الثالث للهجرة. 


OY)‏ الشذرة رقم27» ه لاديمتريطس» فى نشرة ديلز: «شذرات السابقين على سقراط»» ومذاهب الإسلاميين. 


نكوي العفل spall‏ 


5 ست 


-١‏ فلدينا أولا ما أشار إليه الكتاب المنسوب إلى فلوطوحس بعئوان: «فى الآراء 
الطبيعية التى ترضى بها الفلاسفة»؛ وقد ترجمه قسطا بن لوقاء وهو معاصر لابى 
الهذيل217, 

۲ كتاب «الطبيعة» و (ما بعد الطبيعة» لأرسطو طاليس. وهذا الأخير قد ترجمه 
كله أسطاث OP crs‏ وربما كان فى وسع أبى الهذيل أن يطلع عليه" . 
التولسد 

التولد هو of‏ يحصل الفعل من فاعله بتوسط فعل آخر: كحركة المفتاح بحركة 
oA‏ وحدوث جرح بسبب الإصابة بحجر أو بسهم أطلقه إنسان» وذهاب الحجر 
الحادث عندما يدفعه دافع oa‏ والحداره الحادث عن طرحه» وکنحو الألم volt‏ عند 
الضرب . 

ويشرحه ابن حزم فيقول: «تنارع المتكلمون فى معنى عبروا عنه بالتولد: وهو 
أنهم اختلفوا فيمن رمى سهما فجرح به إنسانا أو غيره» وفى حرق النار وتبريد الثلج 
وسائر الآثار الظاهرة من الجمادات. فقالت طائفة: ما تولد من ذلك عن فعل إنسان 
أو حى فهو فعل الإنسان والحى. واختلفوا فيما تولد من غير حى؛ فقالت طائفة: هو 
فعل الله وقالت طائفة: ما تولد من غير حى فهو فعل الطبيعة. وقال آخرون: كل 
ذلك فعل الله عز OC bony‏ 

ومن هذا يتبين أن التولد يقصد به العلية أو السببية» أى: من هو الفاعل لا يقع 
من أفعال ؟ وطبيعى أن ينسب المعتزلة إلى الإنسان الفاعلية فيما يباشره. 

ويبين عبد القاهر البغدادى فى «أصول الدين» موقف المعتزلة فيقول: ١‏ رعم PMN‏ 
القدرية (أى المعتزلة) أن الإنسان قد يفعل فى نفسه فعلا يتولد منه [rb‏ فى غيره» ويكون 
هو الفاعل لما تولد» كما أنه هو الفاعل لسببه فى Cadi‏ وكذلك الضارب متولد عن 
ضربه» ورعموا أيضا أن fold‏ السبب لو مات عقيب السبب ثم تولد من ذلك السبب 
فعل بعد مائة سنة. وأجاز المعروف منهم ببشر بن المعتمر أن يكؤن السمع والرؤية وسائر 
الإدراكات وفنون الألوان والطعوم والروائح متولدة عن فعل الإنسان»(*“. 

)1( راجع نشرتنا له فى كتابنا :8 فى النفس لأرسطوطاليس. . .2 القاهرة سئة ۱۹١٤‏ . 
() الفهرست لابن الندیم» ص GAA 255١‏ فلوجل. 
(9) مذاهب الإسلاميين ص NAO‏ 


() الفصل» )04/0( 
)0( عبد القاهر البغدادیء «اصول الدين»؛ ATA AYV Ge‏ 


العازلة 


| 


وقد هاجم ابن الراوندى مذهب ut‏ الهذيل ومن وافقه من المعتزلة على تثبيت 
التولدء فقال فسيما أورده أبو الحسين الخياط فى كتاب «الانتصار»: «ثم قال (ابن 
الراوندى): وجميع من وافقه cD‏ وافق أبا الهذيل) من المعتزلة على تشبيت الشولد 
يزعمون أن الموتى يقتلون الأصحاء الاشداء على الحقيقة دون المجارء Oly‏ المعدومين 
يقتلون الموجودين ويخرجون أرواحهم من أجسادهم على التتحقيق دون الاتساع 
والإطلاق». 

وقد رد BL At‏ على هذا الإلزام فقال: op‏ أراد بقوله: إن الموتى يقتلون 
الأصحاءء وأن المعدومين يقتلون الموجودين: أن الموتى يباشرون العمل بجوارحهم 
وسيسوفهم فيضربون الأعناق فهذا ممحال» وليس هذا قول أحد من المعتزلة ولا من 
غيرهم. وإن أراد أن الأحياء القادرين على LEY‏ يفعلون فى حال حياتهم وصحتهم 
وسلامتهم وقدرتهم أفعالا تتولد عنها أفعال بعد موتهم فيسب ما يتولد عن أفعالهم» 
بعد موتهم إليهم» إذ كانوا قد سئوه فى حياتهم وفعلوا ما cdr gl‏ وذلك days‏ أرسل 
حجرا من رأس جبل فهوى إلى الأرض ثم إن الله أمات المرسل للحجر قبل أن يصل 
الجر إلى الأرض» فتقول: إن هوى الحجر بعد موت الُرسل متولد عن إرساله calf‏ 
فهو منسوب إليه دون غيره. وكذلك نقول فى رجل نزع عن قوسه يريد' الهدف» فلما' 

حرج السهم عن قوسه آمات الله الرامى» فنقول: إن ذهاب السهم بعد الرامى متولد عن 
رميته» فهو منسوب إليه لا إلى غيره. والدليل على ذلك أن ذهاب السهم عند رمى 
الرامى به لا يعدو slat Vlas‏ 

إما أن يكون فعلا لله » أو للسهم»› أو فعلا لا فاعل cad‏ أو فعلا للرامى. 

ولیس يجوز أن يكون فعلا للرامی؛ لأن الرامى لا يدخل الله - جل ثناؤه - فى 
آفعاله ولا يضطره إليهاء OY‏ الله تعالى .مختار لأفعاله. فقد كان يجور أن يرمى الرامى 
ولا يحدث الله ذهاب السهم فلا يذهب . ولو جار هذاء جار أن يعتمد جبريل ‏ عليه 
السلام ‏ على جوازه فيدفعها فلا يحدث الله ذهابها فلا تذهبء وجار أن يعتمد أقوى 
الخلق بأحد ما يكون من السيوف على SLE‏ فلا يحدث الله قطعها فلا تنقطع. وجاز أن 
يعجمم بين النار وتبات الحلفاء فلا يحدث الله إحراقها فلا تحترق» وهذا ضرب من 
التجاهل » والتجاهل باب من .السوفسطائية» . 


والاعتراض الذى Agony‏ ابن الراوتدى - أو الولزام على أبى الهذيل = سيكرره كل 
خصوم المعتزلة: من الأشعرى» حتى اليغدادى sat ay AS 5 le‏ الدور الخطير الذى 
لعپه ابن الراوندى فى مهاجمة آراء المعتزلة . 


فكوين )لعفل العردي 


YAY‏ سے 


والبديل ASU‏ الذى ذكره اللقياط فى تقسيمه» وهو أن يكون فعلا لا wa! jel‏ 
قد قال به ثمامة بن الأشرس إذ قال : (إن الأفعال المتولدة لا فاعل OU‏ 

أما النظام فله رأى pels‏ الشرد به دون سائر المعتزلة ولهذا نقدوه فى i‏ وهو 
قوله: «إن المولدات كلها س أفعال الله تعالى بايجاب MCA‏ لأنه كان من القائلين 
La ob‏ طبائع عنها تصدر أفعالها بالطبع . 

ويقول الشهرستانى: إن بشر بن المعتمر «هو الذى أحدث القول بالتولدء وأفرط 
فيه وقد توفى بشر سنة ۰٠۲ھ‏ . 

«قال أبو الهذيل ومن ذهب إلى قوله: إن كل ما تولد عن فعله le‏ تعلم كيفيته 
فهو فعلهء وذلك كالالم الحادث عن الضرب» وذهاب edt‏ عند cab dads‏ وكذلك 
انحداره عند زجة الزاج به من Gods‏ وتصاعده عند diay‏ الرامى )4( صعدا» وكالصوت 
الحادث عن اصطكاك الشيقين»؛ ونخروج الروح إن كانت الروح جسما أو بطلانها إن 
كانت cls je‏ فذلك كله فعله. 

وزعم أنه قد يفعل فى نفسه وفى غيره سبب يحدثه فى نفسه» فأما اللذة 
والألوان والطعوم al tls ¢ aly Ws‏ والبرودة والرطوبة والييوسة» intel‏ والشجاعة› 
وابلتوع والشبع » والإدراك والعلم ol‏ فى غيره عند فعله ‏ نذلك cork‏ عنده فعل 
الله سبحانه . 

وكان pty‏ بن المعتمر ييجعل ذلك port‏ فعلا للونسان إذا كان سببه منه. 
فعله فى نفسه 41 4S‏ والسكون فى نفسه» أو فى غیره» وما يتولد عن ضربهء 
والاصطكاك الذى يفعله بين OG tH‏ 


. ۱۹۲۸ عبد القاهر البغدادى : « اصول الدين © ص ۱۳۸ إستائبول سنة‎ )١( 
hel طبقات المعتزلة» ص45 » القاضى عبد‎ )۲( 

۳( الملل والتحل» Ve‏ ص ١‏ بهامش «الفصل» . 

(4) مذاهب الإسلاميين ص ۱۹۷ . 


٠٠ mes‏ ب الفا 
وكان يزعم أن الإنسان يفعل فى غيره الأفعال بالسبب الذى يحدثه فى نفسه» وأن 

إنسانا لو رمى إنسانا بسهم ثم مات الرامى قبل وصول السهم إلى bet hl‏ ثم وصل 
السهم إلى المرمى ALLS‏ وقتله فإنه يحدث الألم والقتل الحادث بعد حال موته بالسبب 
الذى iol‏ وهو tes‏ وكذلك لو عدم لكان يفعل فى غيره وهو معدوم بسبب كان منه 
وهو حی » ولیس يجوز هنده ولا عتد بشر بن المعتمر› أن يفعل الإنسان قوة ولا حياة 


إبراهيم النظام 


+ ASL 

هو أبو إسحق إبراهيم بن سيار النظام . 

يقول عنه المرتضى فى «أماليه»: اوقيل عنه إنه مولى الزياديين من ولد 

العیید»؟ء وفى « الفصل» لابن حزم أنه «مولى بنى بجير بن الحارث بن عياد 

: OO esac 
لاكان نظاما للكلام المتشور والشعر ا موزون؟» كما يقول‎ ay يه ولقب + «نظام»‎ 
كان يتظم الفرر فى سوق البصيرة» ولاجل ذلك قيل له‎ 4p oY hc Apa 1 
et . 240 النظاء‎ 

و «هو من أهل البصرة“». 

وکنا لا نعرف تاريخ os hy‏ واختلفت الأقوال فی تاريخ وفاته : 

١‏ فقال ابن opal‏ النظام توفى خی عام YY)‏ ه عن ست وثلاثين سنة» 

وعلى هذا يكون مولده ستة ۵۱۸٩‏ 


۳) الأشعرى» مقالات الإسلاميين ج۱ ص 74 - ۸۰ . 

| , )۱۸۷/۲( آمالى اللرتضى‎ CKD 

.)۱۹۳ /٤( القصل : ابن حزم‎ OD 

)8( عبد القاهر galt‏ : 3 الفرق بن الفرق ٩‏ ص eV4A‏ القساهرة سئة ۸٤۹٠م‏ أحمد ين يحصيى بن 
اللرتضى : ١‏ طيقات المعتزلة ۹ ص EY‏ بيررت سنة hati‏ 

.ها١11/4 القاهرة سئة‎ VY سرح العيرن فى شرح رسالة ابن زيدون 4 ص‎ « (OD 


مكوين العقل yall‏ 


seen Yio 


5 والذهبى فى تاريخ الإسلام» يضعه فى الطبقة ٠ ally aS‏ وهی 
forts‏ على من مات بين سنة ۲۲١‏ ه و سلة 51١١‏ ه. 
۳ وابن حجر العسقلانى يقول: إن النظام مات فى خلافة المعتصم بالله سنة 
بضع وعشرين ومسائتین › والمعتصم تولى الخلافه فى ۲ رجب سلة 
aT IA‏ واستمرت خلافته حتى وفاته فى ۱۸ ربيع الأول سئة ۲۲۷ه. 
أما فيما يتعلق بتحديد تاريخ وفاته من بين هذه الأقوالء فإن ذهاب جمهرة 
المؤرخين إلى تصدره فى عهد الخليفة المعتصم (8١1157-7ه‏ ) يجعل مسن الأرجح 
ما يقوله ابن شاكر من أن النظام توفى سئة ١١۲ه‏ ( إحدى وثلاثين ومائتين ) عن 
عمر يتراوح بين السبعين والخامسة والسبعين. هو ابن cot‏ أبى الهذيل› وعنه doef‏ 
من نفى القياس والإجماع. وبتشغيباته فيما انخدع الخوارج› والظاهرية» والشيعة توفى 
سنة ATK‏ 
كمفافنه: 
و١كان‏ فى رمان شبابه قد عاشر قوما من الثنويةء وقوما من السمنية القائلين 
بتكاف الأدلة. وخالط بعد كبره قوما من ملحدة الفلاسفة. 
ثم حالط هشام بن الحكم الرافضى » It‏ عن هشام وعن ملحدة الفلاسفة قوله 
بإبطال الجزء الذى لا يتجزاء ثم بنى عليه قوله ب«الطفرة»» التى لم يسبق إليها وهم 
dof‏ قبله. | 
LAT,‏ من الثنوية قوله ob‏ فاعل العدل لا يقدر على فعل الجور والكذب. 
Jl,‏ عن هشام بن الحكم Lat‏ قوله of‏ الألوان والطعوم والروائح والأصوات - 
أجسام . وبئى على هله البدعة قوله بتداحل الأجسام فى حيز واحد. ودون مذاهب 
الثنوية وبدع الفلاسفة وشبه الملحدة فى دين الإسلام. 
وأعجب بقول البراهمة بإبطال النبوات» ولم يجسر على إظهار هذا القول خوفا 
من السيف . 


فأنكر إعجار القرآن فى نظمه. 
وأنكر ما روى فى معجزات نبينا BE‏ : من انشقاق القمرء وتسبيح الحصا فى 


المتزلة 

nny YY eens 
وتبوع الماء من بين أصابعه ليتوصل بإنكار معجزات نبنا عليه الصلاة والسلام إلى‎ bods 
. إنکار نبوته»‎ 

ويذكر البغدادى أقوال النظام على الوجه الآتى : 

أولها: قوله أن الله عز وجل لا يقدر أن يفعل بعباده حلاف ما فيه صلاحهم ولا 
يقدر على أن ينتقص من نعيم fal‏ الجنة ذرة OY‏ نعيمهم صلاح لهم. 

والثالئة: قوله OL‏ الروح التى هى الإنسان بزعمه مستطيع بنفسه حى پنفسهء وإثما 

والرابعة: قوله: domly oer cal of‏ وأفعاله مجلس واسحد » ol,‏ الاجسام OL we‏ 
حى وميت» وأن tl‏ منها يستحيل أن يصير ميتا» والميث يستحيل أن يصير نحيا. 

والشامسة: دعواه أن Oy tel‏ كله جس واحد» لاتفاق جميعه فى التحرك 
بالإرادة . 

والسادسة: قوله Ob‏ النار من شأنها أن تعلو بطابعها على كل شىء. 

والسابعة: قوله of‏ أفعال Ol ytd‏ كلها من جس واحد وهى كلها حركة وسكون. 

والشامئة: عنده الألوان والطعوم والروائح والأصوات والقواطر ell‏ وأجاز 
fobs‏ الأجسام فى حين واحد. 
معتى أنهم سمعا جنسا واحدا من الصوت كما يأكلان جنسا واحدا من الطعام وإن كان 
مأكول أحدهما غير مأكول الآخر. 

والعاشرة: قوله بانقسام كل جزء إلى ما لا نهاية. 

والحادية عشرة: قوله بالطفرة . 

والثانية عشرة: ol yes‏ أنه لد يعلم بأنخبار الله عز وجل» ولا با حبار رسوله وأهل 
دينه شىء على abl‏ 

والثالئة عشرة: قوله بتجدد الجواهر والأجسام حالا بعد حال وان الله تعالى يخلق 
الدنيا وما فيها فى كل حال من غير أن يفنيها ويعيدها. 


soe Y\V = 


الرابعة عشرة: : قوله أن الله تعالى خلق الناس والبهائم slay‏ الحيوان والنبات 
pal bly‏ المعدنية كلها فى وقت واحد. Gl obs‏ آدم لم يتقدم على خلق أولاده. 

واللنامسة عشرة: قوله إن نظم القرآن وحسن تأليف كلماته ليس معجزة النبى ولا 
دلالة على صدق Yel eo‏ 

قال أبو عبيدة: ما ينبغى أن يكون فى الدنيا مثله» فإنى امتحنته فقلت له: ما 
عيب الزجاج؟ فقال على البديهة: يسرع إليه الكسر ولا يقبل الجبرء وروى أنه كان لا 
يكتب ولا يقرأ وقد حفظ القرآن والتوراة والخجيل. والزبور وتفسيرها مع كثرة حفظه 
للأشعار والأحبارء واختلاف الناس فى الفتياء bu,‏ أبا الهذيل فى الجزءء فألزمه 
أبو الهذيل مسألة الذرة والدحل 6 وهو أول من استنبطهء ov‏ النظام» فلما جن عليه 
الليل نظر إليه أبو الهذيل وإذا النظام قائم ورجله فى الماء يتفكر. فقال: يا إبراهيم هكذا 
حال من ناطح الكباش» فقال: يا أبا الهذيل جئتك بالقاطع أنه يظفر بعضا ويقطع 
أرسطوطاليس» فقال النظام: قد نقضت عليه كتابه. فقال جعفر: كيف أنت لا تحسن أن 
تقرأه فقال: uf‏ أحب إليك أن أقرأه من آوله إلى آخره آم من آخره إلى أوله؟ ثم اندفع 
يذكر ثسيئا فشيئثاء وينقض عليه» فتعجب منه جعفر. ويكفيك أن الحاحظ كان من 
تلامذته. قال اللماحظ: الأوائل يقولون فى كل آلف سنة رجل لا نظير لهء فإن كان 
أنه كان يقول وهو يجود بنفسه: اللهم إن كنت تعلم أنى لم أقصر فى نصرة توحيدك؛ 
اللهم ولم أعتقد مذهبا إلا سنده التوحيد 
النظام والخليل بن أحمد ؛ 

هناك أخبار كثيرة عن نبوغ النظام المبكر وذكاثه المفرط وسرعة بديهته. 

و قروى أن الخليل بن امد E og wecy‏ 5 
نعم 7 يريك csi‏ ولا يقبل الأذىء ولا ee Ge‏ قال: Ne‏ قال : : سريع 
کسرها» بطى جبرهاء قال : فصف لى هذه التمخلة ! فقال مادحا : حلو مجتناهاء Gel‏ 
منتهاها» get‏ أعلاهاء وقال فى ذمها: صعبة المرتقى » بعيدة المجتنى» محفوفة بالأذى» 
فقال الخليل: يا بنى ! نحن إلى التعلم منك OC god‏ 


. ٠٠ ٥-0۷۸ وانظر نشاة الفكر جا ص‎ 4۰ - V4 الفرق ص‎ )١( 
. ١ طبقات المعتزلة» ص‎ )۲( 


المتزلة 


Y \A‏ ل ل ا 


لکن إذا كان اللخليل بن أحمد توفى عام ١7١ه‏ أو ١۵۱۷ء‏ في 
اجتماعهما على هذا التاريخ الأخير وعلى فرض of‏ النظام ولد سئة ١6١‏ ه أو قبلها. 
وصف سجيتنه: 

قال عنه الحاحظ). إنه كان «أضصيق الناس صدرا بحمل سرء وكان شر ما 
يكون إذا يؤكد عليه صاحب السر. وكان إذا لم يؤكد عليه رها نسى القصةء فيسلم 
صاحب السر. 

وقال له مرة قاسم التمار: سبحان الله ! ما فى الأرض أعجب منك ! أودعتك 
سرا فلم تصبر عن نشره يوما واحداء abl,‏ لأشكونك للداس | فقال: يا هؤ لاء ! سلوه 
cunt‏ عليه مرة واحدة » أو مرتين » أو ثلاثاء أو Lut‏ فلمن الذنب ؟. 

لم يرض بأن يشركه فى الذنب حتى صير الذنب كله لصاحب السر». 
الجاحظ والتظام: : 

وقد قال gay ORAL‏ من تلاميل النظام ‏ فى تقدير مذهبه: «إن لم أقل: 
ولولا أصيحاب إبراهيم وإبراهيم لهلكت العوام من المعتزلة ‏ فإنى أقول: إنه قد أنهج 
لهم سبلاء وفتق لهم أموراء partly‏ لهم أبواباء ظهرت فيها canal‏ وشملتهم بها 
النعمة». 

ثم قال الحاحظ فى وصفه : « كان إبراهيم مأمون اللسانء قليل الزلل والزيغ 
فى باب الصدق dS,‏ ولم أرعم أنه قليل الزيغ والزلل على إن ذلك قد كان 
يعون منه وإن كان قليلاء بل LEY‏ قلت على مثل قولك: فلان قليل col‏ وأنت لست 
تريد هتاك حیاء آلبتة. وذلك ]نهم Ley‏ وضعوا: ١‏ القليل» فى موضع: لاليس» . 

وإنما كان عيبه الذى لا يفارقه سوء ظئه»ء وجودة قياسه على العارف والخاطر 
والسابق الذى لا يوثق alte‏ فلو كان بدل تصحيحه القياس التمس تصحيح الأصل الذى 
كان قاس عليه امره على الخلاص ! ولكنه كان يظن الظن ثم يقيس عليه وينسى أن بدء 
آمره كان ظنا فإذا أثقن ذلك وأيقن» جزم عليه» وحكاه عن صاحبه حكاية المستبصر 
فى dno‏ معتاو. ولكنه كان لا يقول: اسمعت» ولا ارأيت؟ . وکان كلامه إذا حرج 
مبخرج الشهادة القاطعة لم يشك السامع أنه Le‏ حكى ذلك عن سماع قد امتحته 6 أو عن 
معاينة قد بهرته(؟02. 
)١(‏ « الفهرست » لابن النديم : ۱۷۰ه ص۲٤۲‏ فلوجل ) ابن خملكان ج١‏ ص ۲۱۷ : ٠١١‏ أو 

۷-۰ أو ۱۷ء. 

(؟) ELL‏ : « الحيوان 8 جه ص 231817 القاهرة سنة ١۱۹٤١‏ م. 
زلف ل الحيوان ٠‏ ج ٤‏ ص 7١5‏ القاهرة سئنة ۱۹٤۰‏ . 
Ve Cth ۵ )4(‏ ص ۲۲۹ YK‏ القاهرة سئة ۱۹۳۸ . 


مكوين العف ل الغوي NT‏ 

وقد نقل الحاحظ عنه كثيرا من النوادرء تجدها متنائرة فى كتاب (Ap di‏ 
حصوصاء كما أورد آراءه فی اللتيوان» على نحو فكه طريف» وهذه النصرص AG LE]‏ 
من يدرس GS‏ الأدبى فى النظام» وهذا ليس موضوعنا هنا ولهذا أضربنا صفحا عن 
ذكره. | . . 
النظام في مرآة الاعتزال : 

وقد رد عليه CV ast‏ شيوخ المعتزلة ومنهم أبو الهذيل وذلك فى كتابه المعروف ب 
«الرد على النظام» وفى كتابه عليه فى الأعراض» والإنسان» والجزء الذى لا يتسجرا. 

ومنهم الجبائى : فى قول النظام إن المتولدات من أفعال الله بإيجاب الخلقة» كما 
رد عليه فى إحالة قدرة الله على الظلم وقوله بالطائع» وله فى ذلك كتاب عليه وعلى 
معمر فى الطبائع . 

ومام الإسكافى : رد عليه فى كثير من الآراء. 

وجعفر بن حرب تف كتابا يهاجم فيه النظام لإبطاله الجزء الذى لا يتجرا. 

ولابى الحسن الأشعرى ثلاثة كتب فى الرد على النظام. 

وللقلانسى عليه كتب ورسائل. 

وللقاضى أبى بكر محمد بن اہی الطيب الباقسلانى كتاب كبير فی نقض أصول 
النظام « وأشار إلى aos‏ فى كتاب 3 إكفار المتأولين . 

اشتهر (النظام)» إلى جانب منزعه oC Je)‏ بإيمان شديد بالعقل وبقدرته. 
فهو لا يكتفى بتفسير القسرآن بحسب ما يؤدى إليه عقلهء بل يطلق العنان لهذا العقل فى 
نقد السنة والاسحاديث وأعمال الصحابة وآراء الفقهاء والمفسرين. يقول: “WH‏ تسترسلوا 
إلى كثير من المفسرين» وإن نصيوا أنفسهم للعامة» وأجابوا فى كل مسالةء فإن كثيرا 
‘gall‏ وليكن عندكم (de Re)‏ و(الكليى»» flee)» (Meelis Cig py‏ بن 
سليمان)» و(أبو بكر الأصم) فى سبيل واحدة: فكيف GT‏ بتفسيسرء وأسكن إلى 
صوابهم ۰ وقد قالوا فی قوله عر وجل : «وأن المساجد od‏ أن الله عز وجل لم يعن 
بهذا الكلام مساجدنا التى نصلى فيهاء بل إنما عنى ol dt‏ وكل ما سجد الئاس عليه من 


, ۱۹٤۸ القاهرة سنة‎ ۸١ الفرق بين الغرق » ص‎ ١ : انظر عبد القاهر البغدادى‎ )١( 
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يد ورجل وجبهة وأنف وثفئة. وقالوا فى قوله تعالى: «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف 
تحلقت» أنه لیس الحمال والنوق وإنما يعنى السحاب. .» ولا وجد أن الأ.حاديث كثيرة فى 
مدح القط وذم الكلب مشلا تصدى للمحدثين قائلا: «لقد قدمتم السنور على الكلب» 
ورويتم أن النبى ME‏ أمر بقتل الكلاب واستحياء السنانير وتقريبها وتربيتها aly‏ قال: 
أنهن من الطوافات عليكمء مع أن منفعة السنور إنما هى أكل الفأر فقط... وهو مع 
ذلك ياكل حمامكم وفراخكم والعصافير التى يتلهى بها أولادكم» ويأكل الطائر الذى 
sey‏ سنه و-حسن صوته؛ فإن هو عف عن أموالكم لم يعف عن أموال جصيرانكم» 
ومتافع الكلب لا تحصيها الطوامير. ثم السنور مع ذلك يأكل الأوراغ والعقارب 
والخنافس والحيات» وكل نحبيثةء وكل ذات سم» وكل شىء تعافه النفس ثم قلتم فى 
سؤر السنور وسؤر الكلب ما قلتم. ثم لم تروا به حتى أضفتموه إلى نبيكم؟. 

وقد الحعلف المتكلمون أشد اخحتلاف وأعنفه حول استواء أهل الطاعات فى 
الثواب» واستراء fal‏ المعاصى في العقاب؛ فوجد (النظام) «أن الطاعات إذا استوت 
استوى أهلها فى الثواب» وأن المعاصى إذا اتوت استوى أهلها فى العقابء وإذا لم 
يكن منهم طاعة ولا معصية استووا فى التفضيل». فالعقل يدل عنده على أن الله ينظر 
إلى الناس نظرة مساواة ولا يندم ble‏ على tele‏ ولا lh op‏ عن طالح؛ ولذا 
فإن أطفال المشركين وأطفال المسلمين كلهم فى EH‏ سواء بسواءء وليس بينهم وبين 
البهائم فرق» إذ لا جزاء ولا عقاب إلا بتكليف» والتكليف عماده العقل والرشد. . . 
| ولم يكتف (LES)‏ نقد الخاصة والعلماء بل نقد أوهام العامة وعاداتهم 
وتحرافاتهم وتطيرهم وإيماتهم tL‏ والغيلان. وهو يفسر مصدر هذا الضلال بتتيع 
تاريخه النفسى والتربوى والاجتماعى» فيوضح كيف يتحول الوهم إلى عقيدة» وينقلب 
الخيال -حقيقة لها ad‏ البداهة الكاذبة. ومصدر ذلك كله فقدان الروح الانتقادية وتأصيل 
السذاجة والخباء؛ وتعذر التمييز بين ما يوجب التكليب أو التصديق أو الريبة والشك . 
وليسثت الدراسة فى الكتب bey‏ بعلاج هذا الداء؛ بل لا بد من توفر الاستعداد 
ورمجحان العقل والنظر الصائب بالخبرة والدربة والمزاولة. يقول: للأن الكتب AY‏ 
اللموتى» ولا تحول الأحمق عاقلاء ولا البليد ذكيا. ولكن الطبيعة إذا كان فيها أدنى قبول 


() الأشعرى : ١‏ مقالات الإسلاميين & ج ١‏ ص ۲۲۷» القاهرة سئة ١56٠‏ ومذاهب الإسلاميين 
عنما ۰ ۲ . 
)1( القاضى عبد الخبار : « شرح الأصول الخمسة ١‏ ص EVE‏ القاهرة سئة NATO‏ 


فكوين العفل suey | Spall‏ 
فالكتب تشحل. وتفتق وترهف وتشفى؛ ومن أراد أن يعلم كل شىء فيتبغى لأهله أن 
يداووه. فإن ذلك LE‏ تصور له بشىء اعتراه؛ فمن كان ذكيا حافظا فليقصد إلى شيئين أو 
ثلاثة أشياء» ولا ينزع عن الدروس ولمطارحة» ولا يدع أن تمر على سمعه وعلى بصره 
وعلى ذهنه ما قدر عليه من سائر الأصئاف فيكون Whe‏ بيخواص» ويكون غير غافل من 
سائر ما يجرى فيه الناس». 

العلم تعقل» والمتعقل عارف مثقفء وعالم نافذ البصرء وناقد فهم فطن خبير 
شاك مجرب. وقد سبقت عقلية النظام زمنهاء فكان فيها «الركنان الأساسيان اللذان سيبا 
النهضة الحديثة فى (أوروبا) وهما: الشك والتجربة». 

يقول: «نارعت الشكاك والملحدين فوجدت الشكاك أبصر بجواهر الكلام من 
أصحاب الجحود. أن الشاك أقرب إليك من الجاحد. ولم يكن يقين قط حتى صار فيه 
شك . ولم ينتقل أحد من اعتقاد إلى اعتقاد غيره حتى يكون بينهما حال شك». 

أما التجربة فقد استخدمها (النظام) كما يستخدمها اليوم العالم الطبيعى أو 
الكيماوى فى مخبره. اتصل بالأمير العسباسى (حمد بن على بن سليمان) وشاركه فى 
تجاربه الطريفة. وسقى الحيوانات مرا ليرصد نتائج ذلك ونوع التجربة على الإيل 
والجواميس والبقر والخيل والبراذين والظباء والشاء» ثم على السنور والكلب وابن 
عرس» واستعان لبلوغ مأربه بحاو فكان يحتال على الافاعی . 
رأيه في إعجازالقرآن 

قال النظام فى إعجار القرآن ch Let‏ ظهر حتى الآن. فإجماع المسلمين منعقد 
على أن نظم القرآن معجزه بمعنى أنه لا يمكن الإتيان aL ee‏ من حيث النظم والبلاغة 
والفصائحة .. . 

أما النظام فقال» فيما يروى عبد القاهر البغدادى': « إن نظم القرآن وحسن 
تاليف كلماته ليس بمعجزة للنبى عليه السلام» ولا دلالة على صدقه فى دعراه النبوة» 
وإنما وجه الدلالة منه على صدقه: ما فيه من الإخبار عن الغيوب» LG‏ نظم القرآن 
وحسن تاليف آياته of‏ العباد قادرون على مثله وعلى ما هو أحسن منه فى النظم 
والتاليف Ot‏ 

ويعقب البغدادى على هذا فيقول : «وفى هذا Bue‏ منه لقول الله تعالى BD:‏ 


)1 الفرق بين الفرق © ص AV‏ التاهرة سنة ۱۹٤۸‏ . 
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لين اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا tor‏ هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضٍ 
Cel pw WN] EOD nah‏ ولم يكن غرض منكر إعجار القرآن إلا إنكار نبوة من 
تحدى العرب Ob‏ يعارضوه Malte‏ 

والبغدادى هنا كما فى كل موضع يتعلق بالمعتزلة ‏ إنما ينقل نقلا عن ابن 
الراوندى قال ابن الراوندى ‏ كما ذكر LL‏ : 

«ثم قال (أى ابن الراوندى) : وكان (أى النظام) يزعم أن نظم القرآن وتأليفه 
ليسا بحجة للنبى BR‏ وأن الخلق يقدرون على مثله ثم قال (أى ابن الراوندى) : 
هذا مع قول الله عز وجل : ا قل oS‏ اجتمعت الإنس والْجن على أن يأتوا بمثل هذا OT al‏ 
لاياتون بمثله 4 . 

ویرد bLAl‏ على ما أورده ابن الراوندى موضحا رأى النظام هكذا 8 

«اعلم ‏ علمك الله الخير ‏ أن القرآن حجة للنبى عليه الصلاة السلام على نبوته 
عند إبراهيم ( النظام C‏ من غير وجه 

فاحدها : ما فيه من الإخبار عن الغيوب مثل قوله : وعد الله الذين آمنوا منكم 
Ie‏ الصالحات tld‏ في الأرض » ومثل قوله : قل للمخلفين من AEM‏ » 
الآية» ومقل قوله :« الج SED‏ الروم Sat SD‏ الأرض وهم من بعد 
phen wee‏ ة3 › OTS > a‏ لله من دون الناس فتمتوا المت إن 
کشم صادقين) ثم قال : a ya Yap‏ أبدا ہما قدمت أياديهم ۹ فما E‏ اسحد» 
ومثل قوله : ل[ فصل تعالوا تدع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساء كم وأنفسنا وأنفسكم 4 
oY‏ ومثل إخباره ا فى نفوس قوم les‏ سيقولونه وهذا وما أشبهه فى القرآن كثير. 

فالقرآن عند إبراهيم ( النظام ) حجة على نبوة النبي إلا من هذه الوجوه وما 


أشبههاء وإياها عنى الله بقوله لو كل أبن احم الإبس Ue omy‏ أن og LAL‏ هلا 
of il‏ لا adie 0 gb‏ 4. 


core 


وأما قول صاحب الكتاب )= أبن الراوندى )  :‏ فإن res‏ أمتحاب إبراهيم 
كذا قيل لهم كذاء » eed‏ منهم أحد ي يحتج le‏ ذكره عنهم» > Ley‏ آراد تطويل الكتاب 
وتسهيل الكلام على نفسه ». 


. ۲۸ - ۲۷ الانتصار: للخياط ص‎ )١( 


ورد الخنياط هنا يتضمن اعترافا منه با قال ابن الراوندى عن النظام من أنه لم يكن 
يرى فى نظم القرآن وتأليفه حجة ومعجزة. وإنما الإعجاز فيه من ناحة الإخيار عن 
الغيوب. 


ويبين البغدادى فى «أصول الدين» ( ص CIAL‏ رأى النظام وأكشر القدرية» أى 
المعتزلةء فى إعجار القرآن فيقول : 
«ورعم النظام أن الإعجار فى القرآن من جهة ما فيه من الإخبار عن الغيوب؛ ولا 
إعجار فى نظمه. ورعم مع AST‏ القدرية أن الناس قادرون على إيجاد مثل القرآنء 
وعلى مسا هو آبلغ منه فى الفصاحة والنظم . وقد أكذبهم الله عز وجل فى ذلك بأن 
Gut‏ المشركين HL OL‏ توا بعشر سور مله شفتریات: ولا يكون فى الافتراء تحقيق غيب» 
Jus‏ على أنه إنما أراد به تحقيق إعجاره من جهة النظم والفصاحة. 
فإن قيل : إذا كانت فصاحة القرآن لا يعرفها إلا العرب» فكيف عرفت العجم 
وجه الإعجاز Tad‏ قيل علموا كونه معجزاء كما أن السحرة لما عجزت عن معارضة 
موسى فى عصاه عرف غيرها وجه الإعجان فى العصا وأنها ليست بسحر؛ لأنها لو 
كانت [caw‏ لعارضته السحرة عثلهاء AUIS‏ العجم تعلم أن القرآن لو كان من wee‏ 
كلام البشر لقدر على alte‏ أهل اللخة ». 
والأشاعرة يرون أن القرآن معجز من وجوه. 
Agee 1١‏ : نظمه العجيب فى البلاغة والفصاحة الخارجة عن العادة فى نظم 
اللاطب والشعر والمزدوج من الكلام» pes‏ ذلك . 
5 ومنها : مافيه من الاخبار عن فيوب سالفة» وذلك عجيب إذا وردت من 
لم يعرف الكتب ولم يجالس أصحاب التواريخ . 
“ل ومنها الإخسبار عن غيوب كانت فى المستقبل كما وقع فى الخبر عنها فى 
التفصيل». لا على وجه تخمين الكهنة والمئجمين»'. 
ولكن هناك وجها رابعا قالت به طوائف» ودافع عنه ابن حزم فى ١‏ الفصل 4 
وهو أن وجه إعحاره أن الله منع الخلق من القدرة على معارضته فقط. وهذا الرأى هؤ 
المعروف ب ١‏ الصرفة ؛ أى أن الله صرف العرب عن معارضته مع قدرتهم على ذلك» 
وهذا الصرف هو الدليل على الإعجاز. ويرد ابن حزم على القاثلين بأن « وجه إعمجاره 
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كونه فى أعلى مراتب البلاغة » وبهذا ينتهى إلى ما انتهى إليه النظام من إنكار إعجازه‎ 
وجه إعبجاز القرآن كونه فى‎ Ob فى نظمه وبلاغته» يقول ابن حزم فى الرد على من قال‎ 
فى صرف الله الناس عن معارضته‎ als وفى الدفاع عن‎ EAS أعلى مراتب‎ 

«فأما الطائفة التى قالت Le}‏ إعجازه لأنه فى أعلى درج البلاغة فإنهم شغبوا فى 
ذلك بان ذكروا آيات are‏ مثل قوله تعالى « ولكم في القصاص CFP il‏ 4 [البقرة ]. 
ونحو هذا. 

وموه بعضهم بأن قال : لو كان كما تقولون من أن الله تعالى منع من معارضته 
فقط لوجب أن يكون أغث ما يمكن أن يكون من COA‏ فكانت تككون الحجة بذلك 
أبلغ 217 . 


قال أبو محمد (ابن -حزم): ما نعلم لهم شغبا غير هذين» وكلاهما لا حجة لهم 


أما قولهم : «لو كان كما قلنا لوجب أن يكون أغث ما يمكن أن يكون من 
الكلام. فكانت تكون اللحجة آبلغ» فهذا هو الكلام الغث حقا لوجوه : 

١‏ أحدها: أنه قول بلا برهان؛ لأنه يعكس ale‏ قوله بتفسهء فيقال له: بل لو 
كان إعجازه لكونه فى أعلى درج البلاغة لكان لا حجة فيه؛ لان هذا يكون فى كل من 
كان فى أعلى UT, eb‏ آيات الأنبياء فخارجة عن المعهود» فهذا أقوى من شغبهم. 

۴ وثانيها: أنه لا یسال الله تعالى عما يفعل ولا يقال له لم عجزت بهذا 
النظم دون غيره؟ ولم آرسلت هذا الرسول دون غيره ؟ ولم قلبت عصا موسى حية دون 
أن تقلبها أسدا؟ ‏ وهذا كله حمق ممن چجاء به لم يوجبه قط عسقل . وحسب الآية أن 
تكون نخارجة عن المعهود فاط . 

۳ہ وثالفها: أنهم Crom‏ طردوا سوالهم rev‏ بهذا السؤال الفاأسد لزمهم أن 
يقولوا: هلا كان هذا الإعجار فى كلام بجميع اللغات فيستوى فى معرفة ose]‏ 
العرب والعجم؛ لأن العجم لا يعرفون إعجاز القرآن إلا بإخبار العرب فقظ ‏ فيطل 
هذا الشغب الغث واللحمد لله رب العالمين. 


قال أبو محمد ( ابن -حزم) : وأما ذكرهم : > ولكم في القصاص حياة 4 in‏ 


st )١(‏ يسجزهم fo‏ من معارضة الكلام الغث. مما يدل على أن ذلك بمعجزة من الله أن صرفهم وأعجزهم 
عن القيام بذلك . 


تكوين العقل yall‏ 


sees YYO : 


كان نحوها من الآيات فلا حجة لهم فيها ويقال لهم : إن كان كما تقولون ‏ ومعاذ 
الله من ذلك  !‏ فإنما المعجز منهم على قولكم هذه الآيات خاصةء وأما ساثره فلا 
وهذا كفرٌ لا يقوله مسلم 

فإن قالوا : جميع القرآن مثل هذه الآيات فى الإعجاز ‏ قيل لهم فلم 
حصصتم بالذكر هذه الآيات دون غيرها إذن ؟ وهل هذا منكم إلا إيهام لأهل الجهل أن 
من القرآن معبجزا وغير محجز ؟ 

ثم نقول لهم : قول ؛' الله تعالى  :‏ وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وعيسئ وأيوب ويونس وهارون وسليمان GAT,‏ دارود زيورا 4D‏ 
[الساء] أمعجز هو على شرطكم فى كونه فى أعلى درج البلاغة آم ليس معجزا 
كفرواء وإن قالوا : أنه معجز ‏ صدقوا ؟ وسثلوا : هل على شروطكم فى أعلى درج 
البلاغة ؟ فإن قالوا : نعم  !‏ كابروا وكفوا مؤونتهم» لانها أسماء رجال فقط ليس على 
شروطهم فى البلاغة . 

وأيضا : فلو كان إعجاز القرآن؛ oY‏ فى أعلى درج البلاغة لكان بمنزلة كلام 
الحسن وسهل بن هارون والجاحظ وشعر امرئ القيس. ومعاذ الله من هذا ! لأن كل ما 
يسبق فى طبقته لم يؤمن إن يأتى من ياثله ضرورة. فلابد لهم من هله الخطةء أو من 
المصير إلى قولنا of‏ الله تعالى منع من معارضته فقط . 

وأيضا : فلو كان إعجاره من أنه فى أعلى درج البلاغة المعهودة لوجب أن 
يكون ذلك لآية ولا هو أقل من آية. وهذا ينقض قولهم أن المعجز منه ثلاث آيات» لا 
أقل. 

فإن قالوا: فقولوا أنتم: هل القرآن موصوف بأنه فى أعلى درج البلاغه» آم 
wy‏ 

قلنا ‏ وبالله تعالى التوفيق ‏ : إن كنتم تريدون أن الله قد بلغ به ما أراد فنعم 
هو فى هذا المعنى فى الغاية التى لا شيء أبلغ منها. وإن كنتم تريدون: هل هو فى 
أعلى درج البلاغة فى كلام المخلوقين ‏ فلا؛ لانه ليس من نوع كلام المخلوقين: لا من 
corel‏ ولا من أدناه» ولا من أوسطه. ويرهان هذا أن إنسانا لو أدخل فى رسالة له 
أو خطبة أو تأليف أو موعظة حروف الهجاء المقطعة لكان خارجا عن البلاغة المعهودة 


فصح أنه ليس من نوع ببالغه الناس أصلاء وان الله تعالئ منع الخلق من مثله . 
وكساه الإعجاز» وسلبه جميع كلام الخلق. برهان ذلك أن اله se‏ عن قوم من آهل 
النار آنه يقولون إذا سثلوا عن مسحب وتخراهي السغار ُْ : ولم نك نطعم CDS al‏ 
وكا نخوض مع الخائضين CD‏ وکا نکب بوم الذين CD‏ حتئ أتانا اليقين © 4 
[الدثر] وحكى تعالى عن كافر قال : إن هذا إلا سحر يؤر CD‏ إن هذا إلا فول 
ابعر CD‏ [المدثر] . وحكى عن آخحرين أنهم قالوا : إن ثؤمن لك حتئ تفجر نا من 
الأرض Des‏ أو تكو لك He‏ من نُخيل وعنب adh‏ الأنهار خلالها تفجيرا « أر 
تسقط ste‏ كما Us le ne)‏ أو تأتى ty‏ والْملائکة قبيلاً GD‏ أو یکُون للك بیت من 
خرف أو ترق فى السماء oly‏ تمن لرقيك حتئ تتزّل علينا كتابا BI‏ [الإسراء] 
ats‏ هذا كله إذا قاله غير الله عز وجل غير معجز بلا حلاف» إذ لم يقل aot‏ من آهل 
الإسلام إن كلام غير الله تعالى معجزء لكن لا قاله الله تعالى وجعله كلاما له أصاره 
معدجزا ومنع من ALE‏ 

. برهان كاف لا يحتاج إلى غيره» والحمد لله‎ bay 

فالنظام إذن كان یری أن ١‏ الآية والأعجوبة فى القرآن ما فيه من" LEM‏ عن 
الغيوب» Lule‏ التاليف والنظم فقد كان يجور أن يقدر عليه العبادء لولا أن الله منعهم 
ae‏ وعجز أحدثهما فيهم "٩‏ . وكان يشاركه فى هذا الرأى من بين المعتزلة : عباد بن 
سليمان وهشام الفوطى» فقد ذهبوا جميعا إلى أنه « ليس فى نظم القرآن وتأليفه 
Slows}‏ & وأنه کن معارضته» وإنما صرفوا عنه ضربا من الصرف»' . 

ولكن معتزلة 1 Oy‏ دافعوا عن إعجار القرآن من ناحية نظمهء وقد ورد لنا 
أسماء بعض كتبهم فى هذا الباب . 

-١‏ «نظم القرآن» للجاحظ ” المتوفى سنة 760اه). 

۴- «إعجاز القرآن فى نظممه وتاليفه»» لأبى عبد الله محمد بن يزيد 

OO at‏ ( توفى سنة ۳۰۰٢‏ أو /.لاه). 
'- « نظم القرآن » GY‏ بكر أحمد بن على بن منجور الأحشادي. ٠‏ المعروف ب 
«ابن الأخشيد» 0 ( المتوفى سنة 375" ه ). 


PANTY ۱۹ء القاهرة سئة‎ ١۷ القصل فى الملل والأهواء والنحل ج۳ ص‎ )١( 
. ۲۲١ ص‎ Ve مقالات الإسلاميين‎ ١ : الاشعرى‎ )0( 

)7( الباقلانى : « إعجار القرآن 4 ص 44 القاهرة مطبعة دار المعارف. 

(4) راجع عنه « الفهرست ؛ لابن النديم ص 708 509 القاهرة. 

)0( راجع عنه ‏ الفهرست » لابن النديم ص ١55‏ القاهرة. 


كوي العف ل spall‏ 


YYV‏ سعد 


4- «النکت فى إعجاز القرآن» لأبى اللحعسن على بن عيسى الرمانى AYVA)‏ 
5ه) وكان تلميذا لابن الأحشيد 


ولم يبق لنا من هذه الكتب الأربعة غير الأخير. وقد طبع فى الهند ( دلهى 


سنة VANE‏ م )(21, 
دقيق الكلامء 
إنكارا لجزء الذي لا يتتجزأً 

: ALLAH) أرسطو‎ 

أنكر النظام اللمزء الذى لا يتجرل وقال aif‏ «لا بجزء إلا وله جزء» ولا بعض 
إلا وله بعض» Vy‏ نصف إلا وله نصف» وإن اللجزء جائز تجزتته chal‏ ولا غاية له فى 
باب ONS srl‏ 

وله wks‏ عئكواته We jbl‏ ) الكتاب نفسسه جا ١ ue‏ ) حكى فيه أقوال مكبتى 
we tel‏ وعله نقلها الأشعرى» فی wis)‏ الإسلاميين» Yo)‏ ص \o_ ١2‏ ) وقد 
أوردثاها من قبل ونحن نتكلم عن نظرية eg‏ عند أبى الهذيل . 

ومذهب النظام فى إتكار اللتزء مذهب مطلق › فلم يقل بما قال به «بعض المتفلسفة 
إن اللزء لا يتجزاء ولتجزثته غاية فى الفعل» فأما فى القوة والإمكان فليس لتجزثته 
غاية « 2 الكتاب نفسه چ۲ ص \o‏ ¢. وهذا هو رأى أرسطو كما ورد فى «الآراء 
الطبيعية » المنسوب إلى فلوطرخصس OY‏ 
التظام وابن حزم : 

وقد أيده Lad‏ ذهب إليه ابن Oe so‏ «ذهب النظام وكل من يحسن القول من 
الأوائل إلى أنه لا جزم وإث دق إلا وهو يحتمل التجزىء أبدا بلا نهاية 6 وآنه ليبس فى 
العالم جزء لا يتجزاء وأن كل جزء انقسم الجسم إليه .فهو جسم أيضا وإن دق أبدا؛. 

ويقول ابن حزم إن عمدة القائلين بو جود اللدزء اذى لا يتعجزأ خمس ere‏ أو 
«مشاغب» على حد تعبيره وهو يوردها كلها ويتلو كل واحدة'بالرد عليها. ونخلاصة 
الحجچج هی : 


)1( مذاهب الإسلاميين ضس ۲۲۰ . 

(؟) الأشعرى : « مقالات الإسلاميين » جص VT‏ القاهرة سنة ٠۹۵٤‏ . 

(۳) أرسطوطاليس فى النفسء» ٠‏ الآراء الطبيعية المتسسوب إلى ٠۰. aot gb gb‏ ص ۱۱۸ س٣‏ ۔ س 4 
القاهرة سنة ٤۱۹۵ء‏ مذاهب الإسلاميين ص ١۲۲۳ء‏ د. عبد الرحمن بدر. 

)2( « الفصل فى الملل ol gay‏ والنحل ٩‏ جه ص WV‏ وما يتلوها. القاهرة سنة ۸١۳١۲١‏ 


العازلة 


e ADE 


١‏ الاعتراض الأول «قالوا Uy th:‏ : إذا قطع الماشى المسافة التى مشى 
فيها: فهل قطع ذا نهاية »أو غير ذى نهاية ؟ فإن قلتم : قطع غير ذى نهاية ‏ فهذا 
محالء وإن قلتم : قطع ذا نهاية ‏ فهذا قولنا .٠‏ ويجيب ابن حزم على هذه deel‏ 
فيقول : «إننا لم نرفع النهاية عن الأجسام كلها من طريق المساحة بل نشبتها ونعرفها 
ونقطع على أن كل جسم فله مساحة أبدا محدودة ولله الحمدء وإنما نفسيئا النهاية عن 
قدرة الله تعالى على قسمة كل جزء وإن دق» Letty‏ قدرة الله تعالى على ذلك وهذا 
هو شيء غير المساحة ولم يتكلف القاطع بالمشى أو بالذراع أو بالعمل قسمة ما قطع ولا 
تجزئته» وإنما تكلف عملا أو مشى فى مساحة معدودة بالميل أو بالذراع أو الشبر أو 
الأصبع أو ما أشبه ذلك» وكل هذا له نهاية ظاهرة وهذا غير الذى نفينا وجود النهاية 
فيه فبطل إلزامهم. . . ثم نعكس هذا الاعتراض عليهم فنقول لهم وبالله تعالى التوفيق 
نحن القائلون oh‏ كل جسم فله طول وعرض وعمق وهو محتمل للانقسام والتجزیء. 
وهذا هو إثيات النهاية لكل جزء انقسم الجسم إليه من طريق المساحة ضرورة» وأنتم 
تقولون إن الجسم ينقسم إلى أجزاء؛ ليس لشىء منها عرض ولا طول ولا عمق ولا 
مساحة ولا ينجزأ وليست الجسامآء وإن الجسم هو تلك الأجزاء نفسها ليس هو شىء 
غيرها el‏ وأن تلك الأجزاء ليس لشىء منها مساحة» فلزمكم ضرورة إذ الجسم هو 
تلك الاجزاء أو ليسست أجساما وإن الجسم هو تلك الأجزاء وان هو غنيرها - وكل 
جزء من تلك الاجزاء لا مساحة له إن الجسم لا مساحة له. وهذا “pal‏ يبطله العيان 
وإذا لم تكن له مساحة؛ والمساحة هى النهاية فى ذرع الأجسامء فلا نهاية لما قطعه 
القاطع من الجسم على قولهم. وهذا باطل. 

7" والاعتراض الثانى أن قالوا : لابد أن يلى الجرم من الجرم الذى يليه جز 
ينقطع ذلك الجرم فيه. قالوا : وهذا إقرار بجزء لا يتجزا ١‏ . 

ويرد ابن حزم على هذه الحجة الثانية فيقول :« هذا ثمويه فاسد؟؛ GY‏ لم نرفع 
النهاية من طريق المساحة» بل نقول ; إن لكل جرم نهاية وسطحا ينقطع okie alk‏ 
ols‏ الذى ينقطع به الحرم إذا جزئ فهو متناه محدود» ولكنه محتمل للتجزيء Last‏ . 
وكل tg jel‏ فذلك اللزء. وهو الذى يلى etl‏ الملاصق له بئهايته من جهته التى لاقاه 
متها لا ما ظنوا من أن حد الحرم جزء منه وهو وحده الملاصق للجرمءالذى يلاصقهء 
بل هو باطل با ذكرنا لكن الجزء وهو الملاصق للجرم بسطحه فإذا isha‏ كان الجزء 
الملاصق للجرم بسطحه هو الملاصق لله حينئد بسطحه. لا الذى خرج عن مُلاضقته. 
وهكذا NT‏ والكلام فى هذا كالكلام فى الذى قبلهء ولا فرق. 


”1 والاعتراض الثالث of‏ قالوا : هل Gall‏ أجزاء الحرم إلا الله تعالى ؟ فلا بد 
من : نعم ! قالوا : فهل يقدر الله على تفريق أجزاء حتى لا يكون فيها شيء من 
التاليف» ولا لتجزئ أم لا يقدر على ذلك ؟ قالوا فإن قلتم لا يقدر ‏ عجزتم 
ربكم تعالى. وإن قلتم : يقدر ‏ فهذا إقرار منكم بالجزء الذى لا يتجزا ON‏ 

قال أبو محمد ( ابن حزم ) : هذا هو من أقوى شبههم التى شغبوا بهاء وهو 
حجة لنا عليهم. والجواب : أننا نقول لهم وبالله تعالى التوفيق : إن سؤالكم سؤال 
فاسد» وكلام فاسد. ولم تكن قط أجزاء العالم متفرقة ثم جمعها الله عز وجل. ولا 
كانت بلا أجزاء مجتمعة ثم فرقها الله عز وجل . لكن الله = عز وجل - حل العالم بكل 
ما فيه OL‏ قال له : «كن» ‏ فكان. أو بان قال لكل جرم منه إذا اراد AGI‏ )5+ 
فكان ذلك الممرم. ثم إن الله تعالى تحلق جميع ما أراد جمعه من الأجرام التى خلقها 
مفترقة ثم جمعها. وخلق تفريق كل جرم من الأجرام التى خلقها مجتمعة ثم فرقها. 
فهذا هو الحق» لا ذلك السؤال الفاسد الذى أجمالتموه وأوهمتم به أهل الغفلة أن الله 
تعالى ألف العالم من أجزاء خلقها متفرقة» وهذا باطل» لأنه دعوى بلا برهان عليها. 
ولا فرق بين من قال إن الله تعالى آلف أجزاء العالم وكانت متفرقة» وبين من قال : 
بل الله تعالى فرق العالم Ly objet‏ كان جزءا واحدا. وكلاهما دعوى ساقطة لا Olay‏ 
عليها؛ لا من نص ولا من fae‏ › بل القرآن ole‏ ہا قلناه نصا: قال تعالى : إثما 
agus‏ إذا أَرَدْنَاهُ أن تقول J‏ كن [Jou] GPO SS‏ ولفظة «شيء؟ تقع على الجسم 
وعلى العرض» فصح أن كل جسم صغر أو كبر وکل عرض فى أجسم OB‏ الله 
تعالى إذا أراد خخلقه قال له « كن ٩‏ فكان» ولم يقل عز وجل قط إنه ألف كل جرم من 
أجزاء متفرقة. فهذا هو الكذب على الله عز وجل Ue‏ فيطل ما ظنوا أنهم يلزموننا 
رە , 

ثم نقول لهم : إن الله تعالى قادر على أن يخلق جسما لا يتقسمء ولكنه لم 
يخلقه فى بنية هذا العالم ولا يخلقه» كما أنه تعالى Sol‏ على أن يخلق عرضا قائماً 
بنفسه » ولكنه تعالى لم aide‏ فى بنية هذا العالم ولا يخلقه لأنهما ما رتبه الله عز وجل 
Vu‏ فى العقول. والله تعالى قادر على كل ما یسال عنه لا نحاشى شیا منهاء إلا آنه 
تعالى لا يفعل كل ما يقدر cae‏ وإنما يفعل ما يشاء وما سبق فى علمه أن يفعله فقط› 
وبالله تعالى التوفيق . 


)1( مذاهب الإسلاميين من 776 
(Y)‏ مذاهب الإسلاميين ص ۲۲۵. 


ثم نعطف هذا السؤال نفسه عليهم فنقول لهم : هل يقدر الله - عز وجل على 
أن يقسم كل جزء وينقسم كل قسم من أقسام الجسم أبدا بلا نهاية ‏ أم لا ؟ فإن قالوا: 
لا يقدر على ذلك عمجزوا ربهم Lim‏ وكفرواء وهو قولهم دون تأويل ولا إلزامء 
ولكنهم يخافون من آهل الإسلام فيملحون ضلالتهم بإثبات الجزء الذى لا يتجزا جملة. 
- وإن قالوا إنه تعالى قادر على ذلك صدقوا ورجعوا إلى الحق الذى هو نفس قولنا 
وخحلاف قولهم جملة. ونحن لا نخالفهم قط فى أجزاء طحين الدقيق لا يقدر مخلوق 
فى العالم على تجزثة تلك الأجزاء. وإنما خالفناهم فى أن قلنا نحن : إن الله تعالى 
قادر على ما لا نقدر نحن عليه من ذلك وقالوا هم : بل هو غير قادر على ذلك» 
تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وقولهم فى تناهى القدرة على قسمة الله 
تعالى الأجزاء هو القول بان الله تعالى يبلغ من الخلق إلى مقدار cle‏ ثم لا يقدر على 
الزيادة عليه ويبقى حسيرا عاجزا ‏ تعال الله عن هذا الكفر. 

ولعمرى إن UT‏ الهذيل» شسيخ المثبتين للجزء الذى لا يتجزأ ‏ ليحن إلى هذا 
المذهب حنينا شديداً. وقد صرح بأن لا يقدر الله عليه VES‏ وآحرا لو خرج إلى الفعل 
لم يكن الله JL‏ قادرا بعده على تحريك ساكن ولا تسكين متحرك ولا على 
فعل شيء أصلا. ثم تدارك كفره فقال : ولا يمخرج ذلك الآخخر Tat‏ إلى حد 
الفعل. OD‏ 

*- والاعتراض الرابع هو أن قالوا : أيهما أكثر : أجزاء المسبل» أو أجزاء 
الخردلة ؟ وأيهما أكثر : أجزاء الخردلة؛ أو اجزاء الخردلتين ؟ قالوا : فإن قلتم بل 
أجزاء oped‏ وأجزاء الجبل - صدقتم وآقررتم بتناهى التجزؤ وهو القول بالجزء SU‏ 
لا يتجزا. وإن قلتم : ليست آجزاء الجبل AST‏ من أجزاء اللنردلةء ولا أجزاء الغردلتين 
أكثر من اجزء الجبل ويحدث فى الخردلتين جزآن وفى الجبل أجزاء. 

وادعوا علينا Lil‏ نقول إن فى كل جسم أجزاء لا نهاية لعددها ولا آخر لهاء Oly‏ 
من قطع بالمشى مكانا ما أو قطع بالإجملتين شيئا ما فإنما قطع مالا نهاية لعدده. 

وقالوا : إن عمدة .حجتكم على الدهرية هو هذا المعنى نفسه فى إلزامكم إياهم 
وجوب القلة والكثرة فى ore‏ الأشخاص وأوقات الزمان وإيجابكم JS ot‏ ما حصره 
العدد فلو نهاية» وإنكاركم على الدهرية وجرد أشخاص وأمان لا نهاية لعددها. 
قالوا: ثم نقضتم كل ذلك فى هذا المكان. 


.۲۲۷ نفس المصدر ص‎ )١( 


قال أبو محمد ) ابن حزم )... إنهم إما لم يفهموا كلامنا فى هذه المسألة 
فقولونا مالا نقوله بظنونهم الكاذبة» وإما أنهم عرفوا قولنا فحرفوه.. فاعلموا أن كل 
ما نسبوه إلينا من قولنا إن من قطع مكانا أو شيشا بالمشى أو بالجملتين فإنما قطع ما لا 
نهاية له فباطل» ما قلناه قطء بل ما قطع إلا ذا نهاية بمساحته ورمانه. 

وأما احتجاجنا على الدهرية با ذكروا = فصحيح» هو حجتنا على الدهرية ٠‏ 


وأما ادعاؤهم أننا نقضنا ذلك فى هذا المكان ‏ فباطل . 


والفرق بين ما قلناه من أن كل جزء فهو يتجزأ أبدا بلا نهاية» وبين ما احتججنا 
به على الدهرية من إيجاب النهاية بوجود القلة والكثرة فى أعداد الأشخاص والأرمان» 
وإنكارنا عليهم وجود أشخاص وأزمان لا نهاية لهاء بل هو حكم واحد وباب واحد 
وقول ody‏ ومعنى واحد؛ وذلك أن الدهرية أثبتت وجود أشخاص قد حرجت إلى 
الفعل لا نهاية لعددهاء ووجود أزمان قد حرجت إلى الفعل لا نهاية لها. وهذا ميحال 
ممتنع. وهكذا قلنا فى كل جزء خرج إلى الفعل : فإنها متناهية العدد بلا شك» ولم 
نقل قط إن onl pert‏ موجودة منقسمة لا نهاية لعددهاء بل هذا باطل محال. ثم إن الله 
تعالى قادرٌ على الزيادة فى الأشخاص وفى الأرمان وفى قسمة الجزء أبدا بلا نهاية. 
لكن كل ما حرج إلى الفعل أو يخرج : من الأشخاص أو الأرمان أو تجرئة الأجزاء ‏ 
فكل ذلك متناه بعدده إذا حرج . وهكذا أبدا. 

وآما ما لم يخرج إلى حد الفعل بعد من شخص أو رمان أو 558 فليس شيئا ولا 
هو عددا ولا معدوداء ولا يقع عليه عدد» ولا هو شخص يعد ولا زمان ولا جزء. 
وكل ذلك عدم. وإنما يكون جزءا إذا tele‏ بقطع أو برسم میز» لا قبل أن Tyree‏ 

وبهذا تبين غثاثة سؤالهم فى أيهما أكثر : أجزاء اللغردلةء أو أجزاء الجبل» أو 
أجزاء الخردلتين ؟ لان الجبل إذا لم يجزاء والخردلة إذا كم تجزاء والردلتان إذا لم تزا 
- فلا أجزاء لها أصلا cad‏ بل الخردلة جزء واحد والجبل جزء واحدء otto ely‏ كل 
واحدة منهما جزءء فإذا قسمت الخردلة gle‏ سبعة أجزاء وقسم ابل جزئين وقسمت 
Olds 4‏ جزتين جزثين فالخردلة الواحدة» بيقين» أكثر أجزاء من الجبل والخردلتين 
لانهما صارت سبعة أجزاء» ولم يصر الجبل olde dls‏ إلا ستة أجزاء فقط. فلو 
قسمت الخردلة ستة أجزاء لكانت أجزاؤها وأجزاء الجبل والخردلتين سواء» ولو قسمث 


.۲۲۸ نفس المصدر ص‎ )١( 


الخردلة نخمسة أجزاء؛ كانت أجزاء الجحبل والخردلتين أكثر من أجزاء الخردلة. وهكذا 
فى كل gb‏ 

فصح أله لا يقع التجزؤ فى شيء إلا إذا فُسمء لا قبل ذلك. فإن كانوا 
يريدون فى أيهما مكنا التجزئة أكثر: فى الجبل واسلئردلتين» آم في اللضردلة الواحدة؟ 
فهذا ما لا شك فيه: أن التجزىء أمكن لنا فى الحبل وفى اللاردلتين منه فى الخردلة 
الواحدة» لان الخردلة الواحدة عن قريب تصغر أجزاؤها حتى لا نقدر نحن على 
قسمتها. ويتمادى لنا الأمر فى el‏ كثيراء حتى أنه يفنى عمر Cot‏ قبل أن يبلغ 
تجزثته إلى أجزاء تدق عن قسمتنا. وأما قدرة الله عز وجل على قسمة ما عجزنا 
نحن عن قسمته من ذلك فباقية غير متناهية. وكل ذلك عليه هين سواء ليس بعضه 
أسهل عليه من بعض» بل هو قادر على قسمة الخردلة أبدا بلا نهاية وعلى قسمة 
الفلك كذلك ‏ ولا فرق. . 

ونزيد بيانا فنقول: إن الشيء قبل أن يجزا فليس متجزئا. فإذا جزئ بنصفين أو 
جزثين فهر جزآن فقط. فإذا جرئ على ثلاثة أجزاء فقط فهو ثلاثة أجراء. وهكذا 
أبدا . وأما من قال أو ظن أن الشيء de‏ يس ان كح سس عد 
tee‏ نعل - فوسواس وظن كذاب. لكنه محتمل الانقسام والتجزؤ. وكل ما فسم 
وجزئ فكل جزء ظهر منه فهو معدود obits‏ وكذلك كل جسم: Meson tmnt‏ 
بلا شك» والله تعالى قادر على الزيادة فيهما أبدا بلا نهاية» إلا أن كل ما زاده تعالى 
فى ذلك Sar oly‏ حد الفعل فهو متثاه ومعدود ومحدودء وهكذا آبدا. وكذلك 
الزيادة فى أشخاص العالم وفى العدد: فإن JS‏ ما خرج إلى حد الفعل من الاشخاص 
ومن الأعداد فذو نهاية» والله تعالى قادر على الزيادة فى الاشخاص أبدا بلا نهاية» 
والزيادة فى العدد بمكنة أبدا بلا نهاية» إلا أن كل ما to‏ من الأشخاص والاعداد إلى 
paral‏ صححته النهاية ولابد. 

ثم نعكس هذا السؤال عليهم فلقول لهم وبالله تعالى التوفيق : أتفضل عندكم 
قدرة الله تعالى على قسمة الجبل على قدرته على قسمة الخردلة ؟ وهل تأتى حال 
يكون فيها الله منها قادرا على قسمة أجزاء الجبل غير قادر على قسمة أججزاء الخردلة . el‏ 
لا ؟ فإن قالوا ٠:‏ بل قدرة الله تعالى على قسمة الجبل اتم من قدرتة على قسمة 
الخردلة؛ وأقروا ob‏ تأتى حال يكون الله تعالى فيها قادراً على قسمة أجزاء الجبل غير 


)1( نفس المصدر ص ۲۲۹. 


قادو على فسبفة اجزاء الخردلة - كفروا وعجزوا ربهم وجعلوا قدرته محدثة مستفاضلة 
متناهية . وهذا AS‏ مجردء وإن أبوا ( من ) هذا وقالوا إن قدرة الله تعالى على قسمة 
ابل Dotty‏ سواءء وأنه لا سبيل إلى وجود حال يقدر الله تعالى فيها على تهزئة 
أجزاء الجبل ولا يقدر على تجزئة أجزاء المفردلة ‏ صدقوا ورجعوا إلى قولنا الذى هو 
«Gt‏ وما عداه ضلال وباطل» والحمد لله رب العالمين. 


0~ والاعتراض الخامس هو أن قالوا : هل لأجزاء الخردلة كل آم ليس لها TIS‏ 
وهل يعلم الله عدد أجزائهاء آم لا يعلمه ؟ ‏ فإن قلتم : لا كل لهاء نفيتم النهاية عن 
المخلوقات الموجودات ‏ وهذا كفر. وإن قلتم إن الله تعالى لا يعلم عدد أجزائها ‏ 
كفرتم. وإن قلتم إن لها كلا وإن الله تعالى يعلم عدد أجزائها ‏ أقررتم بالجزء الذى لا 
Ajeet‏ 

قال أبو محمد ( ابن حزم ) : وهذا تمويه SY‏ > ينبغى التنبيه عليه WS‏ يجوز 
على أهل الغفلة» وهو أنهم أقحموا لفظة « كل » حيث لا يوجد كل» وسالوا هل 
يعلم الله تعالى عدد ما لا عدد cal‏ وهم فى ذلك کمن سال : هل يعلم الله تعالى عدد 
شعر ية Al ale‏ لاء وهل ple‏ جميع أولاد العقيم أم لاء وهل يعلم كل 
حركات آهل SAI‏ والنار آم لا - فهذه السؤالات كسؤالهم» ولا فرق" . 

وجوابنا فى ذلك كله : إن الله عز وجل إنما يعلم الأشياء على ماهى عليهء لا 
على خلاف ماهى عليه» OY‏ من علم الشيء على ما هو عليه فقد dole‏ حقا. وحاشا 
لله من هله الصفة. فما لا كل له ولا عدد له UB‏ يعلمه الله je‏ وجل إن لا عدد له 
ولا كل» وما علم الله jo‏ وجل قط عددا ولا كلا إلا لما له عدد وكل» لا لما لا عدد له 
ولا كل. وكذلك لم يعلم الله عز وجل قط عدد شعر Ad‏ الأحلس ولا ple‏ قط ولد 
العقيم» فكيف يعرف أن لهم كلا ؟! وكذلك لم يعلم الله عز وجل قط عدد أجزاء 
الجبل ولا Dott‏ قبل أن يجزأ Log‏ لا جزء لهما قبل التجزئة وإغا علمهما غير 
متجزئين» وعلمهما محتملين للتجزئ. فإذا جزئا هلمهما حينئل متجزئين وعلم حينئد 
عدد أجزائهما. ولم يزل تعالى يعلم أنه يجزئ كل ما لا يتجزأ ولم يزل يعلم عدد 
الأجزاء التى لا تخرج فى المستائف إلى حد الفعل ولم يزل يعلم عدد ما يبخرج من 
الأشخاص بخلقه فى UNI‏ إلى حد الفعل» أو لم يزل يعلم أنه لا youl‏ زائدة على 


ull (\)‏ 08 الاملس الناعم» والمقصود هنا : من لا حية له. 
)1( نفس المصدر ص ۲۲۹. 


ذلك ولا اجزاء لما لم ينقسم بعدء وكذلك ليس للخردلة ولا للجبل قبل التجزئ أجزاء 
أصلا. وإذ ذلك كذلك فلا «كل» ها هنا ولا «بعض». فهذا بطلان سؤالهم ‏ والحمد 
الله رب العالمين . 


ثم نعكس عليهم هذا السؤال فنقول لهم وبالله التوفيق : أنخبرونا عن الشخص 
الفرد من خردلة» أو وبرة أو شعرة أو غير ذلك إذا جزأنا كل ذلك بجزثين أو أكثر» 
متى حدثت الأجزاء : أحين جزئت» آم قبل أن PTA‏ فإن قالوا : قبل أن تجرأ 
ناقضوا Geol‏ مناقضة؛ لأنهم آقروا بحدوث أجزاء كانت قبل حدوثهاء هذا سخف ‏ 
of,‏ قالوا : إنما حدثت لها الأجزاء حين جزئت» لا قبل ذلك سألناهم : متى علمها 
الله تعالى متجزئة : حين حدث فيها التجزىء» آم قبل أن يحدث فيها التجزىء ؟ فإن 
قالوا : بل حين -حدث فيها التجزىء صدقوا وأبطلوا قولهم فى أجزاء «Go Bl‏ وإن 
قالواء بل علم أنها متجزئة oly‏ لها أجزاء قبل حدوث التجزىء فيها جهلوا ربهم تعالى 
إذ aif‏ يعلم الشىء بخلاف ما هو عليه ويعلم أجزاء لا أجزاء لهاء وهذا ضلال ». 

وهكذا ينتهى ابن حزم من إيراد حجج المثبتين للجزء الذى لا Tyee‏ والرد عليها. 
ويسسوق بعد ذلك «البراهين الضرورية على أن كل جسم فى العالم فإنه متجزئ 
محتمل للتجزثئة» وکل -جزء من جسم فهو أيضا جسم محتمل للتجزىء. وهكذا 
ادا . ولیس ها هنا محل إيراد حججه هذه. 

وابن حزم يأخذ البعض من الردود عن النظام» كما يظهر من بعض ما نقله ابن 
الراوندى وأوضحه الخياط فى « الانتصار OG‏ 

و«الانتصار» يصف مذهب النظام فی Berl‏ وجود آجراء لا تتجزراء فيقول إن 
إيراهيم النظام أنكر Of‏ تكون plane SI‏ مجموعة من أجزاء لا Vyas‏ وزعم أنه ليس من 
جزء من الأجسام إلا وقد يقسمه الوهم بنصفين ». 

ويورد مسألة أجزاء ابل Morphy‏ فيقول: إن «إبراهيم ( النظام ) يزعم أن الجبل 
إذا نصف بنصفين» ونصفت Uo dl‏ بنصفين» فنصفا الجبل أكبر من نصفى الخردلة» 
وكذلك إن LJ‏ أرباعا وأنحماسا وأسداساء فارباع الجبل وأخماسه وأسداسه أكبر من 
أرباع الخردلة وأتحماسها وأسداسهاء ثم كذلك أجزاؤهما إذا جرا أبدا على هذه السبيل 
كان كل جزء من الخبل أكبر من كل جزء من الخردلة» وجميع أجزابهما مستناه فى 
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(۲) الأشعرى : « مقالات الإسلاميين ge Ye ٩‏ 
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